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  الإهــــــــــداء
  

. ّ ور والدي ّ ً من الن   إلى من بذلا من حياتيهما؛ لينيرا لي دربا
  وإلى إخوتي.

لت قلقي ّ   وإلى من رضيت أن تقاسمني حياتي؛ وتحم
                         ،وهيأت لي من أسباب الراحة ما أعانني على إتمام هذا الجهد   راضية 

  زوجتي.
ّ كل ّ  ً أبنائي.وإلى من يضيفون إلي ً جديدا   يوم عمرا

 هبة الرحمن ، عبد الرحيم ، عبد الحميد، آلاء الرحمن 

  إليهم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع . 
  واالله يهدي إلى سواء السبيل . 

  
  عمـــــر

 



        

  عرفان  و شكر                                              

ح هذا العمل بكلمة شكر وتقدير ، تكون اعترافا  وامتنانا لأهل الفضل  الذين رغبت نفسي في أن أوشِّ        
الأسماء وهي كثيرة ، سنين طويلة درب المعرفة  ،  ومهدوا لنا سبل النجاح ،  فتزاحمت على مخيلتي  لنا عبر أناروا 

  ولكن مالا يدرك كله ، لا يترك بعضه .

 عن جزيل شكري وعظيم امتناني لأستاذي المشرف فاتح علاق ، الذي اقتنع بجدوى أعبرِّ أن  ــــ بدايةـــ أود    
    نصف عقد   مدةم بعلمه ووقته وجهده ، وتابع هذا العمل البحث في هذا الموضوع ووثق في صاحبه ، فتكرّ 

وتتبع كل صغيرة ، كان لي فيها مرشدا وموجها وناصحا ومعلما ، لقد  جمع بين حلم الأصدقاء وحزم العلماء
أن  حبه وكبيرة في هذا العمل حتى رأى النور على الصورة التي هو عليها الآن. ولولا حرصه الشديد لما تم ّ لصا

  يبلغ به هذه اللحظة đذا الشكل .

رة التي تحملت  والتقدير جزيل الشكره جِّ كما عليّ أن أو        قراءة هذا العمل   عناءإلى أعضاء اللجنة العلمية  الموقّ
  ه وتقويم هناته وعثراته ، فلهم مني وافر الامتنان والتقدير.ومناقشت

ح ، الأساتذة الذين أعانوا بالنصح والتوجيه  أ/ د عبد الحميد بورايو، وأ/د جمال مجنا  إلى أيضا  والشكر موصول   
وللقائمين على مكتبة قسم اللغة العربية ، جامعة الجزائر الذين يسروا لي سبل الاستفادة من  .من جامعة المسيلة 

  المصادر والمراجع القيمة التي تحتويها . 

ـــ        ـــ ولكل من تكرم ولو بكلمة2  كما أشكر الفريق الإداري العامل بإدارة قسم اللغة العربية جامعة الجزائر 
  تشجيع لنا عبر مسيرة هذا البحث .

، لما قدمه لي وأتوجه بشكر خاص إلى صديقي  الشاعر رزق البياري  المنسق العام للكتاب الفلسطينين بغزة    
  من مساعدات ، مكنتني من الوصول إلى بعض المصادر المهمة في الدراسة .

  فلهم جميعا جزيل الشكر والعرفان  ....       

  ع/برداوي                                                                                       
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  مقدمة :  ال

شكل البحر ـــــ ولا یزال ـــــ مادة غنیة بالإیحاءات وموضوعا أثیرا في مختلف الفنون ،      
خذه الكثیر من الروائیین فضاء لأشهر أعمالهم استمد الشعراء منه أجمل صورهم ، واتّ 

الروائیة ، ولكنه بقي إلى حد بعید خارج دائرة اهتمام المخیلة العربیة ، مقارنة بحضوره في 
الآداب الغربیة ، ومقارنة بحضور فضاءات الصحراء والریف والیابسة عموما في الأدب 

  العربي . 

ضوره في الجغرافیا ، لأنه في الكثیر من إن حضور البحر في الشعر یختلف عن ح       
ن بحالات النفس الإنسانیة المبدعة ، ولذلك كثیرا ما یتقمص هذا الأعمال الأدبیة  إنما یتلوّ 
صورته باعتباره  بعیدة كل البعد عن صورته في الواقع ، لكنَّ   البحر صورا جدیدة تبدو

یه والهلاك ، هي الصورة التي معادلا للمطلق و الاتساع والغموض ، ورمزا للضیاع والت
ولعلّ هذه الصورة السلبیة  ؛البحر  موضوعةظلت تعتورها المخیِّلة الإنسانیة في استحضارها ل

هتماماته ، فإن االمترسخة في هذه المخیلة  ، هي التي جعلت الإنسان العربي یقصیه عن 
ــــ مقرونا بالأذى وا ــــ في أغلب الأحیان ــ وهذا الشعور الحاضر  لهلاك .ذكر لدیه جاء ذكره 
بداعاته الشعریة ، فكاد یغیب إفي ذاكرة العربي عن البحر هو الذي انعكس على مستوى 

   عنها .

ر حضور البحر في الشعر العربي فلاحظنا تفاوت نسبة حضوره من لقد تتبعنا تطوّ        
ام فیها واضحا بهذا فترة إلى أخرى ، ولاحظنا أن أكثر التجارب الشعریة  التي ظهر الاهتم

صورة  البحر في   الدال هي تجربة الشعر الفلسطیني المعاصر . فكان اختیارنا هو رصد (
) ، وهو اختیار یجعل الجهد البحثي منشطرا إلى محورین الشعر الفلسطیني المعاصر

ین : أولهما : یحاول أن یقف على علاقة البحر بالشعر ونوع الإضافة التي یمكن أن أساسیّ 
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ُستشفُّ من خلالهمكونا جمالیا ،  هذه الصورة باعتبار ضیفها صوره إلى جمالیة القصیدة ،ت  ی
الآلیات التي بها یسمو المظهر  واسطتهبك درَ تُ تفاعل الذات الإنسانیة مع مظاهر الكون ، و 

أما المحور الثاني من الدراسة فیتعلق الطبیعي المألوف للعیون إلى مستوى الفن الخالد . 
العربي المعاصر في بیئة زمانیة ومكانیة متمیزة هي فلسطین ، في  يبجمالیة النص الشعر 

الشعر  تمیز بهامن أبرز الظواهر الفنیة والموضوعیة التي إنَّ  نهایة القرن العشرین .
ة لا تخطئها یشتغل على موضوع المكان بصورة جلیّ  ه نصٌّ الفلسطیني المعاصر، هي أنّ 

ق السهل أن یلاحظ الدارس ذلك الحضور الكثیف لموضوعات تتعلّ العیون ؛ ولذلك من 
أحد المكونات المكانیة البارزة  وفي سیاقها یحضر البحر باعتباره  نتماء،بالأرض والهویة والا

      .عر الفلسطیني المعاصرفي مدونة الشِّ 

لالیة من هذا الحضور الكثیف لدال البحر في الشعر الفلسطیني  جعله یعرف تحولات د     
صورا متباینة من شاعر إلى آخر ؛ لذلك استقرت إشكالیة هذه  فترة إلى أخرى ، ویتقمصّ 

ات حضور البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر ، الدراسة على الرغبة في معرفة تجلیَّ 
   أبعادها الفكریة، و سباب الموضوعیة والذاتیة التي كانت وراء تشكیل تلك الصورةورصد الأ

لت في سیاقها تلك و الفنیة ، مع ضرورة الوقوف على الظروف التاریخیة ، التي تشكّ 
  ، وارتباطها مع رموز الأرض والانتماء والهویة والمقاومة .ورةالصّ 

ــــــ في تصوُّ          ـــــ أهمیة بالغة كونها تشكِّ تكتسي  هذه الدراسة  ل لبنة جدیدة تضاف ري 
عر العربي ، وهو منجز یبدو ضئیلا ،  ي حول صورة البحر في الشِّ إلى المنجز النقدي العرب

ُ  ـــــــ وهو قلیلـــــــ لأن ما كتب في هذا الحقل المعرفي  ر م صورة واضحة ودقیقة عن تطوُّ قدّ لا ی
الالتفات إلى ظاهرة الشعر الفلسطیني المعاصر ، في الشعر العربي . كما أن  حضور البحر

بعیدا عن الإطار المعیاري الإیدیولوجي ، قد  ، ة العربیة في فلسطینودراسة جمالیة القصید
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 Ďسماع صوتها في آفاقه الإنسانیة الرحبة یعد مساهمة موضوعیة لإنصافها فنی ا من جهة ، وإ
  من جهة أخرى .

ت لصورة البحر في الشعر استفادت دراستنا من بعض الجهود القلیلة التي تصدّ         
حر والنهر من الشعر الجاهلي حتى وصف البّ ( : حسین عطوان  دراسة ومنها العربي ؛ 

ــــ؛  لكن الشواهد التي قدمها الباحث  ) العصر العباسي الثاني معظمها   كان ــــــ  وهي قلیـــلة ــ
ن تشابهت مع بیئة البحار.، والرحلات النهریة ر من وصف الأنهاا مستمد          حتى وإ

. ) أدب البحر( فتتمثل في بحث  أحمد محمد عطیة ، الموسوم  ،أما الدراسة الثانیة         
العرب  جوانب الحیاة البحریة لدى اءاستقصو  التاریخي، ع یغلب علیه السردموسّ  وهو بحث 

أو العصور  الجاهلي  شواهد كثیرة وكافیة من الشعریقدم لم  لكن الباحث  منذ الجاهلیة ،
إذ   وهو التأكید على معرفة العرب القدماء بالبحر ؛ ،قیقة ما ذهب إلیه، تثبت ح الأخرى

وأخرى من شعر المفضلیات،  ، اكتفى بشروح مطولة لبضعة أبیات من شعر المعلقات
   امتزجت فیها إشارات للبحر والنهر ومتعلقاتهما .

فتین ، هو ما حاولت أن وهذا القصور الذي بدا على مستوى هاتین الدراستین السال         
صور البحر في القرآن والشعر في بحثها الموسوم :(  تسلم منه الباحثة  رنا رفیق سبلیني 
وهو عبارة عن رسالة مقدمة إلى دائرة اللغة العربیة ؛ )  العربي إلى نهایة العصر الأموي

یروت ، ولغات الشرق الأدنى ، في كلیة العلوم والآداب في الجامعة الأمریكیة في ب
تجمع ثلاثا وثلاثین  . إذ استطاعت أن2008لاستكمال متطلبات نیل شهادة الماجستیر سنة 

تسعون ومائة ورد فیها لفظ البحر ومتعلقاته ، منها ، ) قطعة شعریة 433وأربعمائة ( 
صت لهذا  الجهد ملحقا موسعا ) قطعة  للشعراء الجاهلیین  والمخضرمین ؛  وخصَّ 190(

    دیوان البحر.  ، أسمته في آخر الرسالة
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ــ دراسة مها داود محمود محمد (       ــ لأول وهلة ــ شعر محمود  دال البحر  فيوتبدو ــ
لاستكمال متطلبات  2011بمجال دراستنا ، وهي أطروحة مقدمة سنة  وثیقة الصلة) درویش

الحصول على درجة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها جامعة النجاح الوطنیة نابلس 
) صفحة، ثلاثة فصول ، عنوان 169فلسطین، ضمت الدراسة ذات المائة والتسع والستین(

كذلك على نماذج من الشواهد الشعریة حضر  الأول : البحر في اللغة والتراث ، وفیه وقفت
فیها ذكر البحر، لفدوى طوقان وسمیح القاسم ، ومعین بسیسو ، وخالد أبو خالد، بینما 
جعلت الثاني بعنوان : صورة البحر عند محمود درویش، میّزت فیه بین الصور التقلیدیة 

ما  على أنَّ ؛ أسلوبیة إلى ظواهر  والصور المبتكرة  للبحر ، وخلصت في الفصل الثالث ،
تفتقر إلیه دراسة الباحثة هو قلة الشواهد الشعریة التي اختارتها عینات للبحث ، ولذلك تبدو 

  صورة البحر عند درویش من خلالها باهتة . 

 الخیال مكانیة صورة البحر فيكما تبدو دراسة الباحث الجزائري جمال مجناح  (     
، وهي مقال نشر للباحث بمجلة وثیقة الصلة بموضوع دراستناالفلسطیني المعاصر)  يالشعر 

مقاربة سیمیائیة ظاهراتیة    م فیه. قدّ 2010، تشرین الأول 21جامعة القدس المفتوحة ، ع
لصورة البحر في تجلیاتها المكانیة ، مبینا علاقة البحر بالمنفى والوطن ، ثم البحر ونمذجة 

وفضاء التاریخ ، ولذلك فإن البعد المكاني لصورة  القیم ، جدل الداخل والخارج ، البحر
  ري ـــ على هذه الدراسة .البحر هو الذي طغى ــــــ في تصوّ 

هذه الدراسات جمیعها ، وبدرجات متفاوتة  في إنارة الكثیر من النقاط  أسهمتلقد       
لدراسة لدینا   المعتمة في مساحة بحثنا ، وفتحت لنا منافذ مهمة أعانتنا على تحدید معالم ا

، وجعلتنا نحرص على عدم الوقوع في التكرار، فخلص اجتهادنا إلى حصر مجال دراسة 
صورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر ،  فإن وقع في دراستنا شیئ من التشابه مع 
دراسات أخرى دون أن نشیر إلیه ، فهو أمر استدعته طبیعة الدراسة وتقارب النتائج لتقارب 
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نات . لقد حرصنا على التزام مسار خاص یقوم على التحلیل المنهجي لحضور دال المدو 
ها أو البحر وتجلِّي صورته لدى مجموعة من الشعراء الفلسطینیین ، توفرت لنا دواوینهم ، كلّ 

  بعضها ، ولاحظنا حضور هذا الدال بنسب متفاوتة فیها .

ي حول صورة البحر في الشعر، هي لذلك كانت رغبتنا في دعم المنجز النقدي العرب     
افرت ، عوامل ذاتیة وموضوعیة ضالعامل الجوهري وراء اختیارنا لهذا الموضوع ، بعد أن ت

  : هيأخرى كانت وراء هذا الاختیار ، 

ما البحر .  :أولا      وقد میــل في النفس إلى قراءة الأدب الذي یشتغـل على المكان ،لاسیّ
ن لدي هذا المیل لقراءة أدب البحر منذ قراءتي لروایة العجوز والبحر ، لأرنست تكوَّ 

هیمنقواي في ترجمتها العربیة ، وثلاثیة حنامینه البحریة ، (الدقل ، حكایة بحار والمرفأ  
على البعید ، )  ولما لم یكن بمقدوري دراسة صورة البحر في الروایة العربیة لأني عثرت 

امینه"  لبایة خوجة من جامعة الجزائر . صورة البحردراسة عنوانها "   في روایات حنّ
اقترح عليّ  ل إلى صورة البحر في الخطاب الشعري وبالتحوّ الأستاذ المشرف نصحني  

ه لاحظ  حضور هذا الرمز   إمكانیة دراسة رمزیة البحر في  شعر محمود درویش،  لأنّ
ي نفسي هوى ،لأنّي ألفت  التعامل مع النصوص في شعره  .وقد وجد هذا الاقتـراح  ف كثافةب

الشعریـة ،في مرحلــة الماجستیر.                                                                                              

ش، وبعض الدواوین الأخرى بعد قراءة متأنیة لبعض دواوین الشاعر محمود دروی :ثانیا
رت أن حصر الدراسة في مستوى صورة البحر في شعر  لشعراء فلسطینیین  معاصرین ،تصوّ

الرؤیة ،لأنّ  حضور  قد  یكون  فیه  كثیر من القصور، وجزئیة  لٌ مَ محمود درویش عَ 
ه یكاد یشكل ظاهرة بارزة ومتشابهةالبحــر   و إن بدا لافتا  في المتن الدرویشي، فإنّ
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ـــــلّ الشعر الفلسطیني الذي عایش النكبة لذلك  بدا  لي  أن أوسع   ؛الخصائص، في جــ
ـــراء الفلسطینیین المعاصرین . عددا أكبر من البحث ، لیشمل     الشعــــ

لدراسة جمالیات الشعر العربي المعاصر وظواهره :لقد بذلت جهود منهجیة كبیرة   ثالثا      
یة  ة والرمز والأسطورة   ،الفنّ     ،وظلت دراسة المكان قلیلة  ؛كظاهرة الغموض والصورة الفنیّ

.  وجدنا الدراسات حولها قلیلة في هذا الشعر، فإذا بحثنا عن صورة  البحر وتجلیاته  
ا  یجعل التصدِّ  ة  في الوطن العربي، ممّ ي لدراسة لاسیما على مستوى البحوث  الجامعیّ

قبل أن تكون  رغبة ذاتیة    ستوى النصوص الشعریة  ،  ضرورة علمیة ،صورة البحر على م
قتـها  الحداثـة  في میدان نقد  الشعـر واعتبـاره  بنیـة  جمالیـــة ، في ظلّ المكاسـب التي  حقّ 

ــا لغویـا،  تتح لا بمحمـولاته  الأخلاقیــة ، تلك اللغـة دّد  جمالیته  بكیفیـة  استخداموفنّ
                                                                                                        یة والسیاسیة .والاجتماع

زا لافتا في الدراسات النقدیة المعاصرة، لكنّ  رابعا:   شغل الشعر الفلسطیني المعاصر حیّ
نة  یة   ،جلّ هذه الدراسات قد ركّزت على مضامین فكریة وجمالیة معیّ كالمقاومة والهوّ

ة ، لكنّ الرّ  ة والتاریخیّ ت بعیدة عن اهتمام والرموز الدّینیّ ة  كرمز البحر  ظلّ موز المكانیّ
مـز ونؤسِّ  ولعلنا بهذا الجهد سوف نقدّم  بعض الإضافة ،الدّارسین .  س لمفهــوم  أوســـع للـرّ

ه في شعرنــا العربــيّ المعـاصر. ه  لطمـوح كبیــر لكنّ نّ ، في ظلّ الدلالات التي  مشـروع وإ
كالصحراء والریف واللیل والمطر...    ،أصبح یحملهـا  هذا الرمز وغیره من رموز الطبیعة 

اد من شعرائنا .في تجار    ب الروّ

) صورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصردراستنا هذه ( قسمناوفي ضوء ذلك        
في الفصل تطرقنا فصل تمهیدي عام، وأربعة فصول خاصة بالشعر الفلسطیني ، إلى 

معتبرین هذا  ر صورته في الأدب العربي .حضور البحر في الأدب عامة ، وتطوّ ل التمهیدي
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ومقارنته   ، المبحث مدخلا ضروریا لقراءة تداولیة دال البحر في الأدب العربي عامة
  بصورته في الشعر الفلسطیني . 

ر الشعر الفلسطیني صنا الأول منها لرصد تطوّ فخصّ : أما الفصول الأربعة الباقیة       
.  ة الانتفاضةوتحولات صورة البحر منذ بدایة الصراع العربي الصهیوني إلى غای ،الحدیث 

  الباقیة للدراسة التطبیقیة لصورة البحر : ثلاثةلتلي الفصول  ال

وقسمناه إلى ثلاثة مباحث ، كان  ،للدراسة المعجمیة للفظ البحر  الثانيجعلنا الفصل       
د كلمة البحر في الشعر الفلسطیني ، وجاء المبحث الثاني ، لرصد الأول لإحصاء تردّ 
للبحر لدى عشرة من الشعراء الفلسطینیین ، ثم أتبعناها بجدول عام لحقل الحقول المعجمیة 

ألفاظ البحر في الشعر الفلسطیني ؛ وقد قام جهدنا في هذه المرحلة على انتقاء العینات 
ولم یكن مسحنا شاملا بسبب ، د لفظ البحر بصورة واضحة والنماذج التي لاحظنا فیها تردّ 
نیة المعاصرة  ، ومراعاة لاقتصاد الجهد . وختمنا هذا الفصل سعة المدونة الشعریة الفلسطی

بمبحث ثالث درسنا فیه معجم البحر في سیاق حقل الألفاظ الضدیة ، كالصحراء ... وسیاق 
  الألفاظ المجاورة ، كألفاظ الموت  واللیل ، وألفاظ الثورة والمقاومة . 

مستوى التركیبي ، في محاولة لدراسة صورة البحر على ال الثالثصنا الفصل وخصّ      
الأبعاد السیمیائیة لرتبة  أشكال الإنزیاح الأسلوبي في رتبة لفظ البحر مبرزین للوقوف على

منا هذا الفصل بدوره إلى ثلاثة مباحث البحر ووظیفته داخل الجملة النحویة ، ولذلك قسّ 
حضر فیها دال البحر ، شاكل في الجمل التي باین والتّ أساسیة ؛ رصدنا في الأول مظاهر التّ 

راكیب تفي لفظ البحر، وفي الثالث ظاهرة الحذف في ال تأخیروفي الثاني ظاهرة التقدیم وال
  التي ورد فیها لفظ البحر . 
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،   وتعرضنا فأفردناه للمستوى الدلالي لصورة البحر ، أما الفصل الأخیر من البحث      
ف فیها البحر ظِّ راسة الصور الشعریة التي وُ د  :تناولنا في أولها فیه إلى ثلاثة مباحث ، 

مركزین على الاستعارة ، ثم درسنا في ثانیها الرموز البحریة في الشعر الفلسطیني ؛ ثم جعلنا 
  المبحث الأخیر للبحر والأسطورة .  

ها نالتي تمخضت ع العدید من النتائج فیها  ناأخیراً كانت خاتمة البحث التي اختزل و    
   الدراسة . ثم كان ملخص للبحث باللغة الفرنسیة ، ثم قائمة المصادر والمراجع .هذه 

یعدّ البحث في الشعر العربي المعاصر تحدّیا ملیئا بالمجازفة  ، إنه نصّ مغلق، لا و       
ة ، تحرّ  دواله بمهمة القول ، تضطلع   رت من إسار المعجم وأصبحت بل هي  إشارات حرّ
فیسهل أن ینأى عن المجـازفة ، ولیس من السهل على البـاحث الانقیاد  على  مستعصیة

ل ، النـصّ  علیه الخوض في هذا ما لم یمتلك المفاتیــــــــح المناسبة لولوج عالمه المغلق، وأوّ
                                                                     هذه المفاتیح تحدید  منهج الدراسة .                                                                   

في ظلّ تعدّد المناهج واختلافها أصبحت الجهود التي تستفید من اكتشافات البحوث ف       
سانیة هي الأكثر  إغراء  وقد بدا لنا  حیح .والأقرب إلى الموضوعیة والدّقة والبحث الص، اللّ

هذا المنهج الذي   : نستهدي بمقولات المنهج الأسلوبي أن نستفید من تلك الجهود فرأینا أن 
بتحقیق دراسة قریبة  ةكفیلعلى أنه من أنجع المناهج النقدیة الالكثیر من الدراسات  تجمع 

  من الموضوعیة في نقد الشعر المعاصر:

بالبحث عن نسیج العلاقات الذي تتناسل من خلاله ألفاظ     الأسلوبیة،  سمحت لنا        
 قراءة تفاعل تلك الألفاظ   ةلنا إمكانی أتاحتلتحقیق انسجام الخطاب وجمالیاته . كما  البحر ،

اللغوي للبحر ، وكیفیة انضواء تلك الألفاظ في معجم  باعتبارها قائمة یتشكل من خلالها ال
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یة والتراكیب والصور  سیاقات الجمل رصد أشكال الإنزیاح التي  طرأت بت لنا كما سمح ،ة الفنّ
    .على هذا الدال على المستویین التركیبي والدلالي 

الدراسة استدعاء بعض الآلیات الإجرائیة للوقوف على البنیة العمیقة لدال  تطلبتوقد       
فرصة ملائمة نحنا مالبحر ومتعلقاته ، فكانت حافزا للاتكاء على المنهج السیمیائي الذي 

لنا إمكانیة التعامل مع دال البحر   أتاح  لأنه للتفكیر، وحریة أكثر في التحلیل والتأویل .
باعتباره علامة سیمیائیة یمكن أن تتمظهر بأشكال مختلفة ، من رمز إلى إشارة إلى أیقونة ، 

ه سمح لنا بتجریب بعض الإجراءات التطبیقیة كالمربع السیمیائي ، ومفهوم  منهج    كما أنّ
وهي إجراءات لازالت لرصد الدلالات التي تحیل علیها تلك الدّوال ألفاظ البحر ،  التشاكل 

ولها على إلى الیوم قلیلة الاستثمار في نقد النص الشعري العربي ، رغم الجهود التي بذلت ح
ومقولات  ) في تحلیل النص الشعريلذلك كان كتاب محمد مفتاح (و  المستوى النظري . 

ل غریماس عن المربع السیمیائي ومفهوم التشاكل ، أبرز المراجع التي أنارت أمامنا سبی
من بعض المناهج  المتكاملة كالمقارنة ستفادت الدراسة ا كما الولوج إلى المنهج السیمیائي .

   .  والوصف والتحلیل 

أن الدراسة قد اعترضتها بعض المشاق،  بسبب ما تتمیز به من جدة وحساسیة  ولا ننكر    
  على مستوى عینات الدراسة  وموضوعها ، و منهجها :

فعلى مستوى العینة ، لا ینكر أحد أن ظاهرة الغموض التي یتمیز بها النص الشعري     
من الإقصاء الذي وكانت سببا في كثیر   ،  القراءالكثیر من  زهدت فیهالمعاصر، قد 

دواله  لمختلف بقابلیة   یتمیزمستوى الدراسة والنقد. إن هذا النص على مورس في حقه 
لذلك وجدنا أنفسنا في الكثیر من  بسبب لغته المتجاوزة وصوره الغامضة . ، التأویلات

طبیعة النص  أنَّ  یضاف إلى ذلك  الأحیان نحاول تحلیل نصوص شعریة  شبیهة بالألغاز. 
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والفني الجمالي، بحیث   حساسیة وتجاذب بین البعد الأخلاقيب تمتازالشعري الفلسطیني 
لهذا الحقل  تاندفعف ،نصادف كما هائلا من الدراسات النقدیة التي اهتمت بالشعر الفلسطیني

وهي یحفز علیها شعور الانتماء ودواعي التعاطف والمؤازرة .  ، المعرفي بدوافع قومیة
یضاف إلى ذلك صعوبة الحصول على عینات تضلل الباحث أحیانا .  مواقف قیمیة قد

تهاج سبل مختلفة ، كافیة من الشعر الفلسطیني تكون مادة للدراسة . وهذا ما دفعنا إلى ان
عن طریق وسائل التواصل الاجتماعي مع بعض الشعراء الفلسطینیین قات افعقدنا صد

جدیدة مطبوعة بفلسطین لم تصل إلینا مثل  الشباب الذین أمدونا ببعض العینات من دواوین
لصدیقنا رزق البیاري المنسق العام للكتاب الفلسطینین في غزة .   أما على  )وجهان(دیوان 

مستوى موضوع الدراسة ، فصورة البحر في الشعر العربي المعاصر موضوع بكر ، لم نعثر 
   رحلتنا من مخاطر الضیاعنترسم معالمها ،  لذلك لم تسلم كافیة فیه على آثار سابقة 

المنهج الأسلوبي وقدرته على توفیر الآلیات العملیة والتیه . ووضعتنا الدراسة أمام تحدي 
لاستكشاف أسلوبیة صورة البحر في الشعر وأبعادها الدلالیة ، هذه الأبعاد التي رأینا أن 

فرصة أكبر للإلمام الاستفادة من المقولات السیمیائیة ، یمكن أن تدعم جهدنا وتتیح لنا 
دراسة  ظاهرة ل بین منهجین نقدیین  بصورة البحر بشكل أعمق ، فكان جهدنا بمثابة جمع

زالا إلى  مااللذان : سلوبیة والسیمیائیة الأهما فنیة على مستوى النص الشعري المعاصر ، 
النماذج أحوجتنا الممارسة إلى ولذلك فقد  ،التمثل على المستوى التطبیقي يقلیلالیوم 

التطبیقیة التي یمكن احتذاؤها . ورغم ذلك فقد حاولنا التغلب على تلك الصعاب بالصبر 
ا كل خیر.  الأستاذ المشرف وتحفیزات  والمثابرة ، وتوجیهات   الأصدقاء ، فجزاهم االله عنّ

 كل أن الطبیعي ومن ، البحث بجوانب أحطت قد أكون المتواضع بهذا الجهد يلعلِّ       
ضافات تصویب إلى تحتاج النقص، یعتریها محاولة  فذلك إلیه سعیت ما إلى وفقتفإن   . وإ
ن ، االله من توفیق عبد الرحیم  الفاضل القاضي فإنني لن أكون أفضل حالا من رتقصّ  وإ
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 لو  : غده في قال إلا،  یومه في كتابا إنسان یكتب لا أنهرأیت  «حین قال :  البیساني 
 ترك ولو ، أفضل لكان هذا قُدِّم  ولو ، یستحسنلكان  هذا زید ولو ،  أحسن لكان  هذا غُیِّر
 البشر جملة على النقص استیلاء على دلیل وهو العبر، أعظم من وهذا . أجمل لكان هذا
«)1(  

ــــ واجب الشكر الجزیل أزجیه مرة أخرى          أستاذي إلى   وعلي ــــــ في آخر هذه المقدمة ـ
 وخالص نصحه  : فاتح علاق ، على حلمه وصبره ، وسداد توجیهاته ، لدكتورا  لفاضلا

 صورته على ورالنّ  إلى المتواضع العمل هذا إخراج من نتنيمكّ  تلك الخلال التي حفّزتني و
 الكمال، یدعي عمل لا وهو . إنجازه استطعت ما غایة هو الجهد هذا أن معترفا ، الحالیة
نما  لجنة أعضاء إلى بالشكر أتقدم كما یكون خطوة باحث واجتهاد طالب  .  أن حسبه وإ

 لي ستقدمه ما وعلى فیه ، النظر مشاق لهاوتحمّ  البحث ، هذا قراءةب على تفضلها المناقشة
رشادات ، نصائح من  صورته إلى یخرج حتى البحث هذا إثراء في االله شاء إن ستسهم وإ

 .النهائیة

والحمد الله   ؛العمل  هذا إنجاح في ید له كانت من لكل والعرفان أیضا بالشكر أتقدم كما
  على فضله أولا وآخرا .

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــــ

 حاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، تح / محمد شرف الدین یالتقایا، دار إحیاء التراث العربي  / 1
نصادف في بعض المدونات من ینسب هذه المقولة للعماد الأصفهاني ، مثل إمیل بدیع  ( .18ص 1بیروت لبنان ، مج/

. والراجح ، أن هذه المقولة كتبها  9یعقوب في كتابه (معجم الإعراب والإملاء ) دار شریفة الجزائر، د/ ط ، د/ت ، ص
وقع م استدركه علیه ، جاء في بدایتها ( إنه قد رحیم البیساني إلى العماد الأصفهاني معتذرا عن كلاالقاضي الفاضل عبدال

وذلك أني رأیت أنه لایكتب إنسان كتابا في یومه ...إلى آخر القول ، وها أنا أخبرك به لي شیئ وما أدري أوقع لك أم لا،  
  .)18،  ص 1...ینظر : حاجي خلیفة ، كشف الظنون مج/
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فصل تمهیدي :                                                                 

     في الأدب العربيمقدمة عامة  في صورة البحر 

 أولا: مدخل عام :         

                                   الآداب العالمیة أ/ من صور البحر في                
  ب/ العرب والبحر.                

  ثانیا : المبحث الأول : صورة البحر في الشعر العربي القدیم :  

  المطلب الأول : صورة البحر في الشعر الجاهلي .                    

ر الأموي والشعر العباسي .                                        المطلب الثاني :صورة البحر في الشع             

  المطلب الثالث : صورة البحر في الشعر الأندلسي والمغربي .             

  ثالثا : المبحث الثاني: صورة البحر في الشعر العربي الحدیث والمعاصر:       

شعراء الإحیاء.                                                          المطلب الأول : صورة البحر لدى                  

عیة العربیة .                                بتداالمطلب الثاني : صورة البحر في شعر الحركة الا         

  . المطلب الثالث : صورة البحر في الشعر العربي المعاصر                 
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  أولا :مدخل عام :                          

  أ/ من صور البحر في الآداب العالمیة : 
، من الحضارة المصریة ، جانبا  *یكشف نص أدبي قدیم یعود إلى الدولة الوسطى        

محفوظة في المتحف  **من الصورة التي تخیَّلها قدماء المصریین عن البحر ، ففي بردیة
المعاناة التي لاقاها بحار  «نت بطرسبورغ نقرأ قصة (الملاح التائه) والأمبراطوري في سا

غرقت سفینته ، فتشبث بالحیاة حتى رسي على جزیرة بها خیرات كثیرة، وغیر مأهولة 
بالسكان تماما، وبعد أن استعاد عافیته فوجئ بظهور ثعبان كبیر أدار حوارا مع البّحار، 

العودة إلى بلده ، فطمأنه الثعبان ، وعاد البحار الذي قصّ له حكایة غرقه ورغبته في 
من الیسیر أن نلاحظ التشابه الكبیر بین هذه  )1(»محملا بخیرات كثیرة من تلك الجزیرة .

القصة وقصص السندباد البحري في ألف لیلة ولیلة ، حین تكشف القصة   عن الصورة 
راح الخیال  الإنساني  یستعید تلك المزدوجة للبحر بین دلالة الرهبة ودلالة الرغبة . لذلك 

الصورة المتناقضة للبحر .  وخلدت الكثیر من الآثار ذلك  الصراع القدیم المستمر مع 
 البحر. 

ومن أوضح تلك الآثار ، ما حفظه الأدب الیوناني ، ممثلا  في إلیاذة هومیروس            
المتخیلة للبحر في الذاكرة  ، وصراع  أودیسیوس  مع أهوال   البحر، وفیها بدت الصورة

الإنسانیة القدیمة ؛ إنه فضاء الغرائب والعجائب ، والموطن المثالي للخرافات والأساطیر . 
ــــوكذلك فع ــــ ــــل الشاعـــ    ( الإنیاذة )   ملحمتهق م ) في 19  ـــ70ر الروماني فرجیلیوس (ـ

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
/ محمد عبد الفتاح سلیمان ،(الأسطورة والتوظیف الحضاري في الثقافة المصریة القدیمة)   ، عالم الفكر ،  المجلس 1   

.                                                                                         55. ص2012، أبریل ، یونیو 4، ع/40نون والآداب، الكویت، المجلد الوطني للثقافة والف
، المنجد في اللغة والأعلام ،  17إلى 11، ق م ، من السلالة 1590ـــــ 2050/ الدولة الوسطى : ثیبة حوالي *

.                                                                                761،  ص1986، 28منشورات دار المشرق ، بیروت ، ط/
                                       / بردیة : قشر من نبات البردي كان یكتب علیه الانسان المصري القدیم.                                                            **
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ر فیها مغامرات البطل الطروادي (آینیاس)،   في رحلته  من طروادة  نحو صوّ التي     
إیطالیا،    وصراعه مع البحر؛ إذ في الوقت الذي أوشكت فیه سفنه أن تبلغ سواحل 

) أن یثیر Aeolusطلبت  (الربة یونو)  من إله الریاح (أیولوس  «   إیطالیا ، حتى 
وكان من نتیجة هذه العاصفة أن ألقت بسفن آینیاس على شاطئ  عاصفة بحریة .. .

  . )1(») في قرطاجة بشمال افریقیا ...Didoمملكة (دیدو 

توالت بعد ذلك أعمال، كان البحر موضوعها المحوري : ففي أدب الرحلات ،          
تعتبر رحلة مركو بولو من أفضل ما دون في هذا الفن،  وفیها یفسح المؤلف مجالا واسعا  

  .  *للبحر،  وما یتصل بالمعارف البحریة في القرن الثالث عشر المیلادي

الیوم یعترف بالفضل الكبیر،  للكاتب الأمریكي  (هرمان ولایزال أدب الروایة إلى         
)  ،  التي صور موبي دیك)، بروایته ( Herman Melville    ،1819 ،1891ملفل 

ـــالم  «فیها صراع الإنسان مع ظواهر الكون؛ وكان أهمَّ ما قدَّمته :   ــــ ـــها لعــــ ــــ هو كشفــ
الحیتان ، ومهنة جدیدة ، هي مهنة صید الحیتان ، البحر ، وارتیادها لعالم جدید هو عالم 

وكل ما یتصل بالبحر والحیتان ،  من قوى الطبیعة البحریة ؛ إنَّها ملحمة البحر ودائرة 
ــ   )2(»معارفه . ــ حرصت الروایة على الإیهام  بالواقعیة ، وتقدیم صور یقبلها العقل ـــ

؛ لكن الصورة المرعبة للبحر في الذاكرة الجمعیة بالنسبة لزمن كتابتها ــــــــ عن عوالم البحر
الإنسانیة مالبثت أن  قفزت إلى سطح الشعور ، فاختلطت الحقیقة بالأسطورة ، لذلك 

عن السرد الروائي ، ویشرح لنا كیف أنّ حوته  «یخرج الكاتب كما یقول نورثروب فراي :
  وفي   في الأساطیر الیونانیة  الوحوش البحریة ذاتها التي تبرز ینتمي إلى أسرة   الأبیض

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
ماجدة النویعمي ، ( أسطورة آینیاس في ملحمة الإنیاذة ، للشاعر الروماني فرجیلیوس ) عالم الفكر ،  المجلس  / 1   

.                                                                179، 178.   صص  2012، أبریل ، یونیو 4، ع/40الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، المجلد 
وما بعدها.                             169. ص1978 1/  ینظر :   أحمد محمد عطیة : أدب البحر، دار المعارف القاهرة ، ، ط/*
  . 181، صالمرجع نفسه / أحمد محمد عطیة ، 2
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  *صید الأخیرة مع حوت العنبرإن نهایة الروایة بغرق بطلها ، في رحلة ال ) 1(»التوراة .    
  ، تؤكد الصورة السلبیة التي ترسخت في الضمیر الجمعي الإنساني عن البحر .  

. ولد الشاعر الأمریكي (والت 1819وفي نفس السنة التي ولد فیها هرمان ملفل        
أغنیة إلى ومطولته (  ) ،أوراق العشب) صاحب دیوان ( Walt Whitman ویتمان
  من أشهر القصائد العالمیة في أدب البحر.           )2() نفسي

ـ )   Ernest Hemingway)( لأرنست إیمنغواي العجوز والبحروتأتي  روایة (          
لقد صوَّر الروائي بطله [ سانتیاغو]  «؛  باعتبارها ذروة ما كتب عن البحر في الأدب  

آثارا لا تمحي على كلِّ أجزاء جسده  وقد تركت المعارك الیومیة مع قوى الطبیعة البحریة
... وكانت یداه تحتوي على ندوب سبَّبها رفع الأسماك الثقیلة بالحبال ، وكان كلُّ شیئ 
صرارا وضیاء  فیه یحدثنا بالشیخوخة ماعدا عینیه بلون البحر ...أضفى علیه البحر قوة  وإ

جنكیز آیتماتوف واقعا تحت  .  وربما كان )3(»في عینیه ،  نتیجة عدم اعترافه بالهزیمة  
الكلب الأبلق الراكض على أسر مطالعته لروایة إیمنغواي ، وهو یؤلف روایته البحریة ( 

)   لأن التشابه واضح بین بطل إیمنغواي ، و بطل آیتماتوف ،    فآوروجان حافة البحر
  الروایة   بالندوب .. وفي هذه  ملیئتان مثله ، نحیل ، له وجه مجعد وشعر أشیب، ویدان 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
  .28، ص1995/ نورثروب فراي ، الخیال الأدبي ، تر/ حنا عبود، منشورات وزارة الثقافة السوریة دمشق ، د/ط، 1       

ر تیمة المواجهة بین البطل والحوت،  بدلالات متقاربة في روایة (الیاطر) لحنامینه ، حیث یتصدى زكریا  *       (تتكرَّ
ذا كان  جَرَّ بواسطة الشاحنات إلى الشاطئ .) وإ ُ المرسنلي للحوت الذي یهاجم المیناء ، فیلفّ حول جسمه حبلا لی

بطل حنامینه (المرسنلي ) ، لا یقتله الحوت ، بل تقتله (آخاب) ملفل هو الذي یموت في مواجهته للحوت ، فإن 
الدسائس ، حین یواجهها بالجریمة ، لیموت موتا معنویا یلجئه إلى الفرار إلى الغابة ، والهروب من القانون . بعد أن 

ما بعدها .                           ، و  23، ص 1982كان سیِّد البحر والمیناء والصید . تنظر الروایة ،  طبعة ، دار الجنوب للنشر تونس ، 
.                                                                                212/ أحمد محمد عطیة  ، المرجع نفسه ،  ص 2
  .1996/ بایة خوجة ، صورة البحر في روایات حنامینة ، جامعة الجزائر  ،رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر 3
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مرتبط بالمطلق واللانهائي ، بالحلم المستحیل ،  بأصل  «باعتباره :  *یقدم البحر     
ـــ قوة هجوم وأذى ، والعدو  الأشیاء ـــ أیضا ــ وجذرها المغمور والغامض ، ولكنه یطالعنا ـــــ

دَاهم المبحرین.. ُ دى ، هذه الصورة النمطیة التي یتب )1(»هو الضباب ، ابن البحر الهائج ی
یرى أن  «بها البحر من خلال الروایة ؛ لكن المدقِّق في النص  كما تقول رضوى عاشور:

دفاع الإنسان عن نفسه ، في مواجهة الطبیعة هو فعل تطویع وامتلاك ، ولذلك فإن 
الإنسان في النص صیاد،یتوغل في البحر، ویعیش في خلیج الكلب الأبلق، الذي هو 

  .  )2(»أرض تغزو البحر وتمتدّ فیه .

وتبدو حكایات ألف لیلة ولیلة ؛ ورغم الطابع الشعبي  لها ، المدونة السردیة ،         
القدیم ، لقد استثمرت تلك الحكایات المخیلة   الأكثر اشتغالا على البحر في الأدب العربي

العربیة ، وما ترسب لدیها، من معارف بحریة، مصدرها أخبار الرحالة خاصة ، فأفسحت 
مساحات واسعة  ، لاسیما ما یتعلق بقصص السندباد البحري التي یعتبرها النقاد  للبحر

القصة البحریة الكبرى في الأدب العربي ، وهي فوق هذا واحدة من أهم قصص  «:
ویرى المستشرق ، إغناطیوس یولیانوفیتش كراتشكوفسكي :  )3(»البحار  في آداب العالم .

  سابقة للتجار العرب ، وأنَّها عرفت أولا ككتاب مستقلٍّ أنها تتّصل بالقصص البحریة  ال «

ـــــ  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــــ
/ لم نشأ التوسُّع في هذا المبحث ، مخافة الإطالة في موضوع لا نعتبره من صمیم الدراسة .   كما أنّ هناك دراسات *

مثل دراسة بایة خوجة السابقة ، و نشیرـــ أیضاـــ إلى مقال : عبد الحق میفراني (الأدب والبحر، استوفت هذا المبحث 
، وفیه یستعرض أهم الأعمال الغربیة التي 2014، سبتمبر 83المجرد والمحسوس) مجلة الدوحة الإیلیكترونیة ، العدد 

سوا رابلي إلى بییر لوتي ) للناقد الفرنسي ( ارتبطت بالبحر مثل كتاب (صورة البحر في الأدب الفرنسي من فراون
   سیمون دي لوییس).                                                                                                             

أفریل ، ماي ، ، 3، ع/ 3/  رضوى عاشور ،( الإنسان والبحر)، فصول ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، مج/1
.                                                                                                    125، ص 1983جوان ، 

.                                                                              126/ رضوى عاشور ، المرجع نفسه ، ص2
    . 64ص المرجع السابقمحمد عطیة ، /  أحمد  3
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ویبدو البحر في هذه القصص البیئة المثالیة   )1(»ثمّ أضیفت إلى قصص ألف لیلة ولیلة .   
للأساطیر، ومصدرا للثراء ، ومیدانا  للمغامرة وتحقیق الذات، لذلك نجد الراوي السندباد 

   )2(ة لأحد الشعراء، فیقول: یستهل الحدیث عن رحلاته بالاستشهاد   بهذه الأبیات الشعری

بقدر الكدِّ تكتـسب المعــــالي     ومن طلب العلا سهر اللیـالي                                          
ـــــــــیادة والنوال   یغوص البحر في طلب اللآلي    ویحـظى بالسـِّ

بهذه الصورة بدا البحر في مخیلة الإنسان العربي في العصر العباسي ، فانعكست                                      

  صورته في موسوعته السردیة ألف لیلة ولیلة ،          

وفي العصر الحدیث استطاع  الروائي السوري حنامینا، أن یكون أكثر الروائیین          
بالبحر، اختاره فضاء أثیرا لأبرز أعماله ، ورأى فیه البیئة المثالیة لاختبار  العرب احتفاء

البطولة ، هكذا بدا في ثلاثیته البحریة ( حكایة بحار،  الدقل ، المرفأ البعید ) ، حیث 
یتابع فیها الكاتب مراحل نضج بطل الثلاثیة واكتمال شخصیته البطولیة من خلال 

إصراره على ركوب البحر إلا رغبة في الانتقام من البحر ،  مغامراته البحریة ، لم یكن
ار، هذا مایعلنه سعید وقد استلم  بعد أن سلب منه قدوتَه نموذج الرجولة الحقَّة والِدَه البحَّ

أعرف أن المعركة بیننا ستطول ، وأن أیام انتظار  «تركة والده المختفي في البحر : 
و  وم ؛ مستعد لطول المعركة ولطول والدي ستطول، لكنني أنا، سعید حزُّ م ، ابن صالح حزُّ

الانتظار ، واثق أن الشمس التي غابت في البحر، منه ستظهر أیضا ؛ فالبحر لا یقتل 
  .     )2(»الشمس ،لا أحد یستطیع قتل الشمس...

  إن اقتران دلالة الأب بدلالة الشمس ، التي تختفي في البحر ، لتشرق من الشرق         

ــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
.                                                                                                                            64، صالمرجع السابق،  أحمد محمد عطیة / 1   

.                              139ص 1981، 2المكتبة الثقافیة بیروت لبنان ، ط/ 3.  مج/ 530/ ألف لیلة ولیلة ، اللیلة 2   
  .                                                       14، ص 1982، 1/ حنامینه ، حكایة بحار ، دار الآداب، بیروت ، ط/3
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من جدید ، تجعل البحر والوالد رمزین قابلین للانفتاح على شتى الدلالات العمیقة . ولكن   
عد رحلة الانتقام الطویلة ، التي سعیدا انتهى كما انتهى كل الذین ناصبوا البحر العداء ، ب

..لقد تعب البحار، ولم یتعب البحر، وها هو «لم یجن  منها سوى الضعف والشیخوخة:
كعهدي به ، یترقرق بموجه على الشاطئ  ودیعا رفیقا ، مختزنا قواه للشتاء ، آنِ 

لك : یحیا العواصف، ثورة مدمٍّرة  تكتسح الحواجز والمراكب ، وتهزأ بالبحارة ، بانتظار ذ
ــدِّد  ــــوخة ..آه لماذا البحر یجـــــ ــــ ار یمضي إلى الشیخـــ البحر قانونه ، ویجـــــدِّد شبابه... والبحَّ

ار یمضي إلى الشیخوخة ؟  .  لكن البطل یتقمّص دور المقاوم في  )1(»شبابه  والبحَّ
هذه الأخیرة التي قدم مواجهة  البحر المعتدي  في روایتي (الیاطر و الشراع والعاصفة )، 

إنها قصة رجال البحر المردة في صراعهم الیومي المریر مع  «لها سعید حورانیة فقال :
  .    )2(»الموت، المتمثل في البحر الهائج والعواصف الغادرة 

تشترك جلَّ تلك الأعمال الغربیة ، أو العربیة  في تقدیم البحر باعتباره فضاء           
ُصَوَّر البحر على أنه بیئة مرعبة مخیفة ، للمغامرة والكف اح من أجل البقاء ، وفیها ی

خاصة وأن كثیرا من الثقافات  حسب رأي (واین سادان)  قد ظلت تنظر للبحر على أنه 
ولذلك فإن الخوف من البحر ورهبته لم تكن ) 3(»مصدر تهدید للأرض والمكان   «:

لاسیما تلك التي كانت مساكنها خاصة بشعب دون آخر،  بل هي سمة جل الشعوب 
 متاخمة للبحار والمحیطات .

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ـــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
.                                                                      8، ص1981، 1/ حنامینه ، الدقل ، دار الآداب بیروت ، ط1ـ    
،(مقدمة الروایة بقلم سعید حورانیة )                                                                                          10، ص1982، 4حنامینه ، الشراع والعاصفة ، دار الآداب ، بیروت ، ط// 2

(رسالة مقدمة  114، سبلیني، صورة البحر في القرآن والشعر العربي إلى نهایة العصر الأموي  ص رنا رفیق   /3     
إلى دائرة اللغة العربیة ولغات الشرق الأدنى ، كلیة العلوم والآداب ، الجامعة الأمریكیة بیروت، لاستكمال متطلبات نیل 

  .)  2008شهادة الماجستیر سنة 
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  العرب والبحر:  ب:       

ولم  ،یذهب كثیر من الباحثین إلى أن العربي في الجاهلیة لم یكن یستهویه ركوب البحر    
 العربيَّ  رِ لا تُ «    إذ ینقل جواد علي عن العجم هذا المثل : تكن له معرفة ببیئته وحیواناته ،

. وترسخ هذا الاعتقاد عندما تأملوا دواوین الشعر    )1(» الصیدوني الصحراء رِ ولا تُ  البحرَ 
 ؛الفیافي   بالشواهد الدالة على، مقارنة   الشواهد الشعریة عن البحر قلیلة  العربي ، فوجدوا

فابن سلام الجمحي  ؛ عن الاهتمام بموضوع البحرالباحثین  تصرف هي التيقلة هذه ال ولعلَّ 
    ) 2(»راء الیمامة والبحرین لم یتعرض للبحر.الذي تعرض لشع:« كما یقول حسین عطوان 

ل الجاحظ عدم            ة  من الشواهد ،  حدیثه عن السمك وحیوانات البحرو علّ بتلك القلّ
ولم نجعل لما یسكن :«  فقال إضافة إلى سیطرة القصص الخرافیة على موضوع البحر ، 
بابا  مجردا ، لأني لم أجد ... الملح والعذوبة والأنهار والأودیة والمناقع والمیاه الجاریة 

في أكثره شعرا یجمع الشاهد ، ویوثق منه بحسن الوصف، وینشط بما فیه من غیر ذلك 
ین       )3(...» مع عبارة غثة ومخارج سمجة .للقراءة. ولم یكن الشاهد علیه إلا أخبار البحریّ

الجاحظ ، هو  أن المصدر المتاح للمعارف البحریة في عصرتدلّ هذه الفقرة على               
ـــــ  التي تختلط فیها  ـــــ من غیر العرب     ویدعم هذا الرأي ؛ لخرافةباالحقیقة قصص البحارة ــ

   ذلك أن العربوالسبب في   :«  فیقول، وهو یعلِّل جهل العرب بالبحر، ،   ابن خلدون

ـــ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ    ـــ
، الباب التاسع والتسعون (ركوب البحر)، طبع     7/ جواد علي ، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، ج/1       

                                                 . 245، ص1993، 2اعدة جامعة بغداد العراق ، ط/المؤلف   بمس
من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي   وصف البحر والنهر في الشعر العربي ، ،  عطوان حسین / 2     

                                                                         .  12،ص1982،  2دار الجیل بیروت،ط   الثاني،
  ، 1966/الجاحظ, عمرو بن بحر ، كتاب الحیوان ، بتحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون، دار الجیل. بیروت، 3

              . 16ص  ، 6/ج 
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لممارستهم أحواله ... ،  لبداوتهم ، لم یكونوا مهرة في ثقافته وركوبه ، والروم  والإفرنجة 
      )1(..»مرنوا علیه وأحكموا الدرایة  بثقافته 

ة من الشواهد،           دلیلا آخر للتشكیك في صحة الشعر واتّخذ طه حسین تلك القلّ
ا لا نكاد نجد في الشعر الجاهلي ذكر البحر ، أنَّ  ،ومن عجیب الأمر:« فقال    ،الجاهلي 

فالشعر الذي ،  )2( » . یدل على الجهل لا أكثر ولا أقل فذكرٌ  ،رفإذا ذك، أو الإشارة إلیه 
ـــ  ـــ في رأیه ــ تمثیلا صادقا ، إذ لو قاله  ة العرب لا یمثل حیاینسبه الرواة لشعراء الجاهلیة ــــ

      .شعراء الجاهلیة حقیقة ، لمثل في جانب منه حیاتهم البحریة 

ویلاحظ الدارس أن قلة ذكر البحر لم تقتصر على الأدب العربي القدیم ، بل هي          
قلة واضحة  في الأدب العربي الحدیث أیضا، قد یكون سببها   نفسیا، یتعلق  بالصورة  

تكون بسبب سیطرة  الذائقة الأدبیة العربیة التقلیدیة  أو المترسبة  للبحر في مخیلة العربي،
سنة المحافظة والاتباع ؛ ولعل هذا ما یقصده حورانیة في تقدیمه لروایة الشراع ، وطغیان 

البلاد العربیة بمجملها واقعة على أطراف البحار، ولكننا من  «والعاصفة  حین یقول : 
ألف لیلة ولیلة ، لم یعرف البحر سبیله إلى أدبنا ؛ لماذا؟ ذلك أننا لا نزال عبید الجاهلیة       

ماح ، كما كان أ سلافنا ، لا نزال نتحدث عن الصحراء ، والخیل والإبل والسیوف ، والرِّ
       )3(»ونعیش في عبودیة مواضیع أتى علیها الزمان .

   هو الخمسون والمائة سنة، جمع الدارسون أن عمر الشعر العربي في الجاهلیة أ           
ــــلیدها ، واكتوفیها تمت للقصیدة العربیة تقا ؛التي سبقت الإسلام  ــــ  ذهـــــمل بنیانها ، وفي هـــ

ـــــح الفترة تركزت ـــالعربیة ، ونش الجزیرة  في عمق   ة العربیاـــ ــــــطت الحیاة التـــــ   جاریة عبرـ

ـــــ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

.                                                                                       253، ص1989، 7/ ابن خلدون عبد الرحمان , المقدمة ، دار القلم بیروت لبنان ، ط1    
                                                            .79، ص1979، 13دار المعارف ، القاهرة ، ط، في الأدب الجاهلي ، طه حسین   / 2
  ,                                                                                        10/ حنامینه ، الشراع والعاصفة ، ص3
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ظل الحصار الذي فرضه  فيي، والتجار  الدیني طابالاستق مركز مكة وكانت الصحراء،   
                                                                                                                والفرس من ناحیة الشرق . ،الروم من ناحیة الغرب

كما استغلوا قوة تحملهم لمناخها  ،استثمر العرب بذكاء خبراتهم بالصحراء و          
وصبرهم على صعابها ، فاحتموا بها ضد هجمات الأمم المجاورة من جهة ، ومن جهة 

العابرة من الجنوب إلى ، أخرى فقد وفروا نوعا من الحمایة للقوافل الحاملة لعروض التجارة 
مكة سوقا حت وأصب،  على تلك التجارة  فهیمنوا، أو من الشمال إلى الجنوب ،  الشمال

ذا الامتیاز الذي وقد صرح القرآن الكریم به. تجاریة تجبى إلیها خیرات الشرق والغرب 
 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  فضلت به قریش ،
  يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى

 بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج  ُّ : وقال أیضا   ]٤ –١قريش: [ َّ
  .]٥٧القصص: [ َّ جم جح ثم ته  تم تخ  تح تج به

 ، من بین الأسباب التي *تكون الصورة التي ورد بها البحر في القرآن الكریم قد        
، عما ینفي جهل العرب بالبحر، تنقیب في الشعر الجاهليحفزت بعض  الباحثین  لل

 ،من هؤلاء الباحثین حسینالشعریة التي تسعف غایاتهم   ،فاندفعوا  لجمع الشواهد 
  العباسي الجاهلي حتى العصر هر من الشعروصف البحر والنعطوان من خلال كتابه (

                                                                     

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ

الأنعام   . 96. المائدة؛  164؛ 50/البقرة؛؛ 1 ( مفردا في القرأن الكریم في أربعة وثلاثین موضعا *  ورد لفظ البحر  
 68؛61. الكهف؛ 70؛67؛66. الإسراء؛ 14. النحل؛32. إبراهیم؛ 90؛22. یونس؛ 163؛138؛. الأعراف 63؛59

. 32. الشورى ؛67؛ 31. لقمان ؛ 41. الروم؛63. النمل؛63. الشعراء؛40. النور؛65. الحج؛77. طه؛109؛ 79؛
د بصیغة المثنى في أربعة كما ور  ). 3. الانفطار، 6. التكویر؛  24. الرحمان؛6.الطور،  12.   الجاثیة،24الدخان ،
(  بدلالة البحر في سبعة مواضعم ِّ و ورد لفظ الیَّ  ) 19. الرحمان؛ 12. فاطر؛53. الفرقان؛60الكهف؛(    مواضع 

  في القرآن     والبحر في معناه العام  . ). 40. الذاریات ؛40؛ 7. القصص؛ 98؛ 78؛ 39. طه؛ 136الأعراف؛ 
تعالى ، ودلیل من دلائل عظمته ، وهو إلى ذلك نعمة جلیلة من نعم االله تعالى التي أنعم بها  الكریم ، هو آیة من آیات االله

 لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في 7 8 ُّ  على الإنسان الذي كرمه على سائر خلقه:
٧٠الإسراء: َّ ني نى نن نم نز  نر مم ما  

= 
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بین یصحح هذا البحث  ما شاع «  حیث قال في مقدمة كتابه : ؛  ) الثاني       
   . )1(»یخلو خلوا تاما من وصف البحر والنهر یكاد  الباحثین من أن الشعر العربي

 على بعض من أنكروا معرفة  ّ .) أدب البحرفي كتابه ( أحمد محمد عطیة ،  وردّ          
   كرتشفسكي* ؛ فقال بعدما استعرضالعرب القدامى بالبحر ، مثل المستشرق  الروسي  

غیر صحیحة، لأن أدب البحر في الشعر الجاهلي ، یؤكد  تجاوز   وهي آراء  :« هآراء
والتشبیهات   العرب لجزیرتهم إلى عالم البحر، كما أن الصور الشعریة الدقیقة ،

،  والاستعارات المستمدة من عالم البحر تدل على معرفة العرب القدماء الواقعیة بالبحر
    )    2(» بدراسة البحر في الشعر الجاهلي .  والظواهر البحریة ، والسفن ؛ وهذا ما نستهدفه

صور البحر في القرآن الباحثة رنا رفیق سبلیني في بحثها الموسوم :(  واستطاعت          
) 433تجمع ثلاثا وثلاثین وأربعمائة (  أن ؛ )  والشعر العربي إلى نهایة العصر الأموي

) قطعة  للشعراء 190قطعة شعریة ورد فیها لفظ البحر ومتعلقاته ، منها مائة وتسعون(
     .الجاهلیین  والمخضرمین 

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ   ـــ

 كل كا قي قى في 7 8 ُّ : البحر مقترنا بدلالة الترهیب والدعوة إلى التأمل والتفكیركما ورد ذكر      
 يىين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرمم ما  لي لى لم كي كى كم
                                                                              ]٤٠[النور:  َّ به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

                                                                                              .          5/حسین عطوان ، وصف البحر والنهر ص1
) هو أحد أهم IGNATIJ  JULIANOVIC  KRACKOVSKIJ   )1883/1951*إجناتي یولیانوفیتش كرتشكوفسكي،

؛ 1918الدراسات الشرقیة وأستاذ كرسي بجامعة لینینجراد  سكرتیر كلیة  لدراسات العربیة ،المستشرقین الروس المختصین با
بین المخطوطات العربیة ، و تاریخ التألیف في  له دراسات عدیدة وترجمات من العربیة إلى الروسیة . من أشهر مؤلفاته ،

، 1993، 3شرقین ، دار العلم للملایین بیروت ، طینظر ،عبد الرحمان بدوي ، موسوعة المست   (الجغرافیا عند العرب.  
  .   ) 468حرف الكاف ، ص

    . 31ص ،  ، المرجع السابق / أحمد محمد عطیة 2
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   لشعر العربي القدیم:المبحث الأول : صورة البحر في ا  

  :البحر في الشعر الجاهلي  ــ : صورة 1ـــ1ــ1         

عادات فنیة وموضوعیة لم العربي القدیم  المتوارثة الشاعر الشعریةألزمت التقالید           
یكن لیحید عنها ، ولم یكن موضوع البحر ضمن هذه التقالید ؛ وحتى في  رحلة الشاعر 

البحر . لذلك فإن النماذج  لا طریقالصحراء  درب أن یسلك للممدوح ، إنما فضل
وردت في سیاقات فكریة تبدو  الشعریة المتاحة ، والتي ورد فیها لفظ البحر ومتعلقاته ،

وتتمثل هذه السیاقات في أغراض: الغزل ، والمدح والفخر  ،بعیدة عن سیاق البحر
ور النمطیة المكررة ، هو طغیان الصُّ  ،والهجاء ؛  واللافت في جل النماذج المتوفرة لدینا

، وتلك سمة بارزة  في الشعر الجاهلي   انتبه إلیها الدارسون ؛  وتقلید اللاحق للسابق ، 
جعلتهم یدورون حول معان تكاد تكون :« صور الجاهلیین بأنها  عنیقول شوقي ضیف 

اقة یقوله غیره لنّ واحدة ،...وكأنهم اصطلحوا على معان بعینها ...فما یقوله طرفة في ا
.... وقل ذلك في غزلهم ومدیحهم ورثائهم ، فالشعراء  یتداولون معاني واحدة وتشبیهات 

   )1(.»وأخیلة واحدة ؛ ومن ثم تبدو في أشعارهم نزعة واضحة للمحاكاة والتقلید 

  :الغزل والبحر   / ۱ـــ1ـــ1ــــ1  

حضر البحر في سیاق الغزل في الشعر الجاهلي في مظهرین بارزین هما :  صورة         
الحبیبة التي یشبهها الشاعر بدرة الغواص ؛ وصورة الظعن الراحلة بین الوهاد والهضاب 

یكمن في أن الأولى منتزعة  ،لكن الفرق بین الصورتین التي تشبه حركة السفن في البحر،
  خاصة . نما  استوحى الشاعر الثانیة من بیئة الأنهاربی  من البحر فقط ؛

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
                                            . 221ص ،2003 ،24دار المعارف ، القاهرة ، ط/  ، ضیف، تاریخ الأدب العربي ، العصر الجاهلي  شوقي /1
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  : ة الغواصأ/ تشبیه المرأة بدرَّ     

ُ شبِ وتَ  ؛مساحة واسعة من مخیلة الشاعر الجاهليشكل موضوع الحبیبة ،        َ یه      ا ه
    شعراءعند كثیر من  رتكرّ ف ؛التي وقع علیها الإجماع  من التشبیهات  ،ة النفیسة بالدرَّ 

الذي یحول ، یاق یحضر البحر باعتباره الحارس الأمین الجاهلیة والإسلام ؛ وفي هذا السِّ 
ص دور الغواص الباحث عن اللؤلؤ ؛ والحبیبة التي تصبح معادلا بین الشاعر الذي یتقمَّ 

 بن علس ة ، ولعل أشهر النماذج الشعریة التي تتكئ على هذا التشبیه رائیة المسیب رّ للدّ 
والتي  قد تكون النموذج الأول الذي راح الشعراء یحتذونه ،   إن لم یكن هناك نموذج  ،

 ُ   له الخلود . حْ تَ سابق احتذاه كل الشعراء ولم ی

                                                           *)1(: القطیعة التي حدثت بینه وبین حبیبته ، فیقول  یصور الشاعر          

   رِ جْ الهَ  يْ فِ  تَ جْ جَ ها ولَ رتَ جَ وهَ       رِ تْ من فِ  لِ صْ الوَ  لَ بْ حَ  تَ مْ رَ صْ أَ                  

لها البین إلى، درة نفیسة یحجبها البحر عنه، وعلیه أن یصارع الموج من أجلها:                       ویحوِّ

َ  انةِ مَ جُ كَ     َ بِ  ــــــــــــــــاءَ جَ  يِّ حرِ البـــ َ  ةِ ها  من لجَّ اصُ ــا      غوَّ هـــــ                        ــــحـــــــرِ البــــــ

ب بن علس ، لكنها أكثر منها تمنعا ، لأن عن جمانة المسیِّ  الأعشى درة  لا تختلفو    
  )2( ن یحرسها ، وهو مستعد أن یموت لأجلها .ماردا من غواة الجِّ 

ــ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
/ المسیب بن علس ، شعر المسیب بن علس،  جمع وتحقیق ودراسة ، أنور أبو سویلم ، جامعة مؤتة ، عمان 1       

  .100، ص1994الأردن ، د/ط، 

*هذه القصیدة ، ینسبها عبد القادر البغدادي للأعشى میمون بن قیس ، ویورد أبیاتا منها في كتابه خزانة الأدب ؛     
كان الأعشى راویة المسیب بن :« لكنه یذكر ما یشیر إلى أن الأعشى ربما أخذها عن خاله ونسبها الى نفسه فقال 

القصیدة : عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب تنظر »  علس خاله ، وكان یطرد شعره ویأخذ منه 
. 237، 236، ص 3، المجلد 1997، 4العرب ، تحقیق وشرح عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي القاهرة، ط/

                                                                                 .  240وینظر التعقیب، المجلد نفسه، ص 
.                                                                                       367صالقاهرة د/ط، د/ت ، ، ،المطبعة النموذجیة/الأعشى میمون بن قیس، الدیوان ، شرح وتعلیق محمد حسین 2
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ْ  ةٌ درَّ ها كأنَّ      َ رَ ا الغَ هَ ونَ ى دُ شَ خْ یَ  ینَ ارِ دَ  اصُ وَّ ـــــــــغ ها       ــــــــــجَ رَ خْ أَ  ــــــــــــــــــــــــــراءُ زهـ         ـا   قــ
  تــرقــــــــــــا  ادونـه عدُّ ــــــقة مســــــتـــــذو نــی  ن  یحرســــــها       ومارد من غــــــــواة الجِّ 

قصة الدرة بحضور الجن ، یؤكد ما أشار إلیه الجاحظ من ارتباط المعارف   تعلُّقو        
    * . حول البحر في عصره  بالخرافات والأساطیر

مهنة قدیمة ورثها أبناء الخلیج العربي عن أجدادهم  تشهد هذه النماذج على         
اره بیئة مثالیة لصراع ؛ ومعظمها  یقدم البحر باعتب  الأقدمین ؛ هي مهنة صید اللؤلؤ

ومن  الإنسان ضد قوى الطبیعة ، لما في البحر من مخاطر تفوق مخاطر الصحراء ؛
     خلالها نكتشف الصورة المخیفة التي ترسبت في مخیلة العربي عن البحر .  

  ب/ تشبیه الظعن المرتحلة في الصحراء بالسفن .      

 لكنوهي تمخر عباب الماء في الشعر الجاهلي؛  ةنیالسفب القافلة ،تشبیه  رتكرّ        
ولم ر استمدها الشعراء من رحلة السفن في الأنهار كدجلة والفرات ، وَّ الكثیر من تلك الصّ 

   )1(: معلقة طرفة بن العبد  ما ورد فيوأشهر النماذج   ،من بیئة البحر حقیقة تكن مأخوذة

                          سفین بالنواصــف من ددخلایا     كأن حـــدوج المـالـكیة  غــدوة     
  ح طورا ویهتدي ـیجور بها الملاّ    أو من سفین ابن یامن     ةٌ عدولیّ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ   ــ
/ تتكرر صورة تشبیه الحبیبة بدرة الغواص لدى عدد كثیر من شعراء الجاهلیة  مثل میمیة المخبل السعدي ، وسینیة  *

المخبل السعدي حیاته وما تبقى من شعره ، صنعه حاتم الضامن ، الإعدادیة المركزیة ،    نهشل بن حريّ/ ینظر:
الضامن ، شعراء مقلون ( نهشل بن حرِّي) وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، و حاتم صالح   . 131ص بغداد،  

امرؤ القیس  : ر عند شعراء أخرین  جاهلیین ومخضرمین منهم تكرّ . كما   ت119، ص 1990جامعة بغداد، د/ط، 
: ینظر رنا رفیق سبلیني ،  والنابغة الذبیاني وقیس بن الخطیم  وأبي ذؤیب الهذلي  ولبید بن ربیعة  وحسان بن ثابت

                        .                                  184صورة البحر في القرآن والشعر العربي ، ملحق دیوان البحر .  ص
، شرح المعلقات العشر ، ضبط وشرح وتقدیم عمر فاروق الطباع ، دار الأرقم للطباعة   / التبریزي ابن الخطیب1

                                                                                                                             .   77لتوزیع ، بیروت لبنان ،د/ط،د/ت، صوالنشر وا
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     )1(یماثل صورة السفن في البحر فقال:،في السراب أن موكب القافلةقیس بدا لامرئ الو          

لوا      لدى جانب الأفلاج من جنب تیمرا                              بعیني ظعن الحيّ لما تحــــــمّ
هتهم في ا شوا       حــفشبّ راــــلآل لما تـكــمّ    * دائـق دوم أو سـفیــنا  مــقـیّ

   )2(ازم :خیقول بشر بن أبي   ...،  مشهد الرحیل ، بتصویر آلام الفراق ویمتزج     

                        ذهب الألى  كانوا بهن فـعادني       أشــجان نصب للظعائن منصب  
فانهل دمعي في الرداء صبابة       أثـر الخلیط وكنـت غیر مغـــلب                                                           

   ـن تكـفأ في خـــلیج مغــربـــسف   ـلوا     ــــفكــأن ظـعنهم غـداة تحــمـ

      )3(ادي حین یقول: د الإیؤالأبي د  وهذا الإحساس الظاهر بالفقد نلاحظه في أبیات 
َ نَ مَ  ـــــوج     هـــمامُ التِّ  ويَّ اــمَ   ومَ النَّ  ع َ َ  منْ  بالــهمِّ  دیرٌ ــ                                                                          امُ ــنَ لا یـ

 َ َ     اكراتٍ بَ  ائنَ ـعَ هل ترى من ظــ ـــــــحانقـِ  نَّ هُ ســیرُ  يِّ ولِ دُ كالعـ َ   امُ ــ

في ضمیر  قرَّ و است ؛بدلالة الفقد والرحیل ارتبطت صورة البحر في هذه النماذج        
مما ، العربي منذ القدیم ذلك الإحساس المفجع الذي یرى في البحر عالما ملیئا بالأهوال 

  فتعاظمت رهبته له وخوفه منه .یجعل السفر على ظهره ذهابا من دون رجوع ؛ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
، ،1984، 4ة، ط/تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف القاهر /امرؤ القیس ، دیوان امرؤ القیس      1

/ هذه الصورة تشبه صورة النابغة  *ن بالسلع )   ( الأفلاج ، الأنهار. الآل ، السراب. مقیرا مشحو . 56،57صص
به وشرحه علي بوملحم، منشورات دار النابغة الذبیاني ، دیوان النابغة الذبیاني ، قدّ الذبیاني في نونیته  ینظر:  م له وبوّ

  .  97،ص1991، 1ط/ ،  ومكتبة الهلال بیروت 

، 1دار الكتاب العربي بیروت ،ط/ ازم ، دیوان بشر بن أبي حازم الأسدي ، قدم له وشرحه مجید طراد،خ/ بشر بن أبي 2 
                                                                                          .   39، 38صص، 1994

 الملك بن قریب بن علي ، الأصمعیات ، تح/ محمد نبیل طریفي ، دار صادر بیروت ، / الأصمعي ، أبوسعید عبد3
. وینظر ، دیوان أبي داود الإیادي ، جمع وتحقیق ، أنوار محمود الصالحي ، وأحمد هاشم  204/ ص 2005، 2ط/

  . 2010السمرائي ، دار العصماء دمشق ، 
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  :المدح والهجاء والبحر  / ۲ـــ 1ـــ1ـــ1

؛  العربيتحتل صورة تشبیه الممدوح بالبحر حیزا لافتا في دیوان البحر في الشعر         
د في شعر الجاهلیین وغیرهم ، ولما كان  للممدوح وجه فیه وهي صورة نمطیة كثیرة التردُّ 

فقد وجد الشعراء في  الرهبة والفتك بالأعداء، ووجه فیه الخیر والحدب على الأتباع ،
    .ابه وحال هدوئه معادلا مشابها له البحر في حال اضطر 

س هیبة الإنسان للبحر ه فیها الممدوح بالبحر، تتكرَّ وفي هذه الصورة التي یشبَّ         
مصدر الموت والحیاة معا ؛ وتتماهى مع صورة الممدوح الحاكم الذي یجتمع بین یدیه 

ن الحاكم والبحر الطبیعي أن یحصل هذا التماهي بی  النقیضان ، الرهب والرغب . ومن
ثلاثة لیس العربیة في بیئة كان یتردد فیها على الألسنة مثل هذا المثل (  في المخیلة

) .  و الشواهد التي  یشبه فیها الممدوح بالبحر  في معهن أمان البحر والسلطان والزمان
  )1(الشعر الجاهلي كثیرة ؛ منها ما نجده في دیوان زهیر بن أبي سلمى في قوله 

                            عوا بلادهم یهـونوا ومـــــا      متى یدَ ـــــي في بــلادك إن قرِّ ـــــقَ فـ   
                           معین عٌ إن الــغیث منتــجَ ـــنانا حیث أمسـى      فعي سِ جـــِ أو انتَ 

                         في غواربه السفین فُ قاذَ ـــتَ       ــرٍ ــــــبـح جَّ ـمتى تأتیــه تـــأتــي لــ
َ  حیــنَ  دٌ ـــوكیـ    ــل   ــله لـــقب لبـاغي الخـیر سه   ه متـیـنـــتـــأتیـ

  )2(النابغة الذبیاني  :وقریب الى هذا المعنى قول      

ــ   ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
/زهیر بن أبي سلمى،  شعر زهیر بن أبي سلمى, صنعة الأعلم الشنتمري، تحقیق فخر الدین قباوة ، دار الكتب  1    

                       .(غواربه، أمواجه).                                                      158، 157، ص 1992، 1العلمیة بیروت، ط/
به وشرحه علي بوملحم، منشورات دار ومكتبة   ، النابغة الذبیاني/  2 وت بیر  لالهلادیوان النابغة الذبیاني ، قدم له وبوّ
ن الحطیئة، شرح ابن السكیت والسكري ادیو  المعنى عند  الحطیئة ، ینظر:ویتكرر هذا  *.  84 ص،1991، 1ط/ ،

                                                                       24د/ت ، ص  والسجستاني ، تحقیق نعمان أمین طه ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر د/ط،
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   ه      وبحر عطاء یستخف المعابرابید عدوّ فألفیته یوما ی              

وفیها یبدو الوجهان المتناقضان للبحر،  والنماذج التي یشبه فیها الممدوح  بالبحر كثیرة ،  
              بین الإیجاب والسلب ،  وهي الصورة التي ترسخت في الضمیر الإنساني عامة عن البحر. 

في البحر بعض المثالب ، راح رأى الشاعر العربي فقد  ؛أما في غرض الهجاء         
 له بدت   صفات سلبیة   ، وقلة الماء  والملوحة ، ، فالضحالة یسقطها على خصومه

  :  )1(؛ كما جاء في هجاء الأعشى لعلقمة بن علاثة في قوله  للهجاء مدخلا 

  الدعامصاأتوعدني أن جاش بحر بن عمكم      وبحرك ساج لا یواري           

رأى الشاعر العربي أن السكن قرب  و ضحل لا یغطي الدعامص* ؛  ، الماءبحره  قلیل ف  
   ) 2( وهذا ما یشیر إلیه  الأسود بن یعفر ، البحر یورث صاحبه المهانة

وســط المجــــالس                               أحقا بني أبنـاء سلمى بن جنــدل        وعیـدكم إیـاي  
بن حابس                                افهلا جعلتم نحــوه من وعیدكــم         على رهط قعقاع ورهط 

  وهم أوردوكم ضفة البحر طامیا        وهـــم  تركوكم  بین خـاز ونـاكس**

وسبب للذلة والهوان مع ما  ،وقلة الحیلة الجبن  على فالسكن بجوار البحر دلیل        
      معانيذن إ عربيال الشاعر استمد لقد لك المنازل من هجمات القراصنة . تتعرض له ت

      .بصور غلب علیها التكرار والتقلید ، بالمهجو ألحقهاالملوحة والضحالة  و 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ      ـــ
                                                                      .  151/الأعشى میمون بن قیس ، دیوان الأعشى الكبیر ، ص  1  
ماؤها .                                                                                                               والدعموص بضم الدال، دودة سوداء  تكون في الغدران إذا قلّ / *
/ الأسود بن یعفر، دیوان الأسود بن یعفر ، صنعه نوري حمودي القیسي ، مطبعة الجمهوریة وزارة الثقافة والإعلام ،  2

                                                                                             .  43، 42 ، د/ط ، ص1970العراق ، 
دیوان المتلمس الضبعي ، روایة الأثرم وأبي عبیدة عن الأصمعي، : ینظر: المتلمس الضبعي  وهذا المعنى نجده عند  **

                               . 205، 204، 203، د/ ط، ص 1970مصریة للطباعة والنشر، تحقیق وشرح وتعلیق حسن كامل الصیرفي ، الشركة ال
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    :الفخر  والبحر /  ۳ـــ1ـــ1ـــ1

   تترددت في الشعر الجاهلي نماذج كثیرة لوصف البحر في سیاق الفخر؛ وارتبط        
  بما كان یفضل به العربي من قیم الفروسیة كالشجاعة والصبر والكفاءة الشعریة .  

یعبر  ؛ه الرجل الشجاع بالبحر لعظمته واتساعه بِّ ففي سیاق الشجاعة والبطولة ، شُ         
  )1(عن هذا المعنى أبو زبید الطائي بقوله :

  فهم الیوم صحب آل ثمود    من رجال كانوا جبالا بحارا               

  )2(أما عمر بن كلثوم فیصور كثرة قومه كثرة بالغة ، ملأت البر والبحر :      

  حر نملأه سفینار حتى ضاق عنا     ووجه البّ ملأنا البّ                

    )3(: قالجیشه ف لدى على روح الانتصار  بینما جعل أبو نصر البراق عبور البحر دلیلا   

   وهل ینزفن البحر یاقوم نازف    عبرت بقومي البحر أنزف ماءه               

 فتمتحن رجولته ، مرؤ القیس  بین من یتحدى البحر ویركب أهواله من أجل رزقه ،وفرق ا
        )4(، فقال: الذي جاءه الرزق دون عناءوبین القاعد الضعیف 

ناعــــم في أهــــله ذو غبــــــــطة      ومناص عـــــیش ســـوء فــي كـبد                                     
إلـــى     غمرات البحر ذي الموت الأشـــــد                        ِّ  إلـــى اللــــجّ ركــــــب اللــــج

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ     ــــ
شعر أبي زبید الطائي ، جمعه وحققه ، نوري حمودي القیسي ، مطبعة المعارف بغداد، د/ط، / أبو زبید الطائي  1    

                                                                                                                  .49ص 1967
                                            .                                   235/ابن الخطیب التبریزي ، شرح المعلقات العشر ، ص2
، مطبعة الآباء الیسوعیین بیروت  أبو نصر البراق، في شعراء الجاهلیة ، 1، ج/شعراء النصرانیة  یخو ،، لویس ش /3
                                                                                                           . 146ص 1890، 
. ( مناص ، متحول من الغبطة الى ضیق العیش. كبد ، شدة . اللجّ 218/ امرؤ القیس ،  دیوان امرئ القیس  ، ص4

                     ، أمواج البحر . ارتمى الأذي ، رمى الموج بعضه بعضا.)                                                                   
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حــــین أرسـى كـــل من یعـــرفـــه      وارتــــمـى الأذي مــنــــه بالــــــــزبـــــد                                      
 ــــدهـــــر بمــــــــال وولـــــــدعاجز الحیلة مسترخي القــوى      جـــــاءه الــ

، وأخوف ما الأعشى ابنته وقد خشیت علیه الموت حین عزم على الرحیل  ىواس و    
   )1( :تخافه علیه ركوب البحر ( الطوف)

َ ومَ  أرانــا ســـواءً      تقول ابنتي حین جد الرحیل                                        م ْ ـتِ ن قــد یـ
                                     حم منا الرَّ وتُقطعُ د نجفى     أرانــــا إذا أضـــمرتــــك البــــلا    

َ أهـــلَ  دى     وكـــم من ردٍ الرَّ  وف خفت عليَّ أفي الطَّ                                    مْ رِ ه لم یــ
ِ  فحــمصَ  ـت للمــال آفــــاقــــــه     عمـــانَ وقـــد طـــفـ                                               مْ فأوریشـل

   جم العَ  وأرضَ  بیطِ النَّ  فــــي أرضــه     وأرضَ  النجاشــيَّ  أتیــتُ 

  أصبحتو ،  لى فضاء لاختبار قیم الفروسیة والبطولة إ في هذه النماذج ل  البحرتحوّ     
  )2( : أن یقولأوحى لامرئ القیس ، مما تحدیا كبیرا یواجه الفارس، الأهوال المرتبطة به 

      ولیل كموج البحر أرخى سدوله       علي بأنواع الهموم لیبتلي                            

ه اتساع شبّ ف حاول الشاعر الجاهلي الافتخار بملكته الشعریة؛ حین  وحضر البحر         
جادته في قرض شبّ  عانیه وعمق أفكاره ، بسعة البحر وعمق أغواره، كما م ه مهارته  وإ

هذا قصیدة متفردة في  قصیدة عبید بن الأبرص ،  ؛ والشعر بمهارة الحوت في السباحة 
على أنه بیئة ملیئة   البحر التي تقدم   ،  الباب ، لما توفرت علیه من الألفاظ الغریبة ..

     )3(بنات الماء  الغوص اللج ...یقول الشاعر:  وت ،الح؛ كبالأهوال 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ           ـــــــ
                                                             .     41/ الأعشى میمون بن قیس ، دیوان الأعشى الكبیر ص 1    

                                                                                       .      18امرؤ القیس ، الدیوان ص /2
، 1/ عبید بن الأبرص ،  دیوان  عبید بن الأبرص ، شرح أشرف أحمد عدرة ، دار الكتاب العربي  لبنان ، ط/3
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                             بحور الشعر أو غاصوا مغاصي  سل الشعراء هل سبحوا كسبحي    
اص                                       ــَّ هر في الغیـــاع أمــــوبالأسج     وافي ــــوبالق  ثیرـــــبالن اني ـــــــلس

  ج المغاصيـبحر       یجید السبح في لج جٍّ ــــــــمن الحوت الذي في ل

   )1(مجاراته :جز الشعراء عن یع لذلك  مطا بحر شعرهفأما أوس بن حجر   

  وقد رام بحري بعد ذلك طامیا       من الشعراء كل عود ومقحم                     

  )2(وهو المعنى الذي استثمره حسان بن ثابت في قوله :   

  وبحري لا تكدره الدلاء       لساني صارم لا عیب فیه                     

من  لكشف رصد حضور البحر في الشعر الجاهلي ، أن هذا الشعر لم یخ           
ر ذلك كثیر من الباحثین ، ولكن اهتمام العربي بالبیئة القریبة حضور البحر كما تصوّ 

المحیطة به هي التي زهدته في الاهتمام بالبحر ، إضافة إلى ما وقر في مخیلته من 
ن بدا واضحا خوف سمعة سیئة نحوه ، جعلته یقصیه عن  اهتماماته الأساسیة . وحتى وإ

الشاعر العربي من البحر، فإن هذا الخوف لم یكن خاصا بالعربي ، بل إنه خوف قدیم 
  عرفت به معظم الشعوب وهي حقیقة یؤكدها كثیر من الباحثین .

  

  

  

  

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   ـــ
                                                                                    .123،ص1980/أوس بن حجر ، دیوان أوس بن حجر ، تحقیق محمد یوسف نجم ، دار صادر بیروت ، د/ط ، 1     

/حسان بن ثابت   دیوان حسان بن ثابت ، شرح وتهمیش وتقدیم عبد أعلي مهنا ، دار الكتب العلمیة  بیروت لبنان ، 2
.                                                                                                                   21ص ،1994، 2ط/
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  والعباسي :البحر في الشعر والأموي   :2ـــ1ـــ1   

،وقیمهم ؛ فارتفعت ــ كما یقول   أحدث الإسلام تغییرا كبیرا في معتقدات العرب           
قیمة أشیاء ، وانخفضت قیمة أخرى ، وأصبحت مقومات الحیاة في :« أحمد أمین ــ 

المعتقدات والمعاملات  الذي بدا في. ولكن هذا التغییر  1...»نظرهم غیرها بالأمس 
. یة والجمالیة للقصیدة العربیة لم یكن بنفس الوضوح على مستوى القیم الفنِّ  ،والأخلاق 

، دون أن تطال تلك الملامح في ألفاظ الشعر ومعانیهبعض ملامح الدین الجدید  انعكست
ذا جوهر القصیدة ، وبنیتها الإیقاعیة والشكلیة  ؛ فإذا الأغراض هي نفس الأغراض ، وإ

الشعراء المتأخرون  لّ ظ. بل إن ما یثیر دهشة الباحثین ، هو أن ی   هاالأوزان هي نفس
    .یعتورون نفس المعاني  والصور التي استنها شعراء الجاهلیة 

نة رسم القرآن الكریم للبحر صورة نموذجیة وقفنا علیها من قبل ، ولم تخل الس           
أن سیرة الرسول (ص) لا تقدم تجارب م رغ، *النبویة من الإشارات الإیجابیة له

ذا كان عهد الرسول (ص) قد خلا .  مع البحر (ص)للرسول من الغزوات البحریة ،  وإ
 منعلقد   .حروبا في البحر المتوسط والبحر الأحمر  خاضوا  فإن الخلفاء من بعده قد

أن الجیش الإسلامي لا یمتلك في البحر، لما لاحظ  قادته من الغزو  عمر بن الخطاب 
والفرس **. فلما تهیأت  المهارات والوسائل الكافیة التي تؤهله لمواجهة أساطیل الروم 

   بد إلا خوض  لهذا الجیش الخبرة والوسائل ، رأى الخلیفة عثمان بن عفان ، أنه لیس هناك

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
  .                                                                                 75/ أحمد أمین ، فجر الإسلام ص  1 

قال : سأل رجل النبي صلى االله علیه وسلم فقال : یا رسول االله ، إنا نركب البحر، ـــــ عنه / روى أبو هریرة ــــــ رضي االله *
:« فنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم أونحمل معنا القلیل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا ، 

صحیح مسلم ، الجزء الثاني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ،كتاب الإمارة ،  ( .   » هو الطهور ماؤه الحل میتته
                                                                           ) 159باب فضل الغزو في البحر، ص

                                         . 244ص ،7العرب قبل الأسلام ، ج/المفصل في تاریخ ، جواد علي : ینظر  /**
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فتح  ه27سنة  البحر من أجل نشر هذا الدین خارج شبه الجزیرة العربیة ، وفي عهده  
   قبرص ـ .  معاویة بن أبي سفیان

الجدیدة  هذه الظروفكنا ننتظر أن تتأثر صورة البحر في المخیلة العربیة في ظل و          
لكن ذلك التأثر لم یحدث  بالشكل الكافي ؛ إذ بقیت الصورة المنطبعة في ذاكرة   ،

العربي، المقترنة بالرهبة والخوف ،  هي السمة البارزة في جل الشواهد التي ورد فیها ذكر 
كما هیمنت الصور النمطیة للبحر على جل في العصر الأموي والعصر العباسي.   البحر

  الشواهد :

  الصور النمطیة للبحر في الشعر الأموي والعباسي  /۱ـــ2ـــ1ــ 1      

  وظل مقترنا بالأغراض التقلیدیة: ،   الشعر الأموي والعباسي اتسع حضور البحر في       

   أ / المدح  والهجاء

كثرت النماذج الشعریة التي حضر فیها البحر في الشعر الأموي والعباسي ،            
وارتبطت خاصة بغرضي المدح والهجاء ، دون أن تطرأ على صورة البحر دلالات جدیدة 

صورة البحر في ضمیر الشاعر العربي فلم یعد مقرونا   مهمة ، إلا ما یتعلق بتطور
 لكل ما یرفع من منزلة الممدوح ،مثالا أعلىحسب ، بل أصبح و بدلالتي العطاء والفتك 

لأمویون والعباسیون عند وجه شبه لذلك لم یقف الشعراء ا ؛من كرم وقوة ورهبة واتساع 
 ذافر بن یزید التمیمي بأنهم عمحدد في تشبیه ممدوحیهم بالبحر ؛ فالفرزدق یمدح قوم ال

  )1(ت البحور الزواخر مَ السیادة والملك و بهذا المنبع  سَ منبع 

ادة      لهم سؤدد عود على الناس قاهر                                   ــــوك وأبنـاء المـــلوك وســــملـ   
  ور الزواخرــــمنها البح مُ سمــا به  هم خیر بطحاوي لؤي بن غالب     ف

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ـــ
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التي حاولت إضافة بعض قد یجد الدارس في الشعر العباسي بعض النماذج        
  مثالا له نجد ما  وهذا ،  كالتأثر بقیم القرآن الكریم ، المعاني الجدیدة لصورة البحر 

لقد  ، ختي ابن الرومي في قصیدته التي مدح بها أبا سهل بن علي النبو  لدى
   ن الكریمآوهي دلالة مأخوذة من القر  رعایة االله له في البحر،فیها الشاعر  ستحضرا

  )1( :فیقول
سیحفظني من موجه المتلاطم                                  فإن الذي یمیطني البحر مركبــــا     

ِ كَ    رعانا قدیما في غیوب المشائم   عیتي عند المغیب إلى الذي    ي رِ ل
لكن هذه الصورة ما تلبث أن تستعید ملامحها البدویة القدیمة ؛ حینما          

قاصدا الممدوح طالبا رحلته  خوف والدته علیه من ركوب البحر في  یصور الشاعر
شبیهات بنفس التَّ  ،نواله ، على متن سفینة تختال في درع من القطران الأسود

  )2(ونعام ... في الشعر العربي من نوق ونسورالمألوفة 

في درع من القار فاحم                                             خایلُ تَ    ونة    ــك ركبنا بطن جـوفاء جـــــــإلی
ُ سملمعة بالــودع   لها ونـظائـــرا      اً اهــأشبــ واهـــقٌ ــــــــــن َ ـ ـم                                                                  ــالملاط فع

                         مـــــــراطـــاقـة وخـــَّ حة  خفـأجنــبـ   إذا هي قیست بالنسور تشابهت    
                                   وائـم ـارفات التــــــى زاخــر بالعـــإل زاخرا      نت أن سوف تقطعـأیقوقد 
  العلاجم ئیماء المطایا لا نـــفــي جنبـاتــه      رغ ر لاینفكالبحــ وـــهــ

والشاعر شدید الثقة في عطاء الممدوح البحر ، إذ لو حالت بینهما أبحر، لسخر 
           )3(الممدوح البحر حیتانه مطایا للشاعر.

وائم                                             ـــودي بالسفین العــزواخر ت       ولو أعرضت بیني وبینك أبحر 
ها كــفیــك غــیر عــ بها   لسخرت لي حیــتانهن حوامـلا          ـواتمـــــــلُ

  ولم یضف المتنبي رغم شموخه في غرض المدح في الشعر العربي أي معنى     
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ـــ

/  ابن الرومي ، دیوان ابن الرومي ، شرح أحمد حسن بسج ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة 1 
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جدید لصورة البحر المكافئ للممدوح* ؛ فهو حینا معادل لمطلق العطاء والهیبة  في  
  )1(قوله :وهو یمدح سیف الدولة الحمداني : 

  فأقبل یمشي في البساط فما درى     إلى البحر یسعى أم إلى البدر یرتقي
  )2(الإخشیدي أو في مدحه لكافور 

  السواقیا  توارك غیره     ومن قصد البحر استقلكافور  قواصد 
  )3(العطاء والهلاك في قوله   أو هو مثال لاجتماع النقیضین     

  ر واحذره إذا كان مزبداالبحر غص فیه إذا كان ساكنا      على الدّ  هو
،  لكن  ممتزجا بغرض الهجاءالنماذج الشعریة التي ذكر فیها البحر  وكثرت     

سوى استثمار قصة  ،لصورة البحر دلالات جدیدة مهمة تلك النماذج لم تحمل   جلّ 
راء عوهي صورة تتكرر لدى ش ، كما وردت في القرآن الكریم . مِّ فرعون في الیَّ غرق  

       )4(: بن مالك ربیعل النقائض ، مثل هذا الشاهد من هجاء جریر 
در                                     ـــــوأنتم ذنابى لا یــدان ولا ص الك       مـــــــبــأي قــدیـم یا ربــیع بـن 

   إذا قیل یوما یال  حنظلة  اركبوا         نزلت  بقرواح  وطم بك البحر 
الشاعر  السلوكات المنبوذة في نظرمن  ،وامتهان الملاحةالبحر جوار السكن كانو     

ـــــثآ نجد  اهلیة ،ـــــــالج الأموي ، وهو معنى متوارث منذ ـــجاء الـــة في هلیّ ـــاره جــ ــــ ــــ  فرزدقــ
  ومهنتهم الملاحة ، وأنهم یسكنون  ، طعام قومه الثوم والبصل ف لمهلب بن أبي صفرة ،ل
ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ   ـ

                                                                 *وقف أحمد محمد معتوق مع بیت المتنبي : 
. فقال : لا نستطیع أن نقطع في تحدید   )عانقه الأسدفلم أر مثلي من مشى البحر مثله    ولا رجلا قامت ت(

المعنى الذي قصده المتنبي في استعارته حین شبه ممدوحه بالبحر ؛ هل أراد المتنبي أن یصف هذا الممدوح 
والشجاعة ، هذه المدلولات  بشدة الكرم أو بعظم الحلم وسعة الصدر ، او بغزارة العلم والمعرفة أوبالحنكة

المجازیة لكلمة (البحر ) كلها كانت مألوفة بین عامة أهل الأدب في عصره ، وقد یكون أرادها كلها بالفعل ، ولا 
مانع من أن یكون قد أراد معاني أخرى غیرها كالهیبة والرهبة أو المهابة والعظمة   ....( اللغة العلیا ، المركز 
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                                                                                        .143/  المصدر نفسه، ص3
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  :  )1(البحر ، والقصیدة  غنیة بصور الجاهلیین   المنازل  جوار أحقر 

                               من دنس وعـار          ى الناس ــل وثوم       وأدنــوجدنا الأزد من بص   
                                ارـــــــــيّ المـاء مـن خــشـب وقـفِ صراریون ینضح في لحاهم       نَ 

ار                                                ـــــب حیث ضمت      علیه الغـاف أرض أبي صـفالمهلَّ  ولو ردَّ 
  ارـــــیــن الدِّ ــیــم مـــــــبــــحـــر     وأن لــه اللــئ   بــطـيُّ ــه نأنـَّ  ـن تـبیَّ 

  البحر وغرض الغزلب/        

ولم یعد تشبیه ر في سیاق الغزل في الشعر الأموي والعباسي، حتضاءل حضور الب         
في الصحراء تغري الشعراء مثلما كانت   الحبیبة بدرة الغواص، ولا صورة الضعن المرتحل

الفرزدق  منها قصیدة، مشابهةإلا على نماذج قلیلة  علیه في الجاهلیة ،  لذلك لا نعثر
والأعشى ، وینتقل من التغزل بالحبیبة  المسیب بن علسقصیدتي ها فیالتي راح یحاكي 

  : )2(إلى حكایة مغامرة الغواص مع الدرة في خضم البحر ؛   قال الفرزدق 

على الوعث ذو ساق مهیض كسیرها*                            ها  ـــتهادى الى بیت الصلاة كأن    
ضمیرها                              فس یخشى ــــه ، والنـــغواص رمى في مهیبة    بأجرام  درةـــك

ولعل :  وهي مغامرة انتهت بلدغة سامة أودت بحیاة الغوَّاص بعد أن حاز هدفه         
التي تحرس  الجدید الوحید الذي طرأ على صورة البحر في هذه القصة ، هو مشهد الحیة 

  وهو مشهد یعمق الإحساس بصورة البحر المخیفة . الدرة  ،

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
.(صراریون ، مفردها صراري ، ملاح . نفي الماء ، ما یرمي به المجداف من 185، 184ص ص/ الفرزدق ، الدیوان ، 1

                                             .) و.  الغاف ، شجر كثیف . أبو صفار ، المهج  لزفت ماء البحر الوسخ . القار، ا
                           . )، مكان خطر . أجرامه ، جسمه  . *( الوعث ، الأرض الوعرة . مهیبة315، ص.  / الفرزدق ، دیوان الفرزدق 2

لعبید بن قیس الرقیات نموذج آخر یقترن فیه وصف الحبیبة بالدرة وتأتي فیه صورة البحر باهتة ، ینظر دیوان  /** 
  156،157، ص1995، 1فوال بابتي ، دار الجیل بیروت لبنان ، ط/ تحقیق وشرح عزیزة  الشاعر:
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  : الملامح الجدیدة في صورة البحر:۲ـــ2ـــ1ــ 1

صورا لتأثیر القرآن الشعر الأموي والعباسي  بعض الشواهد القلیلة من الباحث في یجد  
 الكریم في الشعر المتعلق بذكر البحر منها ما یتعلق بالناحیة اللغویة في استخدام مفردات 

   )1(تشبیه الأمواج بالجبال في قول جریر یهجو الراعي النمیري : وعبارات قرآنیة ، ك

                           وج جریته عبابا ـــترى في مٌّ          فإن بحري خندفي تنــحّ    
  بـــك الجنابا  ثم یرم قْ غرَّ بموج كالجبال فإن ترمه          تُ 

             )2(  مسخرات للسفن   أو استخدام الأخطل للفظ 

  ـالقار والخشب الصلابا الماء تحت مسخرات      یصكُّ  یعجُّ             

بعض  قلة من الشعراء  استثمرو ،  ...)الجواري والأجاج ( ك أخرى   ألفاظكما وردت       
قصة غرق فرعون في البحر . یقول الفرزدق مبرزا ك  الدلالات المرتبطة بالقصص القرآني

       )3(:نكوص إبلیس عن إنقاذ أخیه فرعون من الغرق

نـــَّ  ني أن لا أمـوت رُ یبشـِّ                                       ة وســـلامي جنــَّ ـــــه         سیخلــدني فوإ
أخرجت        یمینك من خضر البحور طوام                                   ـكَ یَّ خَ أُ  فقلت لــه هـلاَّ 

َ ـلم مِّ رمیـــت به في الیَّ  ُ ي یَ ودَ ــــا رأیته        كفــرقة طـ ام                                           ــــوشم ـلٍ ذبـ
    مرامــــــــفلما تلاقى فوقه الموج طامیا       نكـصت ولــم تحــتل له ب

  )4(: فقال    وهو یهجو الفرزدق لفظة الیَّمِّ بحمولتها السلبیة ، جریر وظّف و

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
                                                                                    .64ص  / جریر بن عطیة، دیوان جریر،1    

  دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، یوان الأخطل ،شرح وتصنیف وتقدیم ، مهدي محمد ناصر الدین ،د/ الأخطل 2

                                                                                                .  51،ص1994، 2ط/
                                                                                  .    541،  540صص،  /الفرزدق ، دیوان الفرزدق 3
                                                                                                                                                                                  . 344/ جریر بن عطیة ، دیوان جریر ،ص4
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   بالساحلثم رمى به  مِّ أطهي فقد غرق الفرزدق فاعلموا      في الیَّ            

بالظروف السیاسیة التي أحاطت بالشاعر العربي ، في  بعض النماذج  ارتبطتو         
حركة الفتوح ، وهي نماذج قلیلة جدا ، لكنها تكشف بوضوح تلك الصورة المرعبة  ظل

قصیدة نسبها یاقوت  .  مثلأمواج البحرض وهو یخو  الشاعر العربي  التي ملأت وجدان
ــالحموي لأحد الأعراب ، وقد أغزاه الأسود بن بلال المحاربي  ـــــــ وهو من قومه ـــ ـ   بحر ـ

الشام وفرض له . وبمجرد أن ركب هذا الأعرابي البحر ورأى اضطراب أمواجه ، حتى 
  : )1( فیها فقال ،وحنینه لعیشه في الفیافي مع إبله، فراح یبدي ندمه  ،دب الرعب في نفسه

                      ــورُ ــب صـــد التقـرُّ ـعــدت بعـــــجا        وقــد بملجــِّ  فینُ ــــــــأقــول وقـد لاح الس    
وللبحـر من تحت السفین هدیـــر                                وللموج قاصــفٌ   وقد عصفت ریحٌ 

ُ ي حَ وحظِّ  صـفا لهـم         ألا لیـت أجــري والعطاءَ    ـورـطوط في الزمان وكـ

   )2(:یقول الهذلي،حین ةابن براق من ركوب البحر لأجل الغزو یؤكده  الخوفو 

ي                                  من ركوب البحرناجِ  يوهل ل    ألا هل للـهموم من انفراج   
ي                                          الغمـرات  داجـِ   بنا في مظلـمِ    هــوي    تَ  زوراءُ  ـةٍ عشـیَّ  لُّ كُ أ

ِ ها مُ كلكلُ  المـاءَ  یشــقُّ  َ على ثَ  ا     حً ل َ الأُ   لـحِ من المِ   جٍ بـ          *ـاجِ جـ

    ما علق لُّ ك ، إذخوف لیس  الغزو بل هو ركوب البحرویبدو من خلال الأبیات أن سبب ال 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
وینظر :   .333، ص3، المجلد 1977دار صادر بیروت لبنان ، ت بن عبد االله الحموي ، معجم البلدان ،/ یاقو 1   

   .47. ص1982، 2عطوان حسین ، وصف البحر والنهر في الشعر العربي ، دار الجیل بیروت ، ط/

مود محمد شاكر، مطبعة جعة محا/ أبو سعید السكري ، شرح أشعار الهذلیین ، تحقیق عبد الستار أحمد فراج ، مر 2  
        .878، ص2المیدني القاهرة، د/ط، د/ت ،ج/

: شریف  الأنوار ومحاسن الأشعار، لعمرو بن براقة (شاعر مخضرم ) ینظر  هفي كتاب ،الأبیات ینسبها الشمشاطي / *  
.                                                                                                             11، ص2005،  1،ط/دار المناهج للنشر والتوزیع عمان الأردن  راغب علاونة ، عمرو بن براقة  سیرته وشعره  ،
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    .بضمیر هذا العربي من البحر ، هو عصف الریح وهدیر البحر واضطراب أمواجه 

ر   لا نماذج إ یحفظ الشعر العربي في هذه الفترة ،لم  و              خوض العرب  قلیلة تصوِّ
ولعل قصیدة البحتري في وصف المعركة البحریة  ؛للبحر لأجل الغزو أو التجارة أو الحج 

ولم یصف أحد من «؛ یقول أبو هلال العسكري : ب هي النموذج الفرید في هذا البا ،
قالها الشاعر   قصیدةهي  ، و)1(»مین والمتأخرین الحرب في المراكب إلا البحتري المتقدِّ 

المتوسط ، وفیها    على جیش الروم  في البحر یصف فیها انتصاره  ،في أحمد بن دینار
كما ، لا یبدو البحر فیها مقرونا بالرهبة والخوف ، و یحضر البحر في سیاق غرض المدح

، هي التي طغت على صورة البحر،بل إن صورة الممدوح ، عهدناه في النماذج السابقة 
  )2(ح بعضا من شمائل الممدوح :فأصب

                                                                             لاقه بین أبحرـــــغدا البحر من أخ    ود صنوه    ـــــــــى البحر والجولَّ ــولما ت   
                              رِ ف من هـادي حصان مشـهَّ شـوَّ تَ    ما     ـــكــأنـَّ  ــرَّ ــــــــــبعـــطفــیه  وم ــلَّ ـــــأط

  رِ جَّ ــماء مهــاب في الســجناحا عق  إذا عصفت فیه الجنوب اعتلى لها      

على  كصورة القائد القصیدة، في ثنایا دبقیت صور البداوة تتردَّ فقد  ،جدة المشاهدرغم و       
  .عقاب ، والشراع الشبیه   بجناحي  الجواده شبیهة بصوة الفارس على، ظهر السفینة 

التي طرأت على صورة البحر  ، ت النماذج السابقة على بعض الملامح الجدیدةدلَّ         
في الشعر الإسلامي الأموي والعباسي ، ولكنها نماذج قلیلة مقارنة بما كتب من الشعر 

هي في تلك النماذج  لغالبة اصورة لأن الالعربي في تلك الفترة وجاء فیه ذكر البحر ؛ 
  .بقیت خاضعة للنمط الجاهلي  تلك التي

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ   ـــ

، 1/أبوهلال العسكري ، دیوان المعاني ،  شرحه وضبط نصه  ، أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، ج/1
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  :والمغربي  صورة البحر في الشعر الأندلسي :3ـــ1ـــ1  

ــــــیقول حنا الفاخوري ــــــــ في شعرهم كما  الأندلسیون تناول        جمیع الموضوعات التي  :«ـــ
إلى الوصف لاسیما وصف الطبیعة هم تناولها المشارقة ...إلا أنهم صرفوا معظم همِّ 

لدى :«  ، یقول منجد مصطفى بهجت   وكان البحر ضمن اهتماماتهم البارزة  . (1)..»
استقراء النصوص الشعریة التي اتصلت بالبحر ودارت في فلكه مما وقفنا علیه تجلى لنا 

 فا ،مخال شعور الأندلسیین نحوه كانو   . )2(»ضخامة نتاج شعر البحر وكثرة شعرائه 
إلا أنهم « ،  هحاول بعضهم تأمل جمال إذ مقارنة بشعورهم نحو مظاهر الطبیعة الأخرى ،

خفاقهم إزاءه. سرعان  ما    )3(».. شعروا بعجزهم وإ

  :)4(یعبر عن هذا العجز  أبو الصلت ، فیقول    

ُ نْ ولیـس لــه عـلى التـحقیق كُ     ولالبحر في عرض وطتناهى                                                   ه
ُ نْ وأعـجب كــلما شاهــــدت فــیـه      ســلامــتنـا عـلى الأهـوال مـِ    ه

  فالخوف من البحر، هو الشعور الغالب على شعر البحر الأندلسي والمغربي .     

          الخوف من البحر أ/    

 غلبة الأساطیل الأوربیة على البحرحر،الأندلسیین من البمن أسباب خوف         
    )5(:  بقوله ابن هانئ الأندلسي وهذا مایعلنه المتوسط،

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــ       ـــ
.                                                                                                                      939، ص 1986، 1/ حنا الفاخوري ،الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم ، دار الجیل بیروت لبنان، ط/1    

، حولیات كلیة  )البحر في شعر الأندلس والمغرب ، في عصر الطوائف والمرابطین(/ منجد مصطفى بهجت ،  2
.                                                                                             15. ص 1986الآداب جامعة الكویت ،الحولیة السابعة ،الرسالة الأربعون 

                                                               . 21المرجع ،ص/ منجد مصطفى بهجت ، نفس 3
                                                              .    22ص  المرجع السابق ، ینظر: منجد مصطفى بهجت ،/ 4
ي المغربي ، تقدیم وشرح  زاهد علي ، مطبعة / ابن هانئ الأندلسي ، تبین المعاني في شرح دیوان ابن هانئ الأندلس 5

.(شحط ، بعد . قاریات ، سفن مطلیة بالقار)                                                                             220،ص 1932المعارف القاهرة ،
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تدني البــلاد عــلى شحط وتبعید                                   قد كانت الروم محذورا كتائبها     
  ودــــاته الســوارس  قــاریــوهــم  ف    ألفي حجة كمــلا    مَّ وشاغبوا الیَّ 

ترسخ هذا الشعور السلبي نحو البحر في نفس الشاعر الأندلسي ، لما خاض أمواجه و       
، فلم یكن یركب البحر   رالبح أخبار الغرق فيتتوارد علیه وظلت  ؛في رحلاته المتعددة  

إلا مضطرا ،حتى إذا ركب أمواجه ، دب الروع في خلده وأظهر الندم على ركوبه .  لذلك 
رعب  من البحر ؛ فهذا شاعر الطبیعة الأندلسیة ابن خفاجة الشعر الذي صور ال اطرد

   )1(على ما عرف به من ولع بوصف الطبیعة ، نجده ینهى عن مدح البحر فیقول 

یا مادح البحر وهو یجهله       مهلا فإني قد خبرته علما                                                        
  ل ما به طعماـــورزقـــه مث ــدا      ـــعره بعــــــــــفائدة مــــثل قـ

 «وبلغ الخوف من البحر حدّته، في شعر ابن حمدیس الصقلي،الذي كانت له            
مع البحر حكایة حزینة تتجلى فصولها جمیعا في صورة مأساة كبیرة ، ویمثل البحر الرافد 

، وقد علَّل علي مطشر نعیمة هذا  )2(»الذي یغذي هذه المأساة  بالهم والحیرة والدموع 
، فقد ولد في جزیرة صقلیة ، الخوف بالظروف التاریخیة التي أحاطت بحیاة  الشاعر 

وشاهد سقوطها الواحدة تلو الأخرى ،  مدنها  عایش حملات النورماندیین البحریة على و 
الأساطیل  كانت في الوقت الذي إلى الأندلس ، فهاجر عبر البرِّ الجنوبي للمتوسط 

قد استولت على السیادة البحریة في غرب البحر :« الرومیة كما یقول إحسان عباس 
  الحاجز  هو البحر  فأصبح  ،)3(»المتوسط ، وأصبح كل سفر بحري محفوفا بالمخاطر.

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
                                                                                                                 . 341، ص1960غازي ،منشاة دارالمعارف، مصر، / ابن خفاجة الأندلسي، دیوان ابن خفاجة ،تحقیق السید مصطفى1   

، مجلة آداب  صورة البحر ودلالتها في شعر ابن حمدیس/ علي مطشر نعیمة ، ، وعبد الكاظم عذاري ، خالد: 2
.                                                                                         125، ص2007، 42البصرة ، ع/ 

، 1960حیح وتقدیم إحسان عباس ، دار صادر بیروت ، د/ط ،/ ابن حمدیس الصقلي ، دیوان ابن حمدیس ، تص 3
                                                                                                                                                                                                         .4ص
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  )1(إلى فردوسه المفقود :دة ابن حمدیس المنیع الذي یحول دون عو    

لبست النـــعیم بـها لا الشـقاء                                            ـة     ــــحـر لـــي جنــــوراءك یا ب  
من دونها لي مساء                                   إذا أنا حاولت منها صباحـا        تعرضتَ 

لقد أصبح البحر في تجربة  . فاجعة الفقد والغربة لدى الشاعر م تجسِّ   وهي أبیات        
فجسدت  ته  ومنه فقد تطورت صور  ؛ومعادلا للروم ،  یس الشعریة رمزا للعدوان ابن حمد

              جانبا من الصراع الحضاري بین الشرق الإسلامي والغرب المسیحي في البحر المتوسط . 

م المركب   ركبه  راجعا إلى وطنه ،  ازدادت مأساة الشاعر مع البحر عندماو             فتحطّ
   )1(فقالر الشاعر تلك الحادثة صوّ  ریته جوهرة ، ونجا الشاعر بجسده ،وغرقت جا

غوارب مخضر الغوارب طـــام                                    ألم أركب النـــفس اشتـــیاقا إلیـكم        
                             في الغرقى مشیرا براحتي       فلــم أنـج إلا مــن لقاء حمامي  ألم أك

  ألم أفقد الشمس التي  كان ضوؤها      یجلي عــن الأجفان كل ظـــلام

في تشكیل الدلالات النفسیة للبحر  تؤثر بصورة واضحة الغرق هذه  وبقیت حادثة         
   . أشعاره قي بظلالها على الكثیر من تل و ، عند ابن حمدیس

    البحر والحنین  : ب 

الشوق والحنین ب ،  في بعض النماذج  ،اقترن ذكر البحر لدى المغاربة والأندلسیینو         
،  إلى حالات الهجرة والترحال ، فكان  المختلفةللأهل والوطن البعید ؛ لقد أدت الظروف 

البحر ، بذكر الأهل  صورةقترن تالبحر أول ما یواجهه المرتحل في رحلته ، وحینها 
بینهما  وحال  اصقلیة ؛ بعدما حرم العودة إلیهلوالوطن ، لقد مر بنا حنین ابن حمدیس  

                                      .فظل شعره نموذجا متمیزا للغربة والحنین في الشعر الأندلسي ؛البحر

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ   ـــ ـــ
  . 4 ابن حمدیس ، الدیوان ، ص /1
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یكون الشاعر حین ویرتبط الحنین في الكثیر من النماذج بالخوف من الغرق  ، خاصة       
، هذه  على ظهر السفینة .  ویزداد الخوف حدة ، إذا خشي الشاعر إغارة الأعداء

  )1(المعاني هي التي نقف علیها في هذا الشاهد من شعر ابن حمدیس :

      ولقد ذكرتك في السفینة والردى     متوقع بتــلاطم الأمـــــواج                               
وعلى السواحل للأعادي غــارة      یتوقـعــون لغـــارة وهیــاج                                               

  ن تتكررعند ابن دراج القسطلي ، وابن خفاجة وغیرهما لتعمق الدلالة السلبیة .     وهي معا 

  :البحر وغرض المدح ج:      

واستأثر غرض المدح بالنسبة الكبرى من الشواهد الشعریة التي حضر فیها البحر         
    لمتعلقة بالبحر؛في الشعر الأندلسي ، وفیها بدا الشاعر الأندلسي وفیا للمعاني التقلیدیة  ا

هي ما تواضع علیه الأندلسیون وهم یشبهون العطاء ، والاتساع والرهبة ؛  والعظمة ف
  )2(:  ممدوحیهم من الأمراء والقادة بالبحر   یقول ابن حمدیس

  كأنما البحر من جدواه مختصر    یا من تضاعف فیض الجود من یده   

  ... *ومثل هذا المعنى یتكرر عند أكثر من شاعر من شعراء الأندلس والمغرب          

فرض الصراع بین المسلمین والروم من جهة ، والإمارات الإسلامیة فیما بینها و           
حتمیة المواجهة البحریة ، وفیها ابتلي الأبطال وسجل الشعر الأندلسي من جهة أخرى ، 

وفي سیاقها حضر البحر مقترنا بالمدیح ، كقصیدة ابن هانئ بعض المواجهات البحریة ؛ 
     ، قات المعزّ االأندلسي في وصف أسطول المعز لدین االله الفاطمي التي  صور فیها حرَّ 

ـــــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــــ ــــ    ــ
                                                                              . 34الدیوان ص ابن حمدیس،/ 1    

                                                                                 . 251،صالمصجر نفسه ،  /ابن حمدیس 2
شوقي ضیف، دار المعارف مصر، ، ق علیه قه وعلَّ المغربي ابن سعید ، المغرب في حلى المغرب ، حقَّ  ینظر : */
                                                                                                                                                   .  165ص ،1955، 2ط/
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وفیها یظهر سلطان الذاكرة في وصف الشاعر للسفن وتشبیهها بهوادج النساء ،  وغطت    
صورة الممدوح على صورة البحر ، و فقد البحر هیبته  إزاء هیبة الممدوح ، وبدت معالمه 

    )1(:في هذین البیتین من القصیدة هتة   ، حیث لا یكاد یظهر البحر إلا با

             ود                        ــــها مـلاحـف ســلها شعل فوق الغمار كأنها      دمــاء تلقـت     
 تعانق موج البحر حتى كأنه     سلیط  لها ، فیه الذبال عتید 

بدا  وفیها   ولابن دراج القسطلي قصیدة مشابهة مدح بها المنصور بن أبي عامر        
وفیها تطغى صور القدماء وتشابیههم   فیقول عنها مصطفى  دون منزلة الممدوح ، البحر 

ویمضي ابن دراج في وصف سفن الأسطول متأثرا تأثرا بینا بوصف المعارك  «الشكعة 
صوره    جیاد والهوادج والأراقم في خاطره یستعملها  فيالبریة، إذ لا تزال الخیول وال

     )2(»وتشبیهاته وصنعته التي تبدو واضحة من خلا ل أبیاته

بیئة السیاسیة والجغرافیة في الأندلس والمغرب ، إلى جانب ما ترسب في ت الكان لقد           
لشرقیة عن هذا المخیال الشعبي العربي عن البحر، وما وصل من الذاكرة الشعریة ا

صورة البحر في شعر الأندلسیین  تشكل تيال ةدر الأساسیاالفضاء الواسع ، المص
ذین عرفتهما صورة البحر لوالمغاربة ، ولذلك لا ینبغي أن نعجب لهذا الثراء والخصب ال

                                  . في هذه البیئة مقارنة بنظیرتها في شعر المشارقة
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                                                                                                                                                                                              .234ص الدیوان  ابن هانئ،  /1   
. 483،ص1996، 9، الأدب الأندلسي موضوعاته و فنونه ، دار العلم للملایین ، بیروت لبنان، ط/ مصطفى الشكعة  / 

فرد له ألم نشأ التوسع في موضوع المعارك البحریة في الشعر الأندلسي ، لأن هناك من انبرى لهذا الموضوع ، لقد 
.                                                                                                               عاته و ندلسي فنونه وموضدب الأكتابه الأ )من  502ص  الى465ص من( الخامس  فصلالمصطفى الشكعة  
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  المبحث الثاني : صورة البحر في الشعر العربي الحدیث والمعاصر:

  : صورة  البحر لدى شعراء الإحیاء 1ـــ2ـــ1

منها بما تقع علیه أعینهم من  ، قنعواظلت نظرة شعراء الإحیاء للطبیعة  نظرة خارجیة       
وأوصافه على قلتها أو :« مظاهر ؛ وهذا ما جعل عباس حسن یصف شعر شوقي فیقول 

كثرتها ، یغلب علیها طابع التعمیم ، والإجمال ، فلست أعرف له وصفا تناول فیه أجزاء 
التفاتهم للبحر  لذلك كان  1.»یزه عن سواه تناولا جیدا الموصوف وخصائصه التي تم

  .)2(لصور الأقدمین ، كتشبیه الإبل بسفن البحر عند الأمیر عبد القادروفیه تقلید محدودا.

  سفائن البر بل أنجى لراكبها        سفائن البحر كم فیها من الخطر                

جدیدة رغم خبرته به في منفاه ، والقصیدة ولم یضف البارودي لصورة البحر دلالات     
  .   )3(، واضطراب التي خصصها له لم یتجاوز فیها المعاني الخارجیة  المألوفة ، من هدوء

  ح شعر مفلفلبه وانحدار السیِّ      ثٌ وج عهن مشعَّ كأن أعالي المَّ 

          )4(:صفات البحر لوصف اللغة العربیة فقال  ر حافظ إبراهیماستعاو          

  كامن     فهل سألوا الغواص عن صدفاتي رُّ أنا البحر في أحشائه الدُّ          

  وجلّ النماذج التي ورد فیها ذكر البحر عند أحمد شوقي لا تكاد تختلف فیها دلالته       

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ        ـــ
، في الشعر العربي الحدیث ، الطبیعة بین المحافظین   والمجددین، الدار  إبراهیم على عبد الخالق  مفیدة   / 1    

                    .                                                                          150ص ،2005، 1/ والتوزیع ،طالسعودیة للنشر 
/ الأمیر عبد القادر، دیوان الأمیر عبد القادر الجزائري ، جمع وتحقیق، شرح وتقدیم ، العربي دحو ، منشورات ثالة  2

                                                                                             .51، ص2007، 3الجزائر ، ط/
.                                                                    438،ص 1995، 1بد الرحیم ، دار الجیل بیروت،ط/ع/ البارودي ، دیوان البارودي، شرح علي عبد المقصود 3
ضبطه وصححه وشرحه ورتبه ، أحمد أمین، أحمد الزین ، إبراهیم الأبیاري ،     ، دیوان حافظ إبراهیم ، حافظ إبراهیم /4

                                                                            .  254ص، 1987، 3الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ط/
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 تهقصیدعن الشعر العربي القدیم . لكنه بدا أكثر ابتكارا في صورة البحر، في       
استعارة  تصریحیة  وأمواجه ؛ وفیها جعل من البحر )الحوادث في واد النیل كبریات(

  )1(التي ظلت تعترض سفینة الحضارة المصریة العتیدة .   هحوادثو  كبرى ، للزمان ، 

                ــاء                          ــــــــوحــداها بمن تقل الرجـ  همت الفلك واحتواها المــــاء    
  ـها سماء قد أكبرتها السماءــضرب البحر ذو العباب حوالیـــــ

   :یدعو االله لیعصم وطنه من أذى هذا البحر الهائج ویحیل ظلامه أنوارا فیقول فیها و   

                                      فاجعل البحر عصمة وابعث    الرحمة فیها الریاح والأنواء    
  تولى البحار مهما ادلهمت     مــنك في كل جـــــانب لألاءت

ولا یخفى ما في الالتفات هنا إلى رب العالمین  من عاطفة :« قال شارح الدیوان           
فتواكب  جمالیتان : جمالیة فنیة خالقة للبحر وللأشیاء على  ... التسلیم للمشیئة الإلهیة 

وقد یكون هذا النموذج ،من المحاولات القلیلة      )1(...».نحو جدید ، وجمال التقوى 
التي خلصت صورة البحر في الشعر الإحیائي العربي من المعاني النمطیة ، ودفعت بها 

  نحو الابتكار والتجدید. 

   

  

  

ــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
 372ص، ص1، ج/1999، 2تحقیق وشرح إمیل ،أ ،كبا ، دار الجیل بیروت ، ط/ ، الشوقیات ، أحمد شوقي / 1    
،373                                                                                                                      .  
  .                                                  374،ص 1ج/ نفسه،، المصدر   أحمد شوقي/ 2
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  : درسة الابتداعیة العربیةصورة البحر في شعر الم :2ــ2ــــ1  

شكلت الطبیعة مادة فكریة أساسیة في مدونة الشعر العربي الرومانسي الحدیث ،          
ینشدون السلوان في الطبیعة ، « كما یقول محمد غنیمي هلال :  فشعراء هذا الاتجاه  

» ویبثونها حزنهم ، ویستجیبون لمناظرها الحزینة ، لأن لها صلات بخواطرهم ومصائرهم 
والبحر مظهر طبیعي كثیرا ما أوحى  للشاعر الرومانسي بدلالات تستدعي التأمل  )1(.

ل الواضح في التعامل مع دثوا ذلك التحوُّ وخلیل مطران ، من الأوائل الذین أح والبحث .
یحضر البحر ، وقد خلع عن جسده  شعره صور الطبیعة  ،بأسلوب فیه جدة وحیاة ، وفي

  )2(:   .جر جواره یبادله الألم ویقاسمه أحمال الضَّ   ثوب الرهبة ، وجلس الشاعر إلى

                            ــاء ـــــجـري       فیجیبـني بریــاحه الهـو ــشاك إلى البحر اضطراب خواط   
اء                              الصخرة الصمـ هثـــاو على صخر أصـم ، ولیـت لـي       قلبــا كهاذ

ـقم في أعضائي                          ــارهــي       ویفتــها كالســــــــوج كمـــوج مكــــــینتـــابها م
  اءــــق        كمدا كصدري ساعة الإمسـوالبحر خفــاق الجوانــب  ضـائـ

لوه الذین استثمروا تأملهم في البحرشعراء الرابطة القلمیة  ومثله         ما یعبر عن  فحمّ
ب وحیرة دائمین ، وفي نفوسهم مافي أعماقه مثل أمواجه في تقلُّ « نظرتهم  للوجود ، فهم 

  )       3(»طلع إلى ما وراء الوجود.والتَّ   من الأسرار، وفي هدیره ما في أرواحهم من الحنین 

لیه تنتهي كلُّ  رأى جبران في البحر صورة لوحدة الوجود ،      )4(الأشیاء فقال : وإ

  لي حر یبقى هاجعا     قائلا في نومه الكلُّ غیر أن البَّ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ـــ                                                                       ـــ

                                  .178،ص1973، دار العودة بیروت، د/ط،، الرومانتیكیة ،دار الثقافة  هلال محمد غنیمي   / 1
                                   . 17،18، ص1975، دیوان الخلیل، دار مارون عبود بیروت ، د/ط ،  خلیل مطران / 2
                                      . 160ص ،1979، 3/ نادرة السراج جمیل ، شعراء الرابطة القلمیة، دار المعارف القاهرة، ط/3
                                                            . 159ص د/ت، / جبران خلیل جبران ، البدائع والطرائف، المكتبة الثقافیة بیروت لبنان ،د/ط، 4
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ضاد ، وهو من صور التَّ  ا، وما فیه  حاول میخائیل نعیمة استطلاع أسرار الكونو       
  )1(بحر: قال من قصیدته یافالبحر ، حتى بدت فیه صورة نفسه القلقة     یتأمل

تسـیر لا تستقـر                                                                           ماذا تروم  وأنى     
  قلبان عبد وحر    كأنما فیك مثــلي   

   ه وأكثر شعراء الرابطة القلمیة وقوفا مع البحر هو إیلیا  أبو ماضي ، فقد خصَّ         
           )2(ا بالسؤال ، قائلا:استهلهلاسم ، اثنتي عشرة رباعیة من مطولته الطَّ ب

                                                    قد سألت البحر یوما هل أنا یا بحر منك ؟    
                                                      نكا؟ـــــــي وعــهم عنِّ ــــــأصحیح ما رواه بعض

فـــوبهت  موا زوراـــرى ما زعــــأم ت                                                               كا ؟ ـــانا وإ
                                                                        ضحكت أمواجه مني وقالت : 

  لست أدري

    الجبر مسألة  أبرزها ، من خلال تأمله في البحر مسائل عدیدة ر الشاعأثار             
  حیرة . لم یزده إلا   تأمله  لكن ،دلالات الحاول أن یستوفي ما أمكنه من و  الحریة،و 

للبحر في القصیدة   ضیفتل النقدیة، اثقافته  ستثمرتالدیوان،أن  جماعة توحاول        
وعات موض على شعراء عصره عدم خوضهم في العقادیعیب  لذلك العربیة دلالات جدیدة؛

التي نراها  ...لم لا نرى بینهم تلك النماذج الحیة :« لاحظها في الشعر الأوربي، فقال 
في آداب الأمم الشاعرة من الغربیین ، لم لا نرى هذا المفتون بالبحر، وذاك الموكل 

  .  )3(»بمنطق الطیر، وذلك المشغول بالسماء؟

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ     ــ
                                          . 97ص  ، همس الجفون ، مؤسسة نوفل بیروت لبنان ،د/ط، د/ت ، میخائیل نعیمة / 1     
                                         .    142، ص1977، 11بیروت لبنان،ط/دار العلم للملایین ، ، الجداول / إیلیا أبو ماضي2
    .213في الشعر العربي الحدیث ، ص ، /مفیدة إبراهیم  3
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والحق أن هؤلاء « أشعارهم فقال: ذكر البحر في تكرار القطّ  لاحظ عبد القادرو           
قد أكثروا من الحدیث عن البحر والصحراء ،حتى أصبح كل منهما یكاد یكون  الشعراء

  )1 (.»بدیلا لنفس الشاعر والحیاة ، أو تكون نفس الشاعر والحیاة معادلین لهما 

لمعنى العام ا ومعظم السیاقات التي ورد فیها البحر عند هؤلاء الثلاثة لم تكد تخرج عن هذا  
   )2(یقول المازني : ،الذي یرى في البحر انعكاسا لأحوال النفس 

بیــــان                                  تفیـها بها ولعـجــم المـوج     ورا     ــــــوالبحر للنفس مرآة تري ص
والبحر مصطخب واللیل طخیان                                                       ـمة      ـــــــیا حبـذا الغــار والأرواح نائ

ـــ ريفي تصوُّ ـــــ ، فإنها  الجماعةرغم كثرتها في شعر  نماذجوهي         لم تستطع أن  ـ
  على المستوى النظري  . نظرتهم للطبیعة عمقالبحر،حتى تتناسب و  تحلق بعیدا بدلالات

 هموأكثر  شعرائها،  في أشعارمظهراأ ثیرا  البحر وجدنا أبوللو، جماعة إلى تحولنا فإذا        
 لم یكتف بدیوان واحد یستوحي فیه من البحر معانیه،؛ علي محمود طه،تحلیقا في أجوائه

لیالي الملاح بدیوان آخر هو(  1940 بل أتبعه سنة ،  )1934الملاح التائه هو دیوان (
أصبح رمزا للحیاة  وما  نموذج متمیز لصورة البحر؛ الملاح التائه، وقصیدته )التائه

فالشاعر الموت؛ أمواج الدهر قبل أن یصل إلى ضد  یعترض الإنسان فیها من صراع 
یهیب به أن یتریث فیطوي یخوض بحر الحیاة بسفینته (نفسه) یقودها ملاح القدر؛ لذلك 

  )3 (: ..دامت السفینة لا محالة بالغة شاطئ النهایة  الشراع لیغنم من النعیم ما

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
  .    145،د/ت، ص 3بیروت، ط/ ع،،الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، دار النهضة عبد القادر القط / 1     

/ عبد القادر المازني ، دیوان المازني ، مراجعة وضبط وتفسیر محمود عماد ، المجلس الأعلى    للثقافة المطابع  2
                                                                                                                                 . 107، ص1999الأمیریة ،د/ط ، 

                                 .29،ص2012/ علي محمود طه ، دیوان علي محمود طه، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، القاهرة، د/ط،  3
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یل سراعا                                             ة اللَّ تطوي لجَّ  راعا      لملاح قم واطو الشِّ ها المَّ أیُّ     
ـــینالآن بنــا فــي هَ  فِ ــدِّ جَ  َ   اعا  بَ را واتِّ یْ الشاطئ سَ  ةَ جهَ وِ      ـــةٍ ـــ

   ل بینه أشجانه مصورا ما یعتریه من تحوّ ویقف الشاعر على البحر لیلا فیناجیه ، ویبثّ    
  )1(:بحر الحیاة   فيالهدوء والاضطراب ، ویخلص الى تصویر غربته 

نـازح الـــدار ماله من مــآب                            ر قلــب     ـــــــي وراء الأمــواج یا بـحـــــلـ  
  ك الطامي      غریـق  في حیرتي وارتیابيأنا وحدي ، هیمان في لجِّ 

خواطر الغروب للبحر حضور واضح في شعر إبراهیم ناجي من خلال قصائده ( وكان      
) وفیها یحضر البحر باعتباره ،السراب على البحر، عاصفة ، یا نسیم البحر، یا بحر

   )2(حیاته الآیلة إلى الزوال : وحبه الضائع ،   یحكي في جوارهملاذ الشاعر الذي 

الإصغاء                                                      أطلت الوقوف وقلت للبــحر إذ وقفت مسـاء      كم    
نــا هبـــــاء                                                         ــــرتـــیَّ تــنا وصــــــزّقـأنت باق ونحن حرب اللیالي      م

حضر ف وجد الشاعر العربي في الطبیعة الأمان الذي افتقده في حیاته العادیة .          
البحر في التجارب الرائدة من الشعر الرومانسي العربي في سیاق لجوء الشاعر إلى 

لحیاة فكان البحر نعم المحاور الذي استطاع الشاعر أن الطبیعة ، لیخفف من أعباء ا
من توالي الخیبات والإحساس بضآلته أمام هذا الكون  لامه وضجره آقل من خلاله نی

  الفسیح .

   

  

ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ــ
                                                                                 .114، ص  السابق المصدر  / علي محمود طه، 1   
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  ر في الشعر العربي المعاصرحصورة الب  :3ــــ2ـــ1

الذین شغلهم التفكیر في واقع  رواد الشعر العربي المعاصرمن حاوي خلیل  یعتبر      
من الشعراء الرواد الذین التزموا  «كما تقول ریتا عوض :فقد كان الحضارة العربیة، 

بقضایا الحضارة العربیة ، وعاش مأساة الإنسان العربي الذي یعي حقیقة التحدیات التي 
ولذلك كانت فكرة  انبعاث هذه الحضارة محور معظم أعماله    )1(»،  تواجهها حضارتنا

دته البحار والدرویش لتؤكد إفلاس جاءت قصی :الشعریة ؛ ففي دیوانه ( نهر الرماد) 
ار معادلا لروح الحضارة الغربیة الحضارتین الغربیة والعربیة على السواء،  وفیها جاء البحَّ 

في سعیها للمغامرة والاستكشاف والبحث ؛  بینما مثل الدرویش صورة الحضارة العربیة ، 
  )2(  الشرقیة في خمولها وسكونها وتعویلها على الغیبیات ، 

   بعد أن عانى دوار البحر                                                                        
  والضوء المداجي  عبر عتمات الطریق ،

           .....  

یح                                                                                    بعد أن راوغه الرِّ     
یح للشرق العریق                                                                             رماه الرِّ 

في أرض حكى  عنها الرواة :                                                                   حطَّ 
    ..     حانة كسلى ، أساطیر ، صلاة 

معادلا للحضارة  الذي جاء  إن ما یعنینا من هذه القصیدة هي دلالة البحر        
  والضیاع. الغربیة ، مقرونا بالمغامرة والاستكشاف

ــ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ                       ـــ

أسطورة الموت والإنبعاث في الشعر العربي الحدیث، (رسالة مقدمة الى دائرة اللغة العربیة ولغات  / ریتا عوض ،1      
      95ص .1974الشرق الأدنى، في الجامعة الأمریكیة بیروت ، للحصول على درجة الماجستیر في الآداب ، آذار 

  .12ص ،1984، 1دار الثقافة بیروت لبنان ، ط/ حاوي في مختارات من شعره ونثره ،/  / إیلیا الحاوي ، خلیل 2   
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ني للبحر للریح ، لموت                                                                                      خلّ
ینشر الأكفان زرقا للغریق                                                                              

                                                    مبحر ماتت بعینیه منارات الطریق ،                 

«  –كما یقول إیلیا الحاوي  - ار الذي حضر في هذه القصیدة لابد أن یكون والبحَّ          
 )1(..»بوجه ما صنوا للسندباد ، كان یبحر في الغیب والغیاهب ویتشبه له الموج ویراوغه 

الناي ( : ) من دوانه اللاحق باد في رحلته الثامنةالسندولذلك نجد الشاعر في مطولته (
ولكن إبحاره في هذه الرحلة لم ؛ ) یستثمر دال البحر معادلا للبحث عن المعرفة والریح

. ولذلك كان البحر في هذه   * ؛بل هو إبحار داخل النفس ،یكن في بحر الجغرافیا
رت معه داره القدیمة (ذاته المعرفة ، لقد أبحَ  ةإجاز  من أجل ختبارالابمثابة  الرحلة  

  )2(الأولى ) : 

معي                                                                                   تِ بْ رَ غَّ  ، رتِ حَ داري التي أبْ    
                                                          حار                                               في دوخة البٍ  ،خیر دار وكنتِ 

، وداخل هذه أصبحت نفس الشاعر بما خبرته من كنوز المعرفة بمثابة البحر الزاخر       
    النفس ینبغي أن یبحر السندباد في رحلته الثامنة من أجل المعرفة والتطهیر.

منزل ) من دیوانه (رحل النهارقصیدته (في  بعض ملامح أولیس السیاب أستعارو          
لیعبر من خلالها عن ... لشخصیة السندباد :« ـــــكما یقول علي عشري زاید  ــــ )الأقنان

  إحساسه بانتصار المرض علیه ، حیث یرى نفسه سندبادا مهزوما كسیرا، أسرته آلهة

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
                                                                                                    .11ص   ، خلیل حاوي في مختارات من شعره ونثره ،إیلیا الحاوي  /  1 

وي دراسة مطولة لهذه القصیدة ، ینظر كتابه ، الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، دار الأداب للباحث یوسف حلا  * 
                                                                     ، وما بعدها .    164، ص1994،  1، ط/
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    )1(» البحار في قلعة سوداء ؛ ویطلب من زوجته الوفیة ألا تنتظره بعد فهو لن یعود.

   )2(:  یقول السیاب مخاطبا زوجته التي تقنعت بقناع بنیلوب   

بالعواصف والرعود                                                           والبحر یصرخ من ورائكِ    
                                                                       .البحار  بأنه أسرته آلهةُ  علمتِ  أو ما  ،هو لن یعود

                                                  من الدم والمحار .  زرٍ في قلعة سوداء ، في جُ 
                                                                                       ؟یا سندباد متى تعود  

  والبحر متسع و خاو لا غناء سوى الهدیر . 

یاب للبحر ، هي نفسها التي عادت في الصورة السلبیة التي رسمها السِّ  هوهذ         
ان منزل الأقنان،وفیها یكشف ) من نفس الدیو البحر والأشواق هدیرالقصیدة التالیة (

،  ) الذي یفتل من دمائه وشرایینههدیر البحرالشاعر صراعه القاسي مع تباریح المرض (
  )3(سفینة متهالكة تعاني الخمول : فیحیل جسده المتهدم إلى مایشبه

                         هدیر البحر یفتل من دمائي ، من شراییني ،                                                 
  .حبال سفینة بیضاء ینعس فوقها القمر 

)  غریب على الخلیجففي قصیدته ( ر،علاقته السلبیة مع البحلا یاب وفیَّ وقد ظل السٍّ         
ص البحر دور الخصم الذي یحول بین الغریب والعودة إلى الوطن ؛ لقد ارتسمت في یتقمَّ 

البحر  بدا بسببها غربة نفسیة حادة، ج تتأمل الغریب في الخلیأعماق الذات الشاعرة وهي 
  ... ؛، إنه بحر الظلم والاستبداد هالذي یكاد یخنق الشاعر بحرا نفسیا متجذرا في أعماق

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ      ــــ

عشري زاید ، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي القاهرة ،د/ط،  علي /1     
  .                                                                                        157،ص1997
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    )1(ولذلك أصبح البحر حاجزا منیعا بین الشاعر والعراق الذي یحلم به :      

الریح تصرخ بي عراق  ،                                                                                     
والموج یعول بي عراق ، عراق ، لیس سوى عراق                                                   

                                             البحر أوسع ما یكون وأنت أبعد ما تكون                       
  والبحر دونك یا عراق ، 

  .ولما  كان البحر معادلا للظلم یتمنى الشاعر خلو الأرض من البحار

لیت السفائن لا تقاضي راكبیها على سفار                                                               
  أولیت أن الأرض كالأفق العریض، بلا بحار   

، بعدما كان    لقد فقد بحر السیاب كل محامده ولم یعد یهب غیر المحار والردى       
                                        )2( :یهب اللؤلؤ 

                               أصیح بالخلیج یا خلیج                                                           
 یا واهب اللؤلؤ ، والمحار ، والردى ؟                                                     

فیرجع الصدى                                                                                  
                                                               كأنه النشیج                                

یا خلیج                                                                                                   
  یاواهب المحار والردى ،

محه السلبیة عبر لت ملاتشكّ  ،هومنه فإن بحر السیاب بحر نفسي حاضر في لاشعور         
  تجارب قاسیة من الاغتراب الوجودي ، والآلام النفسیة والعضویة .

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــ ــــ   ــ
                                                                                         .317، صالسابق   / السیاب ،  المصدر 1    

   .477، صنفسه /  السیاب ، 2
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لتعمق غربة الشاعر الحدیث   ) ،البحرإجازة فوق شاطئ وتأتي قصیدة أمل دنقل (         
، وفیها یحضر البحر باعتباره مكونا عضویا في (الاسكندریة ) مع المدینةوصراعه 

المدینة القابعة على حوافه ، تغري شواطئه سكانها فیهرعون إلیها مستسلمین ، یتخففون 
فیها من المتاعب والأحزان ، ولكن الشاعر الغریب یحاول عبثا أن یسایر الناس لكن لقاءه 

لقد حولت المدینة بمنظومتها المعقدة البحر في  م والموت،لا یجني منه إلا الأل بالبحر
  )1(الممزوج بالشبق الجنسي : إلى بیئة مقترنة بالعفونة والقبح  ،وجدان الشاعر الغریب

                                      وفي الصبح ، نرفع رایاتنا البیض  للبحر مستسلمین   
البرصي                                                       لینخرنا الملح ، یمنح بشرتنا النمش 

ونفرش أبسطة الظهر، نجلس فوق الرمال                                                    
                                             في حزننا الغامض الشبقي .. لكي یتوهج   حُ وِ رْ مَ نُ 

محاولات لإفساد عبقریة المكان ، تبرز من داخل الشاعر في صراعه العنیف  «ا  إنه      
من خلال حشد مجموعة من الصور العنیفة . الأجساد ینخرها الملح ،  )2(»مع المدینة 

البشرة ذات النمش البرصي ، الحزن المتولد من الظمأ إلى الشهوة الحارقة إزاء الأجساد التي 
    .لذي جفت النضارة فیه ، فأصبح كتفاحة متعفنة یعیث فیها الدود عراها البحر ، الثدي ا

  . )3( :ویبلغ البحر أقسى مستویات القسوة حین یصبح منتجا للموت والغرق      

، / فحنّطته .... /                          صدیقي الذي غاص في البحر ...مات     
على البحر رایة حزن وغضبة ریح ،                                                          توكان

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ   ــ

                             .122 .121، صص  2010،  1لأعمال الكاملة ، دار الشروق  ، القاهرة ،ط//  أمل دنقل ، ا 1    

، المدینة في الشعر العربي المعاصر ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون  أبو غالي مختار / 2ـ
                                                                                  .78، ص1995والآداب الكویت 
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كرس حالة عدم الألفة بین الغریب والغرق من مفردات البحر، یحضر في القصیدة لی        
لتكون رحلته من البحر ؛ الغارق والمدینة ، التي أبت أن تفتح لجثمانه قبرا على أرضها 

بذلك فالبحر لدى دنقل لم یكن ملاذا للشاعر من صخب المدینة بل كان  لى البحر .إ
  . )1(سببا آخر لغربته وأزمته النفسیة الحادة

   ؟)! /  وكیف الطریق اشتبه  !: / كیف رجعنا إلیه! المقابر؟ بدایتنا البحر/ حین قصدنا (

یبدو صلاح عبد الصبور واحدا من الشعراء المعاصرین القلیلین الذي حاولوا أن  و       
یعیدوا للبحر تلك الصورة الرومانسیة الحالمة التي ترى في حركة أمواجه دلالة على التجدد ، 

یحلم الشاعر أن ، ) أحلام الفارس القدیم (  وصورة لثنائیة الموت والانبعاث ، ففي قصیدته 
ا بضوء النهار تَ جَ وِ المحار والرمال ،  وتُ من  ا تَ یَ فِ صُ  ،بته موجتین بشط البحریكون هو وحبی

ُ  لتشربهما  حد ،یدفع بهما التیار من المهد إلى اللّ ، والزبد  ُ سحابة رقیقة ، وی ُ ذیب ما ثغر ه
  )2(شمس حلوة ، لیعودا نجمتین توأمین :

                                                                                 ،ثم نعود موجتین توأمین    
في دورة الحیاة                                                                                                                ،أسلمنا العنان للتیار
من السماء للبحار                                                                                                  ، من البحار للسماء 

یة للبحر، وأصبح بمثابة القناع لقد استطاع الشعراء المعاصرون تجاوز الدلالة السطح       
 المشاعرالنص بمختلف الدلالات التي تعبر عن  غناءلإالرمز یلجأ إلیه الشاعر، و 

. ولعل السیاق الحضاري المعقد الذي ظل یتقلب فیه هذا الشاعر ،  هالمترسبة في أعماق
   .شعر هذه الدلالات السلبیة للبحرهو الذي جعله یست

   عربي عبر عصوره المختلفة هي أن الشعر الالقول في نهایة هذا الفصل ،خلاصة و         

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
                                                                                       .124/ السیاب ،المصدر نفسه ، ص 1  
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 مقترنة  الشواهد الشعریة التي حضر فیها  بل جاءت معظم لم یفرد قصائد كاملة للبحر ، 
 ّ ة النفیسة  ز تشبیهُ بالأغراض التقلیدیة  المعروفة كالغزل والمدح والهجاء . لقد حف المرأة بالدّرّ

إلى استدعاء  العربيَّ  عريَّ الشِّ  مشاهد الضعن والرحیل ، الخیالَ  وتصویرُ  في أعماق البحر، 
صور البحر ، وكان المصدر الأول لهذه المشاهد مهنة صید اللؤلؤ التي مارسها سكان 
الخلیج العربي منذ قدیم الزمان ، في تلك النماذج بدا البحر بیئة خطیرة ، فترسخ في ضمیر 

، من جهة أخرى والرغبة في عطائه  ،الانسان العربي نوع من الخوف من البحر من جهة
  لك الشعور على صوره الشعریة ، المرتبطة بسیاقات المدح والفخر والهجاء .انعكس ذ

م الدین الجدید في صورة البحر في الشعر الأموي والعباسي ، بل بقي معظم ولم تؤثر قیّ     
الشعراء یستعیدون تلك المعاني التقلیدیة . وتوسع حضور البحر في الشعر الأندلسي 

یئة من البحر واضطرار الشعراء لخوض أمواجه ، وارتبطت والمغربي ، بفعل قرب تلك الب
  معظم النماذج بسیاقات الخوف من البحر ، والحنین إلى الأهل و مدح الأمراء .

للبحر ، فقد بقي هذا الدال مغیبا عن جدیدة  اولا نجد في الشعر العربي الإحیائي صور      
؛ أما شعراء المدرسة  دة لمعاني القدماءالذاكرة الشعریة العربیة ، وجلّ صوره إنما هي استعا

الابتداعیة ، فقد وجدوا في الطبیعة ملاذهم ، لذلك حضر البحر في أشعارهم بصورة لافتة 
ل  .في سیاق تحولِّ  واستطاع الشعراء العرب المعاصرون    هم إلى الطبیعة ونزعتهم إلى التأمّ

لا غنیا بمحمولاته الفكریة والنفسیة أن یتجاوزوا الدلالات السطحیة لصورة البحر ، فأصبح دا
أن یحلق بتجربته الشعریة ، متأثرا بالمتغیرات  التي استطاع من خلالها الشاعر المعاصر

 التاریخیة في العصر الحدیث. 
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  الفصل الأول

  في الشعر الفلسطیني  تطور حضور البحر
  توطئة :             

  .1967المبحث الأول : الشعر الفلسطیني قبل          

  المطلب الأول : الموقف الشعري والملامح الفنیة .                     
  المطلب الثاني :  تجلیات البحر في شعر المرحلة .     

  

  . 1967المبحث الثاني : الشعر الفلسطیني بعد             

  المطلب الأول :  الموقف الشعري والملامح الفنیة .  

  المطلب الثاني : تجلیات البحر في شعر المرحلة .
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       توطئة  

أولهما :     ؛بارزین  بمؤثرین الفلسطیني الحدیث والمعاصر  تجربة الشعر ارتبطت     
والمعاصر ، بمراحله المتعاقبة من اتباعیة تیار الحداثة والتجدید في الشعر العربي الحدیث 

محافظة ، إلى ابتداعیة  رومانسیة ، وصولا إلى حركة شعر التفعیلة وقصیدة النثر . أما 
فیتمثل في حركة النضال والمقاومة التي ابتدأت منذ مطلع القرن العشرین  :الثاني  مؤثرال

ضد الاستعمار  لأمة العربیة في السیاق العام لنضال ا  ،رفضا للوجود البریطاني أولا
منذ منتصف    ،اندلاع الكفاح والمقاومة ضد الكیان الصهیوني. وثانیا من خلال الأجنبي 

عملیة  مؤثرینمحاولة دراسة هذه التجربة من خارج هذین الو  العقد الرابع من القرن العشرین .
لا « ، إذ المأساة  في حق  ظاهرة شعریة عربیة نضجت على نار ،فیها الكثیر من الإجحاف

یمكن دراسة النتاج  الأدبي الفلسطیني بمعزل عن حركة المقاومة كما لا یمكن فهمه من 
   )1(.»داخل هذه الحركة فقط 

في هذا التجاور بین البعد الفني والبعد الوطني شكل من أشكال التعسف على  قد یبدو       
ـــ متورطا في الصراعات السیاسیة  الفن والشعر، لأنه یجعل الشاعرــــ أراد أو لم یرد

والأیدیولوجیة ، وهذا مما یشمئز منه أنصار الجمالیة ، ویرفضه دعاة الفن للفن ؛ ولكن 
یرى في الفصل   حساسیة المرحلة ورؤیة الشاعر الفلسطیني لها ولمسؤولیاته نحوه جعلته

یانه علیه الوطن بین الجمالي والأخلاقي نكوصا عن الحیاة وتخلیا عن الواجب الذي یمل
  والفن معا .

 راح  حین ، وسارا معا في وجدان الشاعر الفلسطیني، مؤثرانتجاور هذان ال لذلك           
ویبحث عن الآلیات الفنیة والجمالیة لإیصال ، یواكب التیارات والمدارس الأدبیة الحدیثة 

  ولعل أزهى   ؛ر القصیدة العربیة في العصر الحدیث في سیاق تطوّ ، صوته الشعري 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ     ــــ
  .227،ص1982، 1،الذاكرة المفقودة ، مؤسسة الأبحاث العربیة ، بیروت لبنان ،ط/ إلیاس خوري/ 1
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شعر  هي مرحلة  ،طینیة على مستوى الفن والتشكیلمرحلة وصلت إلیها القصیدة الفلس  
و الانتفاضة ، ممثلا في محمود درویش وسمیح القاسم   التفعیلة ، مع جیل المقاومة 

هذا الجیل الذي رضع حلیب الرفض والمقاومة ممزوجا برغبة واضحة في  ؛وغیرهما 
ما كانت لتنضج  وتلك الرغبة ؛المشاركة في مسیرة تطور القصیدة العربیة في فلسطین 

وجه  على وفلسطین ، عامة العالم العربي في التاریخي والثقافي السیاق بعیداعن
ــالخ ــــ   .صوصـــ

ــكان صوت الحریة ورف            ــ ـــــ التي انطلقت  من حناجر  ض الاستعباد من الأصواتــ
الانجلیزي  ، للاستعمار  عن رفضه  حین راح الشاعر الفلسطیني یعبر،  الفلسطینیین

الشاعر بمخططات الاستعمار وأهدافه. وظل هذا  نابعا عن وعي هذا  وكان هذا التعبیر
الصوت یعلو وینتشر مع تعقد القضیة الفلسطینیة ، ووعي الفلسطینیین  بخیوط المؤامرة ، 
وتعمق الجرح الفلسطیني ، بتتابع الأحداث وتسارعها ، ومع هذه التطورات ظل الشعر 

كل مرحلة بصبغة خاصة ، لا تخرج عن السیاق العام وهو الدفاع عن یصطبغ في 
 شعرا تحریضیا ثائرا ، ثم لبس ثوب المقاومة والرفض ، 1948الأرض ،  كان قبل نكبة 

  . 1994ومؤتمر أوسلو  1987وصولا إلى أدب الانتفاضة بعد 

ي هذا تصب ف ،لقد ظلت معظم قضایا الشعر الفلسطیني وفي جمیع مراحله         
وتسایر المراحل التاریخیة للقضیة ؛ ولذلك اكتسب التنظیر  الغرض النضالي العام ،

النقدي العربي ما یشبه المشروعیة وهو یحصر الشعر الفلسطیني في المحتوى 
الذي  ،في هذا المنحى العام الإیدیولوجي النضالي، وجاءت معظم الكتابات النقدیة تصبُّ 

بل إن الأمر لیبلغ درجة الخطورة حینما  ؛رة والمقاومة یحصر الشعر في الأرض والثو 
، قریب تفتح بعض المجلات صفحاتها للشعر الفلسطیني ،  لشعور خاص نحو هذا الشعر

  .  إلى التعاطف
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«  وجد شعراء المقاومة كما یقول محمد صالح الشنطي في مجلة الآداب البیروتیة         
موعا یطلون بأصواتهم من خلاله ،حیث كانت نافذة متسعة لنشر إنتاجهم ومنبرا مس

« إنما  هذا الاحتفال ویرى أن سبب  )1(..»قصائدهم تنشر فیها باحتفال إعلامي متمیز 
والتزامهم الثوري في مواجهة الأعداء أكثر مما یعود إلى  یعود إلى مواقفهم العملیة ،
الأخلاقي على  تعلي من ولعل هذه النظرة المعیاریة التي )2(»المستوى الفني لقصائدهم 

أنقذونا من هذا الحب « اعلان انزعاجه قائلا : علىدرویش  ماحملهي ، حساب الجمالي
  .)3(»القاسي ،

والدارس لتطور الشعر الفلسطیني في القرن العشرین ، سیلاحظ الارتباط الواضح         
بین هذا الشعر والمتغیرات التاریخیة التي شهدتها فلسطین ، والعالم العربي  فقد انعكست 
تلك الأحداث على خصائص الشعر الفلسطیني ، وموضوعاته ، ولذلك نجد الدارسین 

، 1948مراحل أساسیة ، هي مرحلة الانتداب قبل   ر إلى ثلاثیقسمون مراحل هذا التطو 
. ولما كان غرضنا أن 1967، ثم مرحلة المقاومة بعد 1948ثم مرحلة النكبة بعد سنة 

نرصد تطور حضور البحر في الشعر الفلسطیني ، رأینا أن نختصر هذه المراحل في 
یم غایته الوقوف على المعالم ، وما بعدها . وهذا التقس1967مرحلتین هما مرحلة ما قبل 

  الكبرى لتطور حضور دال البحر وملامح صورته في الشعر الفلسطیني .

  

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ      ـــ
 2، 1،ع/  7فصول ، مج  ،مجلة ، )وصیة الرؤیا والتشكیل في شعر محمود درویشخص (/ محمد الصالح الشنطي ،1

.                                                                                   140، ص1987مارس  / 1986أكتوبر 
                                                                                                    140،ص المرجع نفسه  / 2
  . 5، ص 1969/ ینظر  . محمود درویش ،( انقذونا من هذا الحب القاسي )، مجلة الآداب،  بیروت ، أوت 3
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  . 1967قبل الشعر الفلسطیني ــ/  1ــ1

  : الموقف الشعري والملامح الفنیة :1ـــ1ـــ1    

تین اختلفت فیهما ملامح یبالشعر الفلسطیني بین مرحلتین تارخییمیِّز النقاد والمهتمون     
  القصیدة الفلسطینیة :    

تطلق على فترة الاحتلال الانجلیزي  و المرحلة الأولى هي مرحلة الانتداب    أ/       
الواقع أن شعر و . 1948لفلسطین ، قبل إعلان دولة الكیان الصهیوني في مایو سنة 

، في هذه المرحلة وقبلها كان امتدادا  لنظیره في منطقة الشام  البدایات في فلسطین
والمشرق العربي ، وكان یخضع لنفس المؤثرات التي كان یخضع لها الشعر العربي 

ر من الحكم التركي وجدان الشاعر عموما ، فعلى مستوى المضمون شغلت قضیة التحرّ 
ولم یتخلص نهائیا من  ماعیة ،العربي في منطقة الشام ،كما شغلته بعض القضایا الاجت

ترسبات عصور طویلة من الاجترار ظلت تهیمن على القصیدة العربیة خلال عصر 
في مطلع القرن العشرین كان  :«. یقول خالد علي مصطفى   الضعف والانحطاط 

الشعر مقصورا على  الإخوانیات والمدیح المفتعل والمناسبات الاجتماعیة الخاصة ، 
ة ، وتنعدم كیه المعاني الشائعة المتوارثة ، والتشبیهات والاستعارات المستهلر فوكانت تتكرّ 

  )  1(» .ویصدر عن فراغ نفسي  وفكري، فیه الهموم الإنسانیة 

ولكن الظروف الجدیدة التي عرفتها فلسطین تحت نیر الانتداب ، حولت وجهة            
ما أفرزه  لاسیما بعد ، وطنه  نظر الشاعر الفلسطیني إلى القضایا المصیریة التي تهمّ 

، من وعد للیهود بإنشاء كیان لهم على أرض فلسطین ، لقد وعى  1917وعد بلفور سنة 
ستعمار والصهیونیة  مبكرا ، فاتخذ موقفا نضالیا رافضا الشعر الفلسطیني مخططات الا

 منذ العقد الأول من القرن العشرین ، وكان الشاعر إسعاف النشاشیبي من الشعراء الأوائل 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــ  ـ   ــــ
  .  24، ص 1978،  1/ مصطفى خالد علي, الشعر الفلسطیني الحدیث  ، وزارة الثقافة العراق ، ط/1    
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  )1(. 1910ا بالكارثة ، یقول في قصیدة نظمها سنة و الذین تنبؤ       

                                                     ـاء    ــــت البكـــــدمـع إذا رمـدل الــبــ     ءاـــجودي بالدم الحيِّ  ةیا فتا  
..........                                                                                      

                                                 دواء                  ــــعـــا بالــــــــریــــــوه ســـفتـلاـــإن هذا الداء قــد أمسى عیاء     ف
  ـلاءـــــــــــوم دخــــا لقـــــوهــــیعـــوا    لا تبــــــظـــم فاستیقــإنهـــا أوطانـــك

وكان للأحداث التي عرفتها فلسطین في هذه الفترة الأثر الواضح في تحدید المسار       
الفكري  والفني الذي كان لابد للشاعر الفلسطیني أن یسلكه . لقد استوعب هذا الجیل 
مبادئ حركة الإحیاء في مصر والوطن العربي ،  من نزوع نحو العودة إلى النموذج 

زمن الفحولة في العصر الجاهلي والعصر العباسي ، ،  الشعري الراقي للقصیدة العربیة
وهو نزوع نابع من رغبة الشاعر العربي في العودة إلى زمن البطولة والفروسیة واستعادة 

مستجیبا لبواعث « لقد بدا الشعر الفلسطیني في هذه المرحلة  المجد العربي القدیم ،
تفریط فیما تتطلبه الحیاة ، فكان النهضة الفكریة ، التي أكدت على بعث التراث دون ال

  ) 2(»رواد هذا الاتجاه مشدودین لقیم الشعر القدیم في تعبیرهم عن الحیاة . 

، وأصبح أكثر وضوحا في ذلك الشعر الذي تزامن 1917تجلى هذا الملمح  بعد سنة           
، عالیة ، وتجلت ملامحه في تلك النغمة الخطابیة ال 1936مع الثورة الفلسطینیة سنة 

و التعبیر المباشر الصریح  ، والشكل التقلیدي ، التي تدعو الجماهیر إلى موقف محدد 
وفي التخلص من الأغراض  ذي القافیة المتنوعة أحیانا وفي جهارة الإیقاع وعلو جرسه ،

  كل ذلك لأنه شعر یولد « رفة والبدیع ؛ خالتقلیدیة ، وفي تخلیص أسلوب الشعر من الز 

ـــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
،منشورات جامعة القدس المفتوحة ، )دراسات في الأدب الفلسطیني ( ومجموعة من الباحثین ،  / عاطف أبو حمادة1 

  .49، ص2003، 1ط/

    . 53، المرجع السابق ص خالد علي مصطقى / 2 
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  )1(...» وسط ضجیج المعركة .. شعر یولد في المظاهرات والاصطدامات المسلحة     
لقد اتخذ الشعر  منبرا  للدعوة والنضال والتحریض على الثورة ، واستطاع الجیل الذي 

لشعر الطابع الجماهیري ویجعله أداة قویة لتعبئتها ، وتوحید اعایش المرحلة ، أن یمنح 
اكتسب   ؛لمخططات الانجلیز والصهاینة  ،والموقف المعادي،موقفها تجاه الهاجس العام 

أن  «ستطاع إبراهیم طوقان كما یقول إحسان عباس : اولذلك  الشعر طابعا جماهیریا ،
یجعل جانبا كبیرا من شعره غذاء للشعب ، سواء في لحظات الراحة والمتعة أو في 

بین « ــ: ــكما یقول كامل السوافیري  ـولم یعد یوجد ــ؛ )2(»لحظات الثورة والنضال  
یحفظ لإبراهیم  من لا 1936الفلسطینیین الذین تعلموا في مدارس فلسطین بعد ثورة 

 »الشهید«، ولعبد الرحیم محمود قصیدتیه     »الشهید«و »الفدائي«طوقان قصیدتیه 
شكل هذا  )3(.»ولأبي سلمى دالیته التي ثار فیها على حكام العرب » الشعب الباسل«و

الثالوث المشهد الشعري الأبرز في شعر المرحلة ، وكشف عن وعي ناضج بطبیعة 
هذا واضحا في الصراع العربي الصهیوني بأنه صراع على الأرض والوطن ، یظهر 

  : )4(قصیدة إبراهیم طوقان ، متحدثا عن هؤلاء العرب الذین یبیعون الأرض للیهود 

ــوا                                              ـــــــباعوا البلاد إلى أعدائهم طمـــعا      بالمـــال لكنـما أوطانهم باع    
یفهمون  ودون الفهم أطماع                                             لا  تلك البلاد إذا قلت :اسمها وطن     

ـــداع                                                 ـلمت  أن الخصــم خـولا تع  بة    ــیا بائع الأرض لـم تحفـل بعاقـ
  ـاعـــواترك لقبرك أرضا طولها بـ  أت بها    ــفكر بموتك في أرض نش

ـــــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ ـ
                              . 64، ص1971،  2، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة ،دار الهلال ، بیروت لبنان ، ط/ رجاء النقاش /1   

/ إحسان عباس ، مقدمة دیوان ابراهیم طوقان ، الأعمال الشعریة الكاملة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 2
                                                              .                                                   8، ص 1993، 2بیروت ، ط/

                                                                                 . 64، ص السابق، المرجع  رجاء النقاش/ 3
  .110/ إبراهیم طوقان ، الأعمال الشعریة الكاملة  ، ص4
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لم تعد الأرض مجرد قطعة من التراب ، بل أصبحت معادلا للوطن والكینونة         
والانتماء ، والشاعر یبطن إحساسا ظاهرا بالفجیعة وهو یدرك ما تخبئه الأیام حینما یضیع 

له فیه أرض یموت علیها ، ویأتي هذا الإحساس من وعي الشاعر  ولا یبقىهذا الوطن 
 والفلسطیني الفلاح ، ر متكافئة بین الیهودي المحتالفي علاقة غی، بالفارق في الدهاء 
  )1(البسیط حین یقول :

  أعداؤنا منذ أن كانوا صیارفة    ونحن منذ أن هبطنا الأرض زراع          

ویصبغ عبد الرحیم محمود تحذیره من ضیاع الأقصى بسخریة دامیة وهو یخاطب           
وعي الفلسطیني  عن وهي سخریة تكشف ،1935أحد أمراء آل سعود لما زار نابلس سنة 

  )2( الشاعر یقول  بمدى التقصیر في حق القدس وفلسطین من قبل الحكام العرب لذلك 

ضمت على الشكوى المریرة أضلعه                                        ر     ــیا ذا الأمیر أمـام عینك شـاع   
ه                                             ـــعأم جئت مـن قبــل الضیــــاع تــودِّ    ـزوره    ــالمسـجد الأقصى أجئت ت

  هـــرعـــــــــدا نقـــدمـــــع لنــا یـهـــمي وخ  وغدا وما أدناه ، لا یبقى سوى     

والموت في سبیل ، وهو وعي أفرز قناعة راسخة لدى هؤلاء الشعراء بوجوب التضحیة       
 .1948 الأرض الوطن، وهو ما تحقق للشاعر عبد الرحیم محمود حین استشهد سنةهذه 

  )3(وكان قد عبر عنه شعرا في قصیدة مشهورة ، قال فیها : 

وألقي بها في مهاوي الــردى                                                                    سأحمل روحي على راحتي         

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ـــ
      .                                                                          110/ إبراهیم طوقان ،  المصدر السابق ، ص، 1
، الأعمال الكاملة للشاعر الشهید عبد الرحیم محمود ، تحقیق وتقدیم عز الدین المناصرة  ، دار محمودعبد الرحیم    /2

.                                                        61، ص1988، 1الجیل للطباعة والنشر والتوزیع دمشق ،ط/
                                                                                                                 . 31ص، الدیوان، محمود عبد الرحیم   / 3
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مـا ممـات یغیــ  الصدیــــق        فإما حیــاة تســرُّ                دىـــــالعــ ظوإ

لقد تحولت الشهادة الى بدیل معنوي لا مناص منه للبقاء في الأرض ، عندما انتفت    
الوحید الذي یستطیع هذا الوعي  وكأن الموت قد أصبح الجسر «الحیاة الكریمة ، 

    )1(.»المأساوي العبور منه إلى الأرض 

قع الثورة والتحریض في هذه المرحلة ، أصبح الالتزام بالقضایا الوطنیة ، وتثمین وا        
ن جنحت أحیانا قلیلة  إلى  علیها ، من أبرز ملامح القصیدة الفلسطینیة ، حتى وإ

  أن الخلاص فيبالرومانسیة والوجدان ، لقد استشعر الشعراء الخطر القادم ، واقتنعوا 
الثورة ، فانطلق هذا الشعر الثائر الذي هیمن فیه البعد التحریضي والقیمة النفعیة 

ل الإیدیولوجیة ، على البعد الجمالي والقیمة الفنیة  الإمتاعیة ؛ وهذا القصور هو الذي قلَّ 
ذا كان لعمل أدبي أن یؤدي «  من شأن هذه التجارب فنیا ، وظیفته بنجاح ، فإن  وإ

نما تن ــصفتي المتعة والفائدة لا تقتصران على مجرد التلازم،  وإ ــــدمجان اندمـــ إن  اجا كلیا.ــ
     ) 2(» .  متعة سامیة لأنها تأتي عن طریق نشاط سامالأدبیة لمتعة ا

التجارب ، التي استطاعت أن  تلكالبحث عن المتعة من قیمة  ولا یمكن أن یقلِّل       
وتسارع الأحداث ، ق الكثیر من التجاوب مع الجماهیر؛ كما أن طبیعة المرحلة تحقِّ 

 وتنقیحها فنیا ؛ ، وقت ما یسمح له بتأمل أشعاره لم تكن توفر للشاعر من ال، وخطورتها 
لأن الذین ثاروا بالفعل ـــــ كما یقول طه حسین  ــــ ... لم ینشئوا أدبا ذا خطر. شغلوا «

  ..أدبفأدبهم في رأیه ولذلك  )3(»بالعمل عن الفن ، وشغلوا بصنع التاریخ عن كتابته ..
 تشغله الغایة عن الوسیلة ؛ إنه أدب فاتر،   غیر محكم البناء قلق  مضطرب   ثائر

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
                                                                                        .232، الذاكرة المفقودة ، صإلیاس خوري / 1     
      .46، ص 1992الریاض ،ر للنش  المریخ تع/عادل سلامة ، دار  نظریة الأدب، وأوستن وارن،   رینه ولیك /2
               .    94ص ، 2014، ، مؤسسة هنداوي للإبداع والثقافة  ، مصر ، د/ط ، خصام ونقد طه حسین /1
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ل و لأن الناس مشغولون عنه بأحداث الثورة ،  ، الفني ضعیف من الجانب      هذا الضعف علّ
  لإبداع .ل المتاح لهم والفقر، وضیق الوقت   بظروف الخوف

ل من  قیمة هذا الشعر حین ي التي جعلت أدونیس یقلِّ هوغیرها  العواملهذه  إنّ          
رافد صغیر في الشعر العربي المعاصر  :إن شعرنا في الأرض المحتلة هو أولا « قال : 

امتداد لا بدایة ، امتداد لشعر التحرر الوطني ، الذي عرفه  :، بل رافد ثانوي ؛ وهو ثانیا
وهو رأي فیه  )1(.») ولیس شعرا ثوریا 20(العرب طیلة النصف الماضي من هذا القرن 

كثیر من المبالغة ، لأنه ینبع من موقف بالغ التعقید، یرتبط بالنظرة العامة لوظیفة الشعر 
  عند هذا الناقد .

الشعر الفلسطیني  ، وفیها بقي 1948انیة وهي مرحلة النكبة بعد المرحلة الثب/        
وثیق الصلة بالمتغیرات التي طالت الوطن فلسطین ؛ لقد نجحت خطة الصهاینة ، في 

لهم على هذه الأرض ، وتعرض الفلسطینیون للقتل و النفي والطرد والتشرید  إعلان كیان 
هاینة في حق هذا الشعب ، كمجزرة دیر ؛ لاسیما بعد توالي المجازر التي ارتكبها الص

« مواطنا ، لقد كانت هذه المذبحة  المائتي، التي أودت بما یقارب  1948یاسین ابریل 
  . ) 2(»1948من أهم أسباب الهجرة العربیة من فلسطین بصورة جماعیة عنیفة

سا وفي ظل حیاة الشتات والنفي وفجیعة فقد الأرض والوطن أصبح الشعر انعكا        
التي أصابت الإنسان العربي في فلسطین  ، لواقع الهزیمة ، یصور مظاهر الیأس والخیبة 

اللغة « ، لقد انخفضت تلك الخطابیة العالیة وتراجع الحس الثوري ؛ یرى رجاء النقاش أن 
الأصیلة في هذا الشعر هي لغة الیأس ولغة الحزن ، وأن الأصوات القلیلة التي ارتفعت 

  من الأصالة  خالیة  وأنها كانت  لم یكن لها تأثیر كبیر،  ،الخطابي الرنان آنذاك بالشعر

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ                ــ
                                      .   218،ص 2006، 6، دار الساقي بیروت لبنان،ط/أدونیس (علي أحمد سعید) زمن الشعر / 1    

    .  40ص شاعر الأرض المحتلة ، درویش   محمود ، ء النقاش / رجا2
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  ) 1(.»  الفنیة ؛ لأن اللغة الصحیحة الصادقة في تلك المرحلة ، كانت لغة الیأس والهزیمة    

تلك تجلت ملامح الهزیمة والانطواء في صور شتى من شعر هذه المرحلة ؛ أوضحها    
الرومانسیة الهاربة إلى الذات أو الطبیعة ، حیث حاول بعض الشعراء البحث عن عزائهم 

مه لهم الطبیعة من مشاهد یجعلونها إسقاطات لما تتوق إلیه أنفسهم من حریة وحنین فیما تقدِّ 
طن ، وتعبیرا عن حالة التمرد الیائس . ومن الأصوات البارزة في هذه المرحلة یوسف إلى الو 

ــ( قبرة ) من ح الخطیب ، الذي  یصور في قصیدة له ما تتمتع به ـــ ــــ ریة یجد نفسه محروما ــــ
   )1( :منها  فیقول

                                   ودــتلك یا صاح  قبرة في الحدود     خرقت ألف حـرمة للعه
ــروح                                                                     ـفهــي تغــدو طلیــقة وتـــروح      وأنا مثخن هنـا بالج

                                  لیــتـنـي  كنـت قبـرة  فـأطــیر      وجناحي مصفق في الأثیر
فــــوق بیــارة لــنا وغــدیــــر                                                                                      

  لیتني كـنت قـبرة

ممزوجا بتوقه للحریة من والغدیر كالبیارة  ،الشاعر برموز الوطن توضح الأبیات تعلق       
وهي دوال واقعة تحت ثقل المأساة والجروح  ). غدیر ،الأثیر ،طلیقة ، أطیرخلال ألفاظ (

ولكنها في الحقیقة  ى بلهبها الشاعر یوسف الخطیب كتو ا ، قد تبدو هذه حالة فردیة ،
تعبیر صادق عن وجدان الفلسطینیین جمیعا في هذه المرحلة . واللافت في شعر هذه 
 المرحلة أن المعجم اللفظي أصبح غنیا بالألفاظ الطبیعیة التي تحیل على الغرس والأرض

  من قبیل القمح والسنابل والبرتقال  .. وهي بمثابة معادلات للأرض الحلم .  والحصاد، 

  د  ذلك الیأس أن تجسِّ  الذي تلون به شعرها بحزنها العمیقفدوى طوقان استطاعت و        

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
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تجسیدا واضحا ، قد یكون لطبیعة الحیاة التي عاشتها الشاعرة منذ بدایة الوعي ، وما 
 وأستاذها ، الذيتعرضت له من حرمان ،  سببا في هذا الحزن ، لاسیما بعد وفاة أخیها 

 ،  لكن الجرح الذي ارتبط بفجیعة فقد الوطن؛ أبجدیات الكتابة الشعریة إبراهیم طوقان لقنها

كان أعمق غورا في وجدان الشاعرة ، یتجلى ذلك بوضوح في تلك الخیبة التي تمتلئ بها 
   )1(تقول في قصیدتها (مابعد الكارثة )نفسها وهي ترى تخاذل قومها في رد المعتدین ،

ى     روحك معنى الموت معنى العدم                                                     ـنى علــــك یــخــیا وطني مـــال
م                                                ـــت ناب الألـــــــى  تحم یتنـــزّ ــــواره      كــــــمــق أغـــــجرحـــك ما أع

ـم                                                             ـــــعتصـهم  ذراك  والمــــأین الألى استصرختهم ضارعا     تحسبـــ
  ـــمــــــزهـم لا هـمــــتحــف وة ـلا روح یستنهض من عزمــهم     لا نخــ

العزلة في الطبیعة  ،  واتخذت من فآثرت  لقد عمقت  هذه الخیبة  من جرح الشاعرة   
في السفح الغربي من جبل (جرزیم) حیث تملأ  مغارس :« شجرة الزیتون أنیسا ومحاورا   

الزیتون القلوب والعیون هناك، ألفت القعود في أصیل كل یوم عند زیتونة مباركة تحنو 
أوهاما  متُ ووهِ  أحلاما متُ على نفسي ظلالها...وفي ظلال هذه الزیتونة الشاعرة ، كم حلُ 

وهي المقدمة التي مهدت  بها لقصیدتها ،(أوهام في الزیتون) . ولكنها عزلة لم تزدها  )2(»
الضیاع ویجعلها دائمة التفكیر في الموت  إلا إحساسا بالفقد ، ظل یحوم بها في متاهات

  )3(، تخاطب تلك الزیتونة  فتقول : 

الموت إلى حفرتي                                              عنك ید   یا لیت شعري إن مضت بي غدا       
  يـوأنت تحنــین على مهجت ــــا   ــــــي هنــــن مقـــامــــراك تنسیـــــت

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ                  ـــ ــــ ــــ ـــ
  .107، ص1999، 1ط/ ، الأعمال الشعریة الكاملة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت، فدوى طوقان/ 1
                                                                         .18، ص المصدر نفسه ،    طوقانفدوى / 2   

                                                                                    .19، ص نفسه ،   طوقانفدوى  / 3
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                     وما یعانیه من تمزق، ظلت شدیدة التعلق بمأساة شعبهاــــ رغم عزلتها ـــــ ولكن الشاعرة        
    )1(ر أسى ولوعة، فتقول : وضیاع ، تصور حیاة اللاجئین في العید بأسلوب یتقطّ 

ي روح الوجود                                                                              ـاه فـسن ـد رفَّ ـذا العیـــأختــاه ه   
وأشــاع فــي قلب الحیاة بشاشة الفجر السعید                                                                    

                                                    ا ــــالا شـقیــمثــــا بیــن الخیـــام قبــعت تــوأراك م
ـیا                                                                       ــــا عتــــــوده ألمــمـــوي وراء جـــــمتهــالكا یط

  ید .ــق البعـع الأفـإلى اللاشيء منسرحا م یرنو

صور ، بصوره الجمیلة  ،في ماضیها المؤلم یصبح الوطن ذاكرة یحیومع هذا الواقع ا        
   )2(الطفولة  والعید في( یافا )المسلوبة:

                                                         العید في یافا الجمیلة  أترى ذكرت مباهج 
  .ةـــأهفت بقلــبك ذكریات العید أیـام الطفول

بدا لكثیر من النقاد ، أن الشعراء الفلسطینیین في هذه المرحلة كانوا أكثر سلبیة في          
فشعر المنافي في معظمه یقدم الغربة بدیلا للأرض ،  «التعامل مع قضیة وطنهم ، 

والحنین بدیلا للمقاومة ، والندب والعویل بدیلا للرفض  والتحدي ، والتشرنق بالرومانسیة 
وهو رأي فیه كثیر من التعسف بالنظر لحجم  )3(.»واقعیة الثوریة الضائعة  كبدیل لل

 المعاناة ، لأن هذا الجیل الذي أشرب من المأساة حتى الثمالة كان أكثر عذابا وتألما
  ة لكل ما جاءهؤلاء الشعراء مقدمة حیّ  ن ولقد كانت أحزا «وتحملا في سبیل الوطن ، 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
                                                                                             .110، ص  المصدر السابق   طوقان فدوى /  1
.                                                                                                        110، ص نفسه فدوى طوقان ،  /2
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ـــــان هذا الحــــــــــد ، كما كورة والتمرّ بعدهم من مظاهر الثّ  ــــ  ربي حتى ـــالعللضمیر  زن تنبیها ـ
      )1(»قظ ویبدأ مرحلة جدیدة من مراحل التاریخ في الأرض العربیة.ستیی

 وعلى مستوى التشكیل الفني نلاحظ أن شعراء هذه المرحلة قد صاغوا تجاربهم في        
التجارب  بعضأسلوب الشعر العمودي التقلیدي، رغم خفوت حدة الخطابیة ؛ كما ظهرت في 

  محاولات لتجریب نمط الشعر المقطعي والبحور المجزوؤة ، والتنویع في حرف الروي .  

ص من ذلك الصوت    ، یترك یأسه  ولكن الشاعر الفلسطیني ما لبث أن راح         ویتخلّ
على الساحة العربیة ، كثورة الضباط في مصر سنة   متأثرا ببعض المتغیرات المتشائم ،

 ، والمكاسب التي بدأت تحققها ثورة التحریر في الجزائر ،1956، والعدوان الثلاثي 1952
لذلك  سوریا ، و ومشروع الوحدة العربیة بین مصر العربیة ، ر بعض الدولتحرُّ إضافة إلى  

لو  بدا لهؤلاء الشعراء ضرورة تغییر لهجة الخطاب ، وقد  .«إلى الشعر الثوري المقاوم  التحوُّ
مضى ذلك الأدب إلى أبعد من هذا، حین أدرك في وقت مبكر أیضا الترابط العضوي بین 

  .)2(»مقاومة الاحتلال الإسرائیلي، وبین قضایا التحرر في البلاد  العربیة وفي العالم 

أ یتجاوب مع الأحداث لقد بدأت تظهر ملامح المقاومة في ذلك الشعر الذي بد        
العربیة ، كالعدوان الثلاثي على مصر ، فهذا الشاعر حبیب قهوجي یتفاعل مع الأحداث 

  )3(عبر المذیاع ویصور شوقه إلى فضاء المعارك فیقول : 

                  تفجر من صمیمي یا قصیـدي      جريء اللحن تسخر بالقیـود  
ــــدوي      إلى أرض القنال وبور سعید                                                             ــلة تـــــلجـــجوأرســلــها مـ

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ
                                                           . 81،محمود درویش شاعر الأرض المحتلة ، ص النقاش   رجاء/ 1
) ،مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ، 1968، 1948/ غسان كنفاني ، الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال (2

                                                                                             .45ص ، 1968، 1بیروت، ط /
  .                                                      86،87، ص نفسه المرجع  النقاش ، رجاء / 3
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                                ـــد ــدر المبیــزو كالقـــإلى الأبطال قد طاروا خفافـــا       لصد الغ
م السدود                                                         ـــم رغــقبعت بقرب   مذیاعي شـرودا     وروحي عندك

  تحرق مهـجتي وتذیب نـــفسي     معانقة  المعارك  من جدیــد

وهذا الشعور الذي یحمل شوقا عارما للثورة ، ویعبر عما یتوق إلیه الفلسطینیون من رغبة   
الذي  في المقاومة ، یتكرر في الكثیر من قصائد راشد حسین من دیوانه ( صواریخ)

ــقص: ؛ من هذه القصائد  1958صدر  سنة  ــ ـــها جمیلة بوحیرد ) یدته عن (ـ ــــ ــــ                                                               وفیـــــــ
  )1(مع ما تحرزه الثورة الجزائریة وأبطالها من مكاسب : یتجاوب 

خولة أخت ضرار بعثت في الأرض حیة،                                                                                  
یوم ربتك على الثورة أم عربیة ،                                                                                   

ة ،                                                                                       لتكوني في طریق الظلم أنواء عتی
إیه یا منیة شاعر ،                                                                                               

                                                         یانشیدا من لهیب فوق ضوضاء المجازر،                   
لیتني كنت مع الثوار في الخندق ثائر،                                                                                 

                  لیتني غرسة زیتون  على أرض الجزائر .

 المقاوم الثائر أكثر علوا مع الجیل الذي برز في الستینیات ،وأصبح هذا الصوت       
 حین اتخذت الثورة مفهوما أوسع ، واكتسبت أبعادا إنسانیة أكثر عمقا ، فاحمد دحبور

   )2(مأساة اللاجيء الفلسطیني باعتبارها مأساة إنسانیة كبرى :یصور 

                                                    جیاع نحن ؟ ماذا یخسر الفقراء؟      
                                                                                                                                                     إعاشتهم

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ   ـــ
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                                                                              مخیمهم    
أجبنا  أنت ماذا یخسر الفقراء ؟                                                                               

                                                                            أنخسر جوعنا والقید؟          
  اء ؟.اذ والبكَّ حَّ أتعلم أن هذا الكون لا یهتم بالشَّ 

  )1(ل : ا، فق مأساة هذه ال رتفع صوت محمود درویش لیشخصاو   

أنا عربي                                                                                   سجل   
سلبت كروم أجدادي                                                                                                          

                                                                           وأرضا كنت أفلحها                           
                                                                   أنا وجمیع أولادي 

                                                            ولم تترك لنا .. ولكل أحفادي 
لصخور ..                                                                    سوى هذي ا

   فهل ستأخذها حكومتكم ... كما قیلا ؟

أهم عوامل الواقعیة الثوریة  ، من معرفة « لقد تحقق في مفهوم  شعر المقاومة          
ولم یحدث  )2 (» بقوى الواقع واتجاه التقدم ، ومن الالتزام بالقضیة وتبنیها وممارستها  تامة

ل مصادفة بل كان امتدادا لتطور حركة المقاومة في فلسطین ونضج صوتها هذا التحوّ 
الشعري منذ مرحلة ما قبل النكبة یعبر درویش عن هذا الامتداد وهو یقدم لدیوان أبي 

 جذع الذي نبتت علیه أغانینا ، نحن امتدادك وامتداد أخویك اللذین أنت ال:« سلمى فیقول 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ   ـ
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لا لسنا لقطاء إلى هذا الحد ذهبا إبراهیم .. وعبد الرحیم* الذي قاتل بالكلمة والجسد ؛   
، ولذلك راح درویش وشعراء هذه المرحلة یكرسون  الفعل  الثوري  ) 1(.» أبناؤكم  إننا

          )2(،الذي یعتبر رسالة الأدب الأساسیة هي مؤازرة المقاومة بالكلمة المسؤولة :المقاوم 

قصائدنا                                                                                                              
بلا لون ، بلا طعم ، بلا صوت                                                                      

                                                                                                                             إذا لم تحمل المصباح                         
   من بیت إلى بیت

  )3(نفس المفهوم نجده عند سمیح القاسم حین یقول : و 

 ..                                                                                  قصائدنا   
                                                                                                   .والأخشاب والصخر موقعة على الفولاذ 

                                                                                                           ..تحث الزحف ..  وأمتنا 
  ! للفجر..ما زالت تحث الزحف 

لقد أدرك شعراء المقاومة دورهم ، وهو الوعي السلیم بأن على المواطن  أن یقود                
مسیرة النضال والكفاح من أجل استعادة الأرض والكرامة والحریة ، ومنه فإن شعر  

ي ذلك شك ، ولم تكن كفاءته قد حدد دوره بنفسه,...فإن الشعر سلاح ما ف «المقاومة 
    )4( »وجدارته إلا التزامه بدوره المقاوم الواعي . 

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ـ

                                                                        ین إبراهیم طوقان ، وعبد الرحیم محمود* یقصد الشاعر    
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ورغم ماحقَّقه شعر المقاومة الفلسطینیة في هذه المرحلة من امتداد جماهیري، على          
المستوى المحلي الفلسطیني ، والقومي العربي وحتى الإنساني؛ فإنه ظل في نبرته 
الخطابیة وفي طبیعته التحریضیة ، شعرا مرهونا بالأحداث السیاسیة، متأثرا ومنفعلا بها 

 لا في  توجیه فعــل المقاومة نحو التـــغییر الإیجابي ،الذي ینــشده،أكثرمن كونه مؤثرا،وفاع
إنه شعر تبشیر یخاطب الجمهور العددي باللغة  «الضمیر الجمعي العربي والفلسطیني؛  

ولذلك شعر استهلاك ، ولا یقدِّم الشعریة السائدة ،والشحنة العاطفیة والفكریة السائدة ،  وه
ر في النتاج الشعري امتداد ، لكن  للمستهلك سوى وهم الثورة ، وهو على صعید التطوّ

بنبرة فلسطینیة لشعر الوطنیة والاستقلال، الذي ظهر في البلدان العربیة منذ نهایة الحرب  
لقد عاب أدونیس على هذا الشعر عجزه عن خلق المعادل الثقافي  )1(»العالمیة الأولى ...

وط في المبالغة ، التي تفقد الموقف بعده للكفاح المسلح ،  بسبب ما تمیز به من سق
الواقعي الإنساني ، كما أنه لم یكن قادرا على مواجهة الحملة العنصریة العدائیة التي 

  *یشنها الشعراء الیهود ، وهو یبادلهم نظرة الصداقة 

 ي والإیقاعي ، فقد بدأ الشعراء الفلسطینیون یجربونعلى مستوى التشكیل الفنِّ أما           
شكل شعر التفعیلة ، منذ أواخر الخمسینیات ، متأثرین بحركة الشعر الحر في المشرق 

لقد تربینا على أیدي الشعراء :« العربي ؛ هذا التأثر الذي أعلنه محمود درویش فقال  
ف على هذا الشعر في العراق وفي مصر العرب القدامى والمعاصرین ، وحاولنا التعرُّ 

   )  2(» یمكن أن نعتبر أنفسنا إلا تلامذة لأولئك  الشعراء. ولبنان وسوریا ، ونحن لا

  صائغ من الشعراء الأوائل الذین جربوا هذا توفیقَ سي  ر سلمى الخضراء الجیو بِ عتَ وتَ 
ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــ ــــ ــــ   ـ
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( :وعنوانها ،1960سنة ، 16 العدد ي نشرها في مجلة شعرتفي قصیدته ال الجدید الشكل
التي نظمت  ، وتبعت محاولته محاولات أخرى تجلت في شعر فدوى طوقان)1(قصیدة ك)ال

دیوانها (أعطني  ، حسب تاریخها في1960في أبریل  )2(قصیدتها ( رجوع الى البحر)
      .  وغیرهما محمد القیسي  حمد دحبور ,أحبا). ثم توالت المحاولات مع 

   جمالي  وفي هذه المرحلة بدأ الشعر یستعیض عن الوطن المفقود بوطن آخر          
 الوطن الحلم ، وفیه تماهت فلسطین مع صورة الأم والحبیبة ، واعتبرت الأندلس هو 

 ؛تاریخیة لتكریس دلالة الفقد ومأساویته ، وأصبح الشعر غنیا بحمولاته المكانیة  خلفیة  
إنها جسد ، داخل هذا الجسد یقیم الشاعر علاقاته « ، تشكل الأرض فیه تیمة ، مقدسة

 )3(..»العلاقة الجدیدة هي نتیجة تجربة اقتلاع جماعیة  ه،الجدیدة، ویرسم صورته وأوجاع
كانت هذه المدن وتلك القرى جمیلة ، ولكنها  ؛لقد اقتلع هؤلاء الشعراء من مدنهم وقراهم 

أجمل في الذاكرة والحلم ، ولذلك بدأ الشعر یعنى بالتفصیلات ، لصور المكان والأرض ، 
والسنابل والبرتقال ، وأسماء والزیتون رفض الاقتلاع ، وحظیت  مفردات القمح  عنتعبیرا 

  .المدن الفلسطینیة باحتفال كبیر في هذا الشعر 

  

  

  

  

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ   ــــ
المعاصر،  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  بیروت ، ، موسوعة الأدب الفلسطیني الجیوسي سلمى خضراء   / 1   

.                                                                                                   51ص،  1997، 1ط/
.                                                                                                                             476  /   فدوى طوقان   ، الأعمال الكاملة ، ص2
    . 150  ،149الذاكرة المفقودة ،  ص إلیاس خوري ،/ 3
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   : حضور البحر في شعر المرحلة :2ـــ1ـــ1 

في المرحلة الأولى من شعر ما  ذكر البحر من السهل أن یلاحظ الدارس قلة               
 فدیوان عبد الرحیم محمود الذي تجاوز الستین قصیدة وضمت أكثر من .  1967قبل 

 وهو في السبعة مواضع،ه بیت شعري لا یتجاوز ذكر البحر فی)  1800 ثمانمائة وألف (
               ) 1:(والعلم ، یقول الشاعر رلم یتجاوز البعد التزییني ، كربطه بمعاني الد ه للبحر،ذكر 

  بر إن تنشده تحت رغاموالتِّ      البحور مخبأٌ  في طيِّ  رُّ لدُّ ا                    

وهذا الحكم ینطبق على  الشاعر إبراهیم طوقان الذي تردد دال البحر في خمسة         
مواضع من دوانه ، جاء في جمیعها مقترنا بالأغراض التقلیدیة كالفخر والرثاء والوصف ؛ 

، 1925من تلك النماذج تشبیه الجموع السوریة الثائرة في وجه الاحتلال الفرنسي سنة 
  )2(حیث یقول : بالبحر والأمواج ، 

هو ذا البحر مزبدا یتعالى      إثر بعض أمواجه تتوالى                                               
تلطم الصخر كبریاء وعنفا     ثم ترتــدُّ للخضــم خــــذالى                                                 

  ــــرعد  ورجـــفا تخـــــــاله زلزالا .بضجیج كـــــأنَّه  زجــــل الــــــــ

   )3(وشبه الشاعر الطوفان الذي أصاب مدینة نابلس ، وجبل عیبال بالبحر فقال : 

رعـــادا                                       حــلّ الـــــــوبال بعیبال فـــــــمال به     یــــــا هیـــبة االله إبــــراقا وإ
 یج البحر طاغیة      أمواجه تـحمل الأسواق أمـــدادافي جارف كعج

ــــهود 1935وتعلقت  بمخیلة إبراهیم طــوقان في مرحلة مبكرة (سنة     ــــ ـــــ ـــواج الیــ   ) صورة أفــ

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
.                                                                                  46/ عبد الرحیم محمود ، الدیوان ،ص 1    

.                                                                                    51/ إبراهیم طوقان ، الأعمال الكاملة ،  ص2
  .214/ أبراهیم طوقان ، المصدر نفسه ، ص 3
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الوافدین إلى فلسطین عبر البحر ، وهي الصورة التي بقیت دائما تراود مخیلات جلِّ الشعراء 
     )1(: الفلسطینیین

                               یهاجر ألف ... ثم ألف مهربا    ویدخل ألف سائحا غیر آیب      
  وفي البحر آلاف..كأن عـــــبابه   وأمواحه مشحونة في المراكب .

أما الشاعر أبو سلمى (عبد الكریم الكرمي ) فیضم دیوانه ثلاث  قصائد من شعر       
، 1935الشباب،  یحضر في سیاقها دال البحر ومتعالقاته ؛  كتبت هذه القصائد سنة 

)  الشاطئ الغربي) و ( ما الشاطئ الغربي)، ( یامرحبافي الدیوان وهي ( كما أرخ لها
أشكال الحرمان العاطفي وهوى الشباب  وذكر الشاطئ یرتبط في هذه القصائد بشكل من 

، وفیها تظهر بعض الملامح الوجدانیة حین یتخذ الشاعر من الطبیعة البحریة أنیسه 
  .                          )2(وملاذه في حالات السعادة كما في حالات الخیبة 

   والشاطئ الغربي بعد النوح غنى طربا                         

  )3(د آخر لولا مزار الحبیبة مجرد أحجار وغربان :وهو في مشه 

أحجار وأوكار غربان                                                        ضموما الشاطئ الغربي لولا مزارها      سوى    
  أمـــرت یدیها فـــــوقه فـــإذا بــــه      مــــراح صبابــــات ومــلعب غـــزلان

في حالات الخیبة والحزن یتحول الشاطئ عنده الى معادل لنفسه الكئیبة ،  لكن الشاعر
  )4(: یشاركه البحر بكاءه وخفقان قلبه

  أیها الشاطئ ماهذي الدموع     في دجى اللیل وهذا الخفقان   ؟       

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـ
.                                                                                 222/  إبراهیم طوقان ، المصدر السابق ، ص1    

.                                           102،ص1978، 1/ أبوسلمى (عبد الكریم الكرمي ) ، دیوان أبي سلمى ، دار العودة ، بیروت ، ط/2
.                                                                              103/أبو سلمى ، المصدر نفسه ،ص3
                    .   104/ المصدر نفسه ، ص4
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ریـــح الـــنوى  ؟                                                       أترى تبكي على عهد الهوى    أم أثــــارتــــــك تبــــا
  أم ترى یبكیك مابین الضلوع؟

قد یكون التعلق بجمالیات القصیدة العربیة القدیمة والتأثر بخصائص شعر الإحیاء ،        
ي غیبه في هذه المرحلة ، وهي جمالیات لم یكن ذكر البحر من تقالیدها ، هو الأمر الذ

 المتسارعة ،   بالقضایا الوطنیة انشغال الشاعر الفلسطیني  إن في هذه التجارب . كما
ــحال دون تأم ،الوطن  وخوفه الشدید من ضیاع   الكافي  الوقت وتكریس ، ل أشعاره ــــــ

  .  ا، وابتكار صوره التجویده 

لم و  ل بعد إلى وطن الذاكرة ،ولم یتحوَّ  ،كان الوطن واقعا جغرافیا لم یفقده الشاعر بعد       
التي ربما ، والوقوف على تفاصیله  ، یبرح بعد حواسه ، لذلك لم یتغلغل الشاعر في تأمله

خاصة وأن الشاعر الفلسطیني في هذه المرحلة كان  ؛لى موضوع البحرإل تتیح له التحوُّ 
كما یمكن أن نفسر غیاب  مانسیة .و الر  تأملاتهولم ینزو بعد في  ،مشغولا بعیش الواقع

دال البحر في هذه المرحلة بغیاب بواعثه النفسیة ، من هجرة ورحیل ومنفى وضیاع .. إذ 
لم یذق بعد هذا الجیل الأول من شعراء فلسطین آلام البعد عن الوطن ، ولم تتجسد بعد 

  ل البحر إلى معادل للغربة والضیاع  .في وجدانهم فكرة المنفى ، حیث یتحوَّ 

شیئا  ، داخل القصیدة إلىبدأ دال البحر یتسرب أما في مرحلة مابعد النكبة ،  فقد        
، توظیفا جامدا،  باعتباره المنفذ الذي لابد أن تأتي عبره فه الشاعر أحیانافشیئا . یوظِّ 

ر فلسطین ؛ لقد انعكست العاطفة القومیة في نفس الشاعر أبي  الجیوش العربیة لتحرِّ
تفاؤله وهو یرى الصمود العربي بعد العدوان الثلاثي على بور سعید ، فراح سلمى، وارتفع 

یبشر بأحلامه مصورا الجیوش العربیة ، وهي تقبل عبر البحر لتطرد القراصنة والیهود؛ 
  ــ  )1(من قصیدته (أغنیة الموج): یقول الشاعر

ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
                                                                                                                                  . 346/ أبو سلمى ، دیوان أبي سلمى ، ص1
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من رأى البحر عاصفا بالأساطیــــــــــــــــــــــــل مغیرا على الطغــــاة مبیـدا                                             
هو أقوى جیشا وأعلى بنودا                                      إنــــه الشـــعب ثـــــــائـــــرا عربـــیا      

طلبوا الصید عندنا وأبى  الصیـــــــــــــــــــــــد ســوى أن یــردهم ویصیــدا                                               
الأغاني على شواطئ بحر الــــــــــــــــــــــــــــعرب  منشورة تحيِّ الشهیـدا                                 

  من رأى البحر فاتحا صدره الرَّحـــــــــــــــــــــب لیلقى فتى البِّحار الفریـدا

،   فلسطین لمكان جمال اطن ، ودلیلا على باعتباره امتدادا جغرافیا للو  كما یرد البحر    
حینما  ،) وفیها یمنح الشاعر لمدینته البحریة بعدا صوفیا عكا والبحركقصیدة رشید حسین (

   )1(یقیم بینها وبین البحر علاقة عشق وهیام :

ة                                            ورَ هُ ك یا طَ ویدَ ات یا عكا رُ مَ السِّ  لوةَ یا حُ 
ة                                                                       ورَ شُ ك المَ سألُ ل راحتیك وجـاء یَ قبَّ  البحرُ 

یا أمیرة                                                                            كِ طـب ودَّ ــجـاء یخو فهــو الأمیــر 
ً ـقـرفْ    هي أبدا شعورَ ــــرحــه لا تجا به وبقلــبِ ـ

همٌّ في خریطة فلسطین لذلك یمارس حضوره البارز في مخیلة         والبحر مكون جغرافي مُ
عر بعیدا عن هذا الوطن، بفعل النفي ، أصبح هذا الشا حینالشاعر الفلسطیني؛ خاصة 

ن  ،  أو لما أصبح یحسّ أن الوطن یوشك أن یضیع من بین یدیه ؛ لذلك بدأ البحر یتلوَّ
  ویتجاوز الدلالات التزیینیة ، لیحمل أبعادا نفسیة جدیدة .

وهي  .  المنفى والضیاعفي هذه المرحلة اكتسب البحر في الشعر الفلسطیني  دلالة        
بعیدا عن ظروف المنفى، التي طالت هذا  ،لة ما كانت لتبلغ ما بلغته  في هذا الشعردلا

الفلسطیني   وهي الدلالة التي لازمت صورة البحر في الكثیر من تجارب الشعر ؛ الشعب
   . استعارات كبرى للنفي والرحیل، المیناء والبحر والسفینةأصبح حیث  المعاصر ،

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ   ـ
م                                          2014،  02 10موقع الیكتروني ، ملتقى رابطة  الواحة الثقافیة ، ع /   ، عكا والبحر راشد حسین   / 1
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ثلاثون (  ) من دیوان توفیق صائغ24القصیدة هذه الدلالة في قصیدة (  حضرت      
   :)1()  قصیدة

                                                                     ، جزمتیك وتتبعثران مُّ تلُ    
                                                 ارة الأقربینوتقذف بمحفظتك لجیب البحَّ 

                                                            المساء   ب في وجهك عندصِ تَ نْ لیَ 
جمیل                                                                                   مخیفُ   ملاقٌ عِ 

لمرآه ،                                                                                                 ارتعشتَ ه و رأیتَ 
  بلدة   في ألف میناء تألفُ 

                      ) فیضیف لصورة البحر، شخصیة 1993/ 1929أما عبد الرحیم عمر (          
لإنسان الفلسطیني  الذي جاب الأفاق حاملا عبء رمزا ل« ( كریستوف كولومبوس ) 

    )2(» القضیة ، ورمز بإسبانیا إلى فلسطین أمل كل فلسطیني في أن ینتهي طوافه إلیها 

                                                                                 ،أفیقي أبحر الظلمات     
هذا ركب كولومبو                                                                                           

                                                   یزحزح عنك دهر العار                                                  
یمسح جبهة التیار                                                                                              

    یزرع في قفار البحر ألوانا من الدرر. 

نماذج التي اقترنت بالبحر ودلالة المنفى هي المحور الذي ظلت  تحوم حوله جل ال       
ر رمز السندباد في جلِّ هذه النماذج باعتباره معادلا    عند معین بسیسو ؛ لذلك نجده یكرِّ

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
.                 266ص ،1990، 1یس ، بیروت لبنان ، ط/، الأعمال الشعریة الكاملة ، دار الرَّ    توفیق صائغ/   1
 1، تطور الاتجاه الوطني في الشعر الفلسطیني المعاصر ، وزارة الثقافة عمان الأردن ، ط/  أبو شاور /  حسین 2
                                                                                                 . 322ص ، 2003،



  ور البحر في الشعر الفلسطیني  ضتطوّر ح                                 الأول                    الفصل
  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88 
 

للفلسطیني الرحالة الباحث عن جزیرة تعوض أرضه المفقودة . ویتمنى الشاعر أن یعود ذلك 
    .)1(التائه ویأتي معه الشراع وسلة الهدیر والثمار .. الملاح

ملاحي                                                                        لو أن یاحبیبتي   
یعود من جزیرة الریاح ،                                                                                     

                              یعود یرتمي على الضفاف                                                   
بالجرح والشراع  والمجذاف،                                                                            

في صدره عجائب البحار                                                           
                                                      یعود فوق ظهره شراعي ،                         

    وسلة الهدیر والثمار ...

وأصبح السندباد رمزا لكل صور النضال في شعر بسیسو لذلك نجده یربط بینه وبین        
  )2() فیقول :رسالة في زجاجة إلى جمال عبد الناصرجمال عبد الناصر في قصیدته (

حلة العذاب                                                                   السندباد عاد . بعد ر   
والضنى                                                                                           

قد عاد في یدیه العشب والحصى                                                       
هاجمه القراصنة                                                                                       

السندباد والقراصنة                                                                                        
  والمركب الغریق  في المیاه الآسنة  

على أسطورتي   فاتكأتالضیاع ؛  غیر ومثله  فدوى طوقان التي لم تر في المنافي      
  بحثا ،ص غربة  الفلسطیني في المنافي ، یصارع البحر عبثاالسندباد أو عولیس  لتشخِّ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ   ـــ
                                                                                                                                                                  .172، ص1987، 3/ معین بسیسو،   : الأعمال الشعریة الكاملة ، دار العودة ، بیروت ، ط/1    
  .  595معین  بسیسو ، المصدر نفسه  ، ص  /2
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  )1(عن جزیرته الضائعة      

                                                                                              إنا سنمضي یا جزیرة  حلمنا    
                                                                                 بأرضك ما لقینا   لا تمسكینا ، یكفي
  .   ألقا  سرابیا  لقینا

الذات الشاعرة في سراب هذه الجزیرة  ، لذلك كان علیها أن تعود لقد تحطمت آمال         
  : إلى البحر

                                                                إنا سنمضي عن شواطئك الملونة الضحوك     
                                                                                                                             سنعود نسلم للریاح شراعنا                                                        

                                                                      ونظل نحمل تیهنا وضیاعنا  
ر في هذا الخضم بلا قرار                                                          في الصاخب  الهدا

سنصارع الموج الكبیر                                                                                  
                                                                 وهناك نعطي عمرنا                               

  .  للصاخب الهدار نعطي عمرنا 

وتسربت إلى معجم البحر في الشعر الفلسطیني في هذه المرحلة ألفاظ الرحیل       
 توالمركب والضیاع ، لتعبر عن مأساة الفلسطیني في المنافي ، وتشخص حیاة الشتا

ر عنه هذه الصورة القاتمة التي تعبِّ  یف للبحر أبعادا أكثر مأساویة . هذا ماوالغربة ، وتض
  )2() فیقول: الإبحار والمركبیرسمها محمد القیسي للبحر في قصیدته (

تتلفَّتُ العینان حولي لا أرى                                                                          

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ   ــــ
 .                                                                      300، 299، الأعمال الشعریة الكاملة ص فدوى طوقان  /1   

  .32، ص1987، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ط/84، 64/ محمد القیسي  ، الأعمال الشعریة  2
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إلاَّ صحابا هاهنا متفرِّقین ،                                                                      
                                           تتجسّد المأساة في نظراتهم ،                              

صورا من الأحزان والألم الدَّفین  ،                                                            
ویروح یمخر في عباب البحر مركبنا الحزین،                                                        

  سِّنین  .ونظلُّ نغرق في دیاجیر ال

 بدأ البحر یتخلى عن الوظیفة التجمیلیة في شعر هذه المرحلة ، وراح یتقمص صورا     
جدیدة ، سلبیة مأساویة ؛ هي في الحقیقة انعكاس  لنفسیة الشاعر الفلسطیني ؛ الذي یعاني 

ش لمحمود دروی ،د دال البحر في الأعمال الأولىة تردُّ وعلى الرغم من قلَّ  الغربة والضیاع .
القلیلة النماذج بالأعمال  اللاحقة  في فترة   السبعینیات  والثمانینیات ، فإن  مقارنة  ،

ن كیف بدأ یغیر البحر لونه في شعره ، كان في أعماله الأولى تبیِّ   المتاحة في هذه الفترة  ،
، ویصبح  فضاء للحلم، الذي ینسیه ضیق السجن دالا على الاتساع والانطلاق والحریة و 

  )1(. اءه للبحر عناقا للحیاة لق

من ثقوب السجن لاقیت عیون البرتقال ،                                                                  
  وعناق البحر والأفق الرحیب .

لكنه تحول بعد ذلك فأصبح  معادلا للمنفى والبعد عن الوطن فلسطین ، ولذلك  
  )2(ارتبط لدیه ذكر البحر ـ بصورة  المیناء والرحیل : 

رأیتك أمس في المیناء                                                              
  مسافرة بلا أهل ... بلا زاد .       

ـــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ ــــ
.                                                                                   64، ص1/ محمود درویش ، الدیوان ، مج/1  
  .78ص  ،المصدر نفسه  ، محمود درویش   / 2
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ركضت إلیك كالأیتام                                                                                                           
لأجداد                                                                                                   أسأل حكمة ا

لماذا نسحب البیارة الخضراء                                                                                                   
  الى سجن إلى میناء ؟

  هذا الإحساس القاتم هو الذي حدا بالشاعر إلى إعلان موقفه نحو المیناء :  إن 

وأكتب في مذكرتي                                                                                                           
  أحب البرتقال وأكره المیناء 

رصان والخلیج هي المفردات الأثیرة التي شكلت معجم والمیناء والسفن والنوارس والق      
   )1(ألفاظ  البحر، في شعر سمیح القاسم في هذه المرحلة 

لا تسألیني : كیف ؟ ــــ یاحبیبتي ــــ وأین                                                                  
                                      وبعد ساعة من الزمان                            

یموت في السفائن الضجیج                                                                                         
والنورسان ...یمضیان ، یمضیان ..                                                                            

     ،!!ویحلمان.. یحلمان بالخلیج
 حسب رأي عیسى بطارسة  ) 1938/2006ویعد الشاعر حكمت العتیلي (                

هو عاشق :«   یقول عنه  إذ من أكثر شعراء فلسطین في الستینیات ذكرا للبحر ؛
له في منازع...ولیس صدفة أن دیوان شعره الوحید الذي صدر  البحر والنوارس بلا
     . )2() » یا بحریحمل اسم (دار الآداب البیروتیة   عن  منتصف الستینات

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ــــــ
                                        .                                     398ص  / سمیح القاسم ، دیوان سمیح القاسم ، 1 
موقع اللغة  الشاعر الفلسطیني حكمت العتیلي ، عاشق البحر على سریر المرض  ،  ،    بطارسةعیسى   /2

 .com. www.drmosad.العربیة الإیلیكتروني  
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على مدى تعلقه  بالبحر  استعرض الباحث للشاعر مجموعة من الشواهد تدلّ 
   ) 1(كقوله:

في قلبي یا بحر حملتك غنوة                                                                                                  
   في عیني صلاة ودعاء

) یحتفي الشاعر بالبحر، هو خدنه وندیمه الذي یخفف  للبحر هذا الكأسفي قصیدته(      
  )2(، وهو بحر یعیش في وجدانه یستمد منه نفائسه :   عنه غلواء الوحدة 

ولي كالبحر هاجس ،.....                                                                                       للبحر هاجسه    
وله نفائسه                                                                        

   وكم أحرزت منه على نفائس

یهیب ف ذلك لا یروق للشاعر هدوء البحر ، لأنه یرى فیه موتا لنفسه  وتبلدا لمشاعره ، ول   
  )3: () هدیر الریحببحره أن یظل دائم الاضطراب ، یقول في قصیدته (

                                                           كیف یموت البحر ، 
             وتصمت حتى زمر البطریق الغجریة ؟                                             

                                                            یغدو البحر الموار بحیرة ملح عاقر

هذه النوافذ التي فتحها شعراء فلسطین على البحر في هذه المرحلة  هي ولعل       
إذ تكشف  التي عمقت دلالاته  ووسعت حضوره في الشعر الفلسطیني عامة .
  الدواوین الشعریة اللاحقة عن اهتمام واضح   بالبحر ومتعلقاته . 

  

  

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ  ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ
   . / عیسى بطارسة ، المرجع السابق   1
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  . 1967بعد  المعاصر البحر في الشعر الفلسطیني: 2ــ1  

  : الملامح العامة في شعر المرحلة :1ــــ2ــــ1 

، یتحرك في سیاق المتغیرات  1967بقي المنحى العام للشعر الفلسطیني بعد         
التاریخیة ، لفلسطین والوطن العربي والعالم ، وبقیت القضیة المركز فلسطین تهیمن بصورة 
 ؛واضحة على المدونة الشعریة الفلسطینیة ، سواء داخل الأرض المحتلة أو في المنفى 

اد المعالم الكبرى لحركة الشعر الفلسطیني ، بدأن تحدِّ واستطاعت الأحداث المتعاقبة   ءً
. إلى الانتفاضة 1982، إلى  اجتیاح بیروت  1973، ثم حرب أكتوبر 1976بنكسة جوان 

خاصة   لالها على وجدان الشعر الفلسطیني ظوحرب الخلیج . كل هذه الحوادث ألقت ب
  والعربي عامة .

، بأشكال مختلفة ، أشدها سلبیة ؛ تلك 1967جوان  تفاعل الشعر العربي مع نكسة         
إلى جلد الذات بقسوة یائسة هي « تحولتإلى الحاضر والمستقبل ، والتي  النظرة المتشائمة

، وجعلت الشاعر العربي یبالغ  )1(»بحد ذاتها دعوة لإلغاء أي أفق ممكن لتجاوز الفاجعة 
ولعل هذه الروح في الرجوع إلى الماضي ، كطریقة للهروب من مسؤولیة النهوض . 

المهزومة التي وسمت الشعر العربي عموما في هذه المرحلة هي التي جعلت درویش ینتقد 
دون  إن ما كتب في تلك الفترة من شعر كان أكثره شعرا مهزوما ، كان «هذا الشعر فیقول :

أن یدري جزءا من السلاح المصوب إلى صدر قضیة التحرر العربي ، لأنه شارك أعداءها 
حملة التشكیك في قیمها وتاریخها ، وأشاع الیأس القاتل في صفوف أبنائها ...وبدلا من أن 

   .)2(»یكون شعر مقاومة للهزیمة وأسبابها ، كان شعر هزیمة ، شعر استسلام ..

ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ           ــــ
، 583، مجلة العربي ، وزارة الإعلام بدولة الكویت ، ع/)یونأربعون عاما على هزیمة یو (، العسكري سلیمان إبراهیم  / 1

                                                                                                              .12، ص2007یونیو
  .46ص،1987محمود درویش ومفهوم الثورة في شعره ، المؤسسة الجزائریة للطباعة ، د/ط ،  / فتحیة محمود ، 2
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وعي السلبي لم یكن لیزید المأساة أدرك درویش وغیره من شعراء فلسطین، أن هذا ال     
فكان على الشعر هم  في نشر نوع من الطمأنینة في قلوب المحتلین؛ أسه قتامة ،لأنَّ  إلاَّ 

ثمة رغبة  تكان«  ؛واقعیة  الفلسطیني أن یخرج من لغة الآمال الكاذبة إلى لغة أكثر 
لد لدى الشعراء مما و  ،شدیدة لدى الشاعر في النظر من زاویة جدیدة إلى ما یحیط به

الفلسطینیین وغیرهم الرغبة في تدمیر البطولة إضافة إلى تدمیر الشجاعة ، والتأسي 
ت في شعر هذه المرحلة .  ولذلك فإن أبرز الملامح التي تجلَّ  )2(..»والحب والفروسیة 

.، وارتفعت الأصوات المنادیة بمراجعة ص من البكائیة والرومانسیة المنطویةهي التخلُّ 
تأریخا للهزیمة  «لم یكن حزیران : ، الداعیة إلى تصحیح مسار المقاومة، ت العربیة الذا

في معركة عسكریة ، لكنه منعطف جدید في الحیاة العربیة سیاسیا وعسكریا وثقافیا ، 
وكان الشعر الأكثر استجابة للتحولات الجدیدة ، فشهدنا منعطفا نوعیا في الحركة 
الشعریة، مثلت الثورة الفلسطینیة وطروحاتها محورها الرئیس ؛ ومع الرصاص المقاتل 

ُ  انطلق الشعر ولذلك  )3(»ز على شعر الاغتراب والتغریب والأحزان الوجودیة .جهِ المقاتل لی
أعلنت قطیعتها مع هذا قد   فدوى طوقان لاحظنا أكثر الأصوات انطواء مثل صوت 

معلنة من خلالها انضمامها ، 1968سنة  ) لن أبكي (  الأسلوب ، عندما كتبت قصیدتها
درویش وسمیح القاسم وتوفیق زیاد ... تعبر عن هذه إلى جانب ، لخندق المقاومة الثوریة 

  )3(شعراء المقاومة :القطیعة فتقول موجهة رسالتها إلى 

                                                                                                   ،أحبائي   یا وها أنا            

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ـــــ ــــ

، مخطوط ، جامعة الحاج 1970، دلالات المكان في الشعر الفلسطیني المعاصر بعد   مجناح جمال    / 1    
                                                                                               .54، ص2008لخضر باتنة ، 

اتل ، دراسة في الواقعیة الثوریة ،منشورات اتحاد الكتاب والصحفییین / نزیه أبو نضال  ، الشعر الفلسطیني المق2
.                                                                                                    16، ص1974، 1الفلسطینیین، ط/

                                                                                             . 396، الدیوان ص فدوى طوقان   / 3
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                                                                                                                           ،یدي  إلى یدكم أمدّ   
                                                                                                 ،رأسي وعند رؤوسكم ألقي هنا

                                                                      ،وأرفع جبهتي معكم إلى الشمس 
                                                                                       ،وها انتم  كصخر جبالنا قوة 

فكیف الجرح یسحقني ؟                                                                ، كزهر بلادنا الحلوة 
                                     وكیف أمامكم أبكي ؟                                                          

                                                                                              .یمینا ، بعد هذا الیوم لن أبكي

ي ورفض الموت ، ومواجهة أشكال التنكیل ارتفع في هذه المرحلة صوت التحدِّ        
خطاب في بشعر یمتلئ صلابة وعنفوانا ، واستطاعت قصائد مثل (والمسخ الصهیوني ، 

) أن تهز عابرون في كلام عابر لمحمود درویش) و(سوق البطالة لسمیح القاسم 
إنه من بین :« یتحدث عبد العزیز المقالح عن قصیدة درویش فیقول  :ضغینة هذا الكیان 

لقمع والإرهاب واغتصاب مئات القصائد التي تناولت الانتفاضة ، وعالجت أشكال ا
الأرض ، فإن قصیدة واحدة فقط أثارت ضغینة المحتلین الإسرائیلیین وحقدهم ، وأعني بها 
قصیدة عابرون في كلام عابر...إنها قصیدة خرقاء لشاعر مشبوه هكذا قال إسحاق 

في رأي   1967ولم یكن هذا الصوت الثائر مولودا جدیدا، أفرزته  أحداث  )1(»شامیر...
، هذا مایصرح به محمود  1948راء المقاومة ، بل كان امتدادا لشعر النضال منذ شع

  )2(درویش :

لم نكن قبل حزیران كأفراخ الحمام ،                                                                                             
                                                                                                         ،ولذا لم یتفتت حبنا بین السلاسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

                                                 .62ص 1992، 1دار الآداب بیروت ، ط/ ، ، صدمة الحجارة  المقالح زعبد العزی  / 1

  .342ص  ، 1الدیوان مج/  /  محمود  درویش ، 2   
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نحن یا أختاه من عشرین عام  ،                                                                       
نحن لا نكتب أشعارا،                                                                                                          

  ولكنا نقاتل .

هو الموضوع المركزي الذي تصب ، بقي موضوع الوطن بأبعاده التحرریة النضالیة و      
یة الفلسطینیة ، لقد تنوعت التجارب وتعددت لكنها جمیعا كانت فیه جل التجارب الشعر 

وأصبح شعر المقاومة ،  ظاهرة فكریة واتجاها  تصب في نهر واحد هو نهر المقاومة .
فنیا قائما بذاته في الشعر العربي المعاصر ، ولم یعد مجرد رافد صغیر ، كما قال 

مسالك ، واكتسح قالب شعر التفعیلة حد المقصد في هذا الشعر واختلفت التَّ ، اأدونیس*
وتقلص مجال ، جل التجارب الشعریة ، وفتح بعض الشعراء نوافذ مشرعة لقصیدة النثر 

القصیدة العمودیة ، واقتصر على بعض الأصوات المخضرمة ، واتسعت  دائرة شعراء 
ثال أمطموحة من الشعراء الشباب من داخل فلسطین  قائمة طویلة والمقاومة ، بانضواء 

، المتوكل طه وابراهیم نصر االله وعبد الكریم العسولي وصالح فروانة ورزق البیاري وجمال 
      قعوار ورحاب كنعان ... كان هذا الجیل رغم تباین اتجاهاته  امتدادا للمسار الذي خطه

الكتاب والشعراء العرب ، إجمالا دفعة  «الشعراء الرواد . وأعطت ظروف ما بعد حزیران :
ة جریئة نحو الابتكار والتجدید، في محاولة تمردیة على كل ما سبق ، والبحث ـ قوی

       )1(»المحموم عن أشكال ومضامین جدیدة .

مما أغنى شعر القضیة  . وهیمن صوت محمود  الشعریة  تنوعت تلك التجارب       
منذ أن  .درویش ، دون أن یغطي على بقیة الأسماء التي كان لكل منها صوته الخاص 

  ،  ، وهو یبحث عن الأسلوب الشخصي1972خرج محمود درویش من فلسطین سنة 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
من هذه الدراسة  .                                                             73. ص 1967قبل / ینظر الشعر الفلسطیني *   
  .  36،ص 2011، 1الأردن، ط/ /  ناصر لوحیشي  ، الرمز في الشعر العربي ،عالم الكتب الحدیث  للنشروالتوزیع  1
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 ) في أحبك أولا أحبكویعتبر دیوانه ( ؛نفسه  من تجنب الوقوع في تكرار نهیمكّ  الذي   
نقطة تحول في تطویر لغة الشعر في هذه المنطقة ، إذ نقل لغة الشعر « ؛ 1972عام

من التثویرــ مع الحفاظ على ثوریتها المقنعة والشفافة ــ إلى مرحلة الترمیز والتشكیل 
الشعري الذي  یعمد  إلي الإیحاء والإشارة والأسطورة والتناص والقناع ، أكثر من اعتماده 

سرحان یشرب القهوة في ولعل قصیدته ( .) 1(» المألوفة والصور السهلة ، على الصور 
) النموذج المثالي لهذا التحول في شعر درویش من الغنائیة إلى الدرامیة ، لقد  الكفتیریا

وأصبحت مفرداتها إشارات ورموزا محملة بشتى الدلالات  ،جنحت لغة القصیدة إلى الرمز
إلى الفني الجمالي على حساب الثوري الأخلاقي ، خاصة  ل؛ قد یبدو في هذا التحول می

وأن القصیدة أصبحت تجنح إلى الغموض والإبهام ، مما یبعد المسافة بین النص والقارئ 
بطبیعة المرحلة التي كانت تستدعي موقفا أكثر  ، ولكن وعي درویش كان أكثر عمقا

  . إنسانیة ، وأكثر إحساسا بوظیفة الشعر وأبعاده الجمالیة

عن الجماعة ، ولكن شعري یسعى ـ  لم أخرج :« یعلل درویش هذا التحول فیقول         
إلى ، الخروج عن دوره في تمثیل الجماعة بالطریقة التقلیدیة ، لأننا في مرحلة ثقافیة حساسة 
جدا ، لذلك المفردات یجب أن تكون دقیقة ، فهناك خلط بین الأخلاق والإبداع ، كل 

ف یتم انخراط النص الشعري في التاریخ بشكل أفضل فنیا ، ولیس بشكل الهاجس هو كی
 ــــ حسب رأي جان میشال ملبوا  ـــ في نصوصه لذلك  تجده یتحاور«   ) 2(.»أفضل وطنیا 

مع مجموع الحضارات (الكنعانیة ، العبریة ، الیونانیة ، الرومانیة ،الفارسیة ، المصریة، 
  أرض   اقبت علىـــي الحضارات التي تعــــوه یزیة ، الفرنسیة ) العربیة ،العثمانیة ، الإنكل

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
) ، دار الشروق 2000؛1950، أسلوبیات القصیدة المعاصرة ، دراسة حركة الشعر في الأردن وفلسطین (أحمد الزغبي  /1

 .                                                                                      36ص ، 2007، 1عمان الأردن ،ط/
، 1ت ،دار الشروق للنشر والتوزیع عمان الأردن ،ط/، المختلف الحقیقي ، دراسات وشهادامحمود درویش   / 2
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  ) 1(.»الحقیقیة  الصوت الأرضَ  یشكل  زیِّ ــذا الحــوفي ه   ین،ــفلسط   

لم تتوقف تجربة محمود درویش في هذا المستوى ، بل انتقل في مرحلة أخرى               
، إلى أسلوب جدید أصبحت فیه القصیدة تجنح إلى الطول ، وتكتسي طابعا ملحمیا 

الأحداث متتالیة حینا ،  أتاح لأصوات متعددة أن تظهر في القصیدة لتقصَّ « قصصیا ، 
من شدة المأساة بالنشید : مرة بصوت الفرد تخفف  أو تعلن موقف التحدي حینا آخر أو 

البطل ، ومرة بصوت الجماعة ، ثم إنه نوع في  موضوعات القصیدة ، لكنه كان واعیا 
قامت علیها القصیدة ،   فكرة أساسیة  لهذا التنوع ، إذ إن كل الموضوعات تدور حول

ــالهج  وهي : مح بوضوح في تلك ، تجلت هذه الملا)2(.» رة إلى المجهول / الضیاع ـــــ
. لقد أثر هذا الحدث:  1982القصائد التي سجلت محنة الخروج بعد اجتیاح بیروت سنة 

الوجدان العربي ...واعتبر في نظر المتتبعین نقطة التحول الأساسیة في  تأثیرا بالغا في «
مدونة الشعر الفلسطینیة التي نحت نحو الملحمیة قرابة عقد كامل ...كما صاحبه من 

ة أخرى ، نضوج شعري وفتح لغوي ورؤیاوي رائعان ، كانا في تقدیرنا إضافة نوعیة جه
.  وعى درویش وغیره من شعراء فلسطین أن الشعر المرتبط )3(»للشعریة العربیة 

بالأحداث الكبرى  لن یتجاوز بعده التاریخي، ولن یرتقي إلى مستوى الفن مالم یرتفع بلغة 
ل الحدث إلى رؤیا إنسانیة . وهذا ما نبه علیه أدونیس وهو یتحدث عن  التعبیر ، ویحوِّ

  لذي بقي من الشعر حول الأحداث اما «الشعر العربي المرتبط بالأحداث الوطنیة فقال : 

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــــ   ــ
جان میشال مولبوا،( فلسطین شرط إنساني )، ضمن مجموعة مقالات ، جمعها  میشال سعادة  تحت عنوان، محمود / 1 

                                                                                  .71،ص 2009، 1درویش عصي عن النسیان ، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت ، ط/
، 1في شعر محمود درویش ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت ،ط/  ، بنیة القصیدة ناصر علي  /2

                                     .                                                                       81،ص2001
،  ، بنیاته وابدالاته وبعده الرعوي ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع  ـــ/   محمد بودویك ، شعر عز الدین المناصرة3

                                                                                             .                                                                         189، ص2006، 1عمان الأردن ، ط/
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 إیاه  الوطنیة العربیة في النصف قرن الأخیر؟  بقي الشعر الذي  أخترق الحدث  محولا 
) بیروت) و(مدیح الظل العاليلذلك شكلت بعض القصائد من قبیل: ( )1( »إلى رمز .
) لمرید البرغوثي... عكا وهدیر البحر) لسمیح القاسم و(سربیة الصحراءو( لدرویش، 

یدرك أن  درویش  . كان محطات متمیزة في مسیرة تطور القصیدة العربیة في فلسطین 
ة التي تستجیب لمتغیرات على الشاعر  أن یكون دائم البحث عن اللغة المتجددة  الحیَّ 

لقد آمن أنه لا جمالیة شعریة من خارج اللغة، وآمن أیضا أن الشعر هو أساس  «الحیاة ، 
   )2(»وهو الذي یحمي اللغة  اللغة،

وطن رغم طول تجربته ، لم ینفصل محمود درویش عن الهاجس المركزي ، ال و         
ت أكثر من أربعة عقود ، حتى في التجارب الذاتیة ، مثل دیوانه (هي أغنیة ). متدَّ االتي 
ثارة  ،نلاحظ في تجاربه المتأخرة میلا واضحا إلى التأمل الفلسفي والتفكیر العمیق لكننا وإ

عر الفلسطیني الوجودیة ، حول الحیاة والموت ، وهي روح جدیدة، تسربل بها الشالأسئلة 
ولم تقتصر على محمود درویش ، ولدت نبرة من الحزن و القتامة ، سببها  عامة ،

  )3(:الخوف من المستقبل ، وتوالي الهزائم والمآسي ، واستفحال حیاة المنفى والاغتراب 

الآن في المنفى .. نعم في البیت                                                                                  
یوقدون الشمع لك                                                                                              في الستین من عمر سریع  

                                               فافرح ، بأقصى ما استطعت من الهدوء   
لأن موتا طائشا ضل الطریق إلیك                                                                        

   لك . من فرط الزحام ..وأجَّ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
                    .              29، ص1999، 1/    صلاح فضل  ، شفرات النص، دار الأداب  القاهرة ط/1
 .                                172، قال قلبه كفى ،. محمود درویش عصي عن النسیان مرجع سابق  ص  /حسان نصر2
                     .17، ص2009، 3النشر بیروت،ط/و یس للكتب ، كزهر اللوز أو أبعد ، ریاض الرّ محمود درویش / 3
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كان للأحداث التي عرفتها فلسطین، والوطن العربي في الربع الأخیر من القرن      
، ومؤتمر 1991، ثم  حرب الخلیج 1987العشرین، بدءا بالانتفاضة الأولى سنة 

م وانخفاض أخرى في مسار شعر المقاومة ، ، أثر واضح في ارتفاع قیَّ 1993أوسلو 
جر في كسر كبریاء الكیان الصهیوني ، لقد أعلت الانتفاضة من دور الطفل و الح

یشید مروان برزق بهذه الثورة  *وظهر دیوان كامل یتغنى بثورة  أطفال  الحجارة ؛
   )1(فیقول :

المجد للأطفال والحجر ،                                                                                            
ل                                                                                            فهو الذي سیورق الحقو
  وهو الذي سیسقط المطر

  )2(ویقول صالح فروانة من قصیدته الطفل المقاوم: 

في كل شارع                                                                                     
مواكب تجمعت                                                                                                         

وكل موكب یقوده فتى ,                                                                                                    
  رفیقه المقلاع والحجر 

أصبح معظم الشعراء الفلسطینیین، على یقین بأن لاحل لقضیة وطنهم من خارج هذا       
ما یقدمه أطفال الحجارة من صور الصمود والتحدي ،  زدادت ثقتهم فياالوطن ، لذلك 

   ین خاصة بعد أحداث حرب الخلیج ، التي أدت الى نوع من التنازل العربي عن قضیة فلسط

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ ـــ
.    1992،  1ینظر عبد العزیز المقالح ، صدمة الحجارة ، دراسة في قصید ة الانتفاضة ، دار الآداب بیروت ، ط/*   

الشعر الفلسطیني والعربي الذي سجل  انتفاضة الشعب الفلسطیني  بما عرف بثورة الحجارة .                                            وهي دراسة نقدیة في
.                                       6، ص2003، 1/ مروان برزق   ، دیوان رحیل مفاجئ ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطینیین ، ط/1
.                                                                                                                            66، ص 2004، 1/ صالح فروانة ، دیوان مفردات فلسطینیة ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطینیین ط/2



  ور البحر في الشعر الفلسطیني  ضتطوّر ح                                 الأول                    الفصل
  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

101 
 

ولكن  ؛ل الصراع من صراع عربي صهیوني ، إلى صراع فلسطیني صهیوني وتحوَّ        
تلك الثقة مالبثت أن تلاشت بفعل ما تمخض عن مؤتمر أوسلو من نتائج كانت أكثرها 
في خدمة الكیان ، فأبدى كثیر من الشعراء رفضهم استبدال السلام المزعوم بالنضال 

  والمقاومة . 
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          . 1967مابعد : تجلیات البحر في شعر 2ـــ2ـــ1

شكل الاشتغال على المكان في هذه المرحلة علامة بارزة في الشعر الفلسطیني ،         
وهذا الاشتغال ما هو في الحقیقة إلا استمرار لحضوره في المراحل السالفة ، وفي هذا 
الاشتغال أصبحت فلسطین أكبر من مجرد قطعة مستلبة من الأرض ، بل أصبحت 

فلسطیني الذي یرفض أن یزول أو یتلاشى ، وأصبحت علاقة الشاعر الفلسطیني الكیان ال
في   صلة الإنسان بأرضه ،  لم تظهر :« ة ، قال عنها أدونیس بوطنه علاقة رحمیَّ 

  الأرض المحتلة شعراء من ظهورها في نتاج  ،الشعر العربي كله بشكل أكثر بهاء وعمقا
مجرد ، الأرض في هذا الشعر هي الوجه   مكان ، لم تعد صلة الإنسان بها   كصلته ب
    )1(»المكمل الآخر.  جزءه، الآخر للشخص ، هي امتداده الكیاني 

وفي غیاب الوطن المكان، راح الشاعر الفلـسطیني یستعید صوره من خلال الحلم           
والذاكرة ، ووجد ما یشبه  البدیل ، عبر فضاءات  جدیدة احتلّ فیها البحر ومتعلقاته 

هذا الشعر، ویكاد یشكل البحر في الشعر الفلسطیني  ألفاظ مساحة واسعة  في معجم 
ضوره في الشعر العربي الحدیث ، فهو یتردد في الكثیر من علامة فارقة مقارنة بح

، سواء حضر هذا الرمز من خلال لفظ التجارب بصورة لا تخفى حتى على القارئ العادي
البحر نفسه ، أو من خلال متعلقاته ، كالمیناء والموج والنورس والسفینة والشراع ؛ مما 

إضافة   ؛لشعراء، هو معجم ألفاظ البحر شكل معجما لفظیا قائما بذاته بین ألفاظ هؤلاء ا
الى محمولاته الدلالیة التي أصبح یستوعبها ، والتي لم نقف علیها في معظم التجارب 
الشعریة العربیة الأخرى. ولقد ترسخ هذا الإحساس الفارق في النظر الى البحر لدى 

؛ إضافة الى شعراء فلسطین ، نتیجة التجارب المرتبطة بهذا الفضاء الجغرافي الواسع
صلة سكان شرق المتوسط القدیمة بالبحر، إذ عبر بوابته انفتح الكنعانیون والفینیقیون   

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  .223أدونیس ، زمن الشعر ،ص/1  
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على  ضفاف المتوسط ، وعبره توالت الهجمات على مدن الشام وفلسطین ، وهذا ما    
جعل تجربة سكان المتوسط عمیقة مع البحر فاتخذها شعراء فلسطین خلفیة غنیة لإغناء   

شكل [البحر] في الثقافات والأساطیر القدیمة علامات ممیزة ،  « تجاربهم الشعریة : لقد
ع أولیس ؛ ومن هذا البحر جاءت الشعوب التي استوطنت فمن هذا البحر كان ضیا

فلسطین الأولى الشام وفلسطین، ووجد الشاعر الفلسطیني في فضاء البحر عالما خصبا 
وهذا )  1( »من الرموز والأساطیر ومن هذا البحر تتابعت الهجرات الاستطانیة الیهودیة .

الذي جعل دلالاته متنوعة في الغنى الذي ترسب في مخیلة الفلسطیني عن البحر ، هو 
  هذا الشعر  .

أن هذا البحر، إنما یخضع عادة إلى أحوال الشاعر  من الیسیر أن یلاحظ الدارس          
أو معادلا للمغامرة والضیاع  والموت  ،فقد یأتي أحیانا ، بدلالة الرحابة والامتداد  النفسیة،

التي تأبى النسیان... لكن حضور البحر أوصـورة للذاكرة  ،أو رمزا للطهر والصفـاء ،
؛ هذا بدلالة  المنفى  یكاد  یكون   الصورة  المهیمنة  في الشعر الفلسطیني المعاصر

الفاصل بین الفلسطیني المشرَّد  «ل كما یقول أحمد جواد مغنیة إلى :البحر الذي تحوّ 
ه  بوابة  الفلسطیني المشـرعة  نحو ال .)2(»وبین تراب أرضه .. وهو  منفى  والاغتراب ،إنّ

                                                                                                          )3( بوابته أیضا نحو أمل العودة :

            یجیئون                                                                                         
أبوابنا البحر،فاجأنا مطر،لا إله سوى االله.                                                             

مطر ورصاص .                                                                                    فاجأنا
  .ائب غربة هنا الأرض سجّادة والحق

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
.                                                                                                        67،ص1991، 1/ حیدر توفیق بیضون ، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة ، دار الكتب العلمیة بیروت ،ط/1    

.                  65، ص2004، 1رابي ، بیروت لبنان ،ط// أحمد جواد مغنیة ، الغریة في شعر محمود درویش، دار الف2
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       تحول البحر إلى رمز كبیر لهذه  التغریبة  الفلسطینیة الكبرى ؛ رمز یكاد        

، وأصبح من الیسیر أن لسطینیین الذین ذاقوا تجربة فقد الوطن ینسحب على شعر جل الف
  )1(فیها البحر مقرونا إلى الضیاع ، كقول سمیح القاسم : یلاحظ الدارس تردد عبارات یأتي 

وعلى الأفق شراع ..                                                                                                
یتحدى الریح.. واللج ..                                                           

 ویجتاز المخاطر                                                         
إنها عودة یولیسیز                                                                                     

من بحر الضیاع ..                                                                                                        
نساني المهاجر.   عودة الشمس ، وإ

في شعره ، وهو أمر أدركه  بتردید دال البحر بصورة لافتة محمود درویشتمیز             
البحر وما یقترن به :« یقول شاكر النابلسي لقد اتخذ درویش كما رسین ، الكثیر من الدا

من رحیل وغرق ، ولا نهایة وأشرعة وموانئ ومسافرین ووداع ، مسرحا لحزنه وملاذا 
عن باقي  ...تمیز  «ولم یكتف درویش بهذه النظرة الرومانسیة للبحر بل  )2(»لمنفاه ، 

باعتباره بابا من أبواب القدس ، وبابا من أبواب مدلولاته للبحر ،  الشعراء العرب في
من النادر أن یكون « ویؤكد هذا الرأي حیدر توفیق بیضون بقوله : )      3(.»فلسطین 

البحر قد اتخذ أبعادا مهمة خارج الإطار الوصفي  الجمالي  في الشعر العربي ، ومن 
  )4(.»كما فعل محمود درویش  النادر أن یكون ثمة شاعر تناول البحر واستمد منه بواباته

ــ     ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ــ

                                  .                                                94/   سمیح القاسم ، دیوان سمیح القاسم،   ص 1    
                   .271، ص 1987،  1 بیروت ،ط/ ، مجنون التراب   ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،شاكر النابلسي   /2
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لمطلب دراسة إحصائیة ، لاحظ فیها تفاوت معدل تردید  دال أنجز محمد عبد اقد و         
 معدل التردد یبدو ضعیفا في الجزء الأول من دیوان محمود « البحر في دواوینه ، فقال : 

درویش ، إذ جملة التردد تبلغ ستا وثمانین مفردة في تسعة دواوین ، بمعدل تسع مفردات 
لجزء الثاني من دیوانه ، إذ تبلغ مفردات البحر للدیوان الواحد ، بینما یرتفع المعدل في ا

ـــوثلاثین مفردة في س وسبعا   مائتین ــــ  مفردة ـ تقریبا ـ  أربعین   تة  دواوین ، بمعدل یبلغـــ
    )1(.» للدیوان الواحد ، ثم ینفرد الدیوان الأخیر بمعدل تردد یبلغ ثماني عشرة مفردة  

اعتبارات كثیرة قد تبدو أحیانا  من لدن درویش ، من ویأتي هذا الاحتفاء بالبحر        
من جهة یرسم صورة جمیلة للبحر باعتباره جزءا جغرافیا من خریطة  متناقضة ، فهو

یا امرأة  :« وطنه فلسطین ، وهو من جهة أخرى یراه تهدیدا لهذا الوطن... یقول درویش 
في  السلاسل وكل یهاوبساتین آسیا على كتفحضنها  وضعت ساحل البحر المتوسط في

احفظوا هذه الأماكن :«  صورة أخرى مكثفة لهذا الوطن فلسطین فقال  ورسم  )2(.»قلبها 
في الفقرة التالیة لنتعرف على واحدة من أجمل خرائط العالم : إن الرقصة الجنسیة التي 
یمارسها البحر الأبیض المتوسط مع خاصرة  جبل الكرمل في الوسط ، تنتهي بولادة 

یرة طبریا في الشمال ، وهنا بحر سموه البحر المیت ، لأنه ینبغي أن یموت شيء في بح
  .)3(»هذه الجنة لكي لا تصبح الحیاة مملة  ... 

حصار لمدائح ویعتبر دیوان(  تردد دال البحر في شعر درویش بصورة لافتة ،            
تلیه قصیدة  ، مفردة) ) أكثر دواوین الشاعر احتفاء بهذه المفردة (ست وستونالبحر

ــــــ) الت مدیح الظل العالي( ــي استــ ـــ ــــ   وبحر  ن مفردة .) و وست  ( ثلاث بدیوان خاص ، قلت ــ

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ ـــ
، زیتونة المنفى ، دراسات في شعر محمود درویش ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت ، محمد عبد المطلب  /1   
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درویش متغیر الدلالات ، یخضع عادة لتحولات الواقع التاریخي والنفسي الذي تولد في    
  خضمه التجربة الشعریة ؛ لكن بینه وبین البحر جفاء قدیما، لم تغیره السنین الطویلة التي 

  استغرقتها تجربته .  

لقد تمیزت تجربة الشاعر  ؛عنایة بالغة ب حظي البحر في شعر عز الدین المناصرة  كما     
       بأغانیه الشعبیة  استدعاء التراث الفلسطیني القدیم :بجملة من الخصائص ، أهمها

لیس بوصفها قاعا تاریخیا « ،   بقصصه ورموزه وأساطیره ، خاصة ظاهرة الكنعنة و
نما  أیضا بوصفها سلاح نقض وتقویض للزعم الإسرائیلي للإنسان الفلسطیني  .. وإ

   )1(»المتهافت 

تمیز الشاعر بالقصیدة الرعویة* والاحتفاء الظاهر بالمكان ، وفي هذا الاحتفاء  و         
مساحة كبیرة من ، والبحر المیت  والقدس، كالخلیل وبیت لحم  :شكلت مدن فلسطین

 ،ه للبحر المیت ومدن فلسطینالمناصرة عن هذا الوجد الذي یكنُّ یعبر . مفرداته المكانیة 
ل في غور الأردن ، مقابل فلسطین ..هناك أتسلَّ :« وهو بعید عنها في الأردن فیقول 
ـــــذي یقــال ،تباتجاه الشاطئ الشرقي للبحر المیِّ  ـــ امرأة  ستحضرا اك ـــهن . ابل الخلیلــ

كنت أراها في أحلامي . ظل البحر المیت  ،كعمود الملحأو   كنخلة   نةــفارعة ، فات
استولیت علیه في شعري وجعلت الشعراء والروائیین العرب لا یخجلون ى أسطورة نائمة حت

عادة قراءته من جدید    )2(.»من مغازلته وإ

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
                                                                                                                             .   69عز الدین المناصرة ، ص ،  شعر محمد بودویك  /1  

الذي ترك دیوانا ، ق م  )250، 310على ید الشاعر الیوناني الاسكندري تیوكریت (*/ الرعویة ، كجنس شعري ابتكر   
 أو القصیدة  الصغیرةة الصو  ) ترجمت بالرعویات، والایدیلیا في معناها الإغریقي :هي  Idyllesشعریا سماه (الایدیلیا /

، مرجع سابق محمد  بودویك   ینظر:    ) Encyclopédie Encarta 2002القصیرة... تمثل الحیاة في الریف.(
                                                                                                             58ص،
                                                                                       .                    41ص، 1995، 1ط/ للنشر والتوزیع ،عمان الأردن ، دار الكرمل  جمرة النص الشعري، ،عز الدین المناصرة / 2
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 ، إلى درجة جعلت أحد الباحثین  ظهر اشتغال المناصرة على البحر بصورة لافتة            
إنه یستمد مادته :« یعتقد أنه رمز خاص بالمناصرة ، یقول : فیصل صالح القصیري 

على طریقة الشعراء  البحر الذي صار رمزا شعریا خاصا بالمناصرة ، الشعریة من
    الحداثیین البارعین ، في خلق رموزهم الخاصة ، فإذا كان  المطر رمزا سیابیا محضا ،
 فإن البحر رمز خاص جدا بعز الدین المناصرة ، رغم أن العدید من الشعراء تفاعلوا مع

الذي اختص به لأن البحر مراجعة ،  یحتاج إلى ولكن هذا الحكم )1(» المطر والبحر 
             ولعل هذا ما قصده الباحث . ؛ولیس البحر مطلقا ، المناصرة هو البحر المیت 

 یأتي في سیاق حرصه على تخلید التراث ، واحتفال الشاعر بالبحر المیت          
ثبات الجذور الكنعانیة القدیمة لهذه ، الفلسطیني القدیم  ولذلك كثیرا ما یقترن  ؛الأرضوإ

فهو الامتداد الجغرافي الثابت الذي یصل الأبناء ت بذكر الكنعانیین . ذكر البحر المیِّ 
أن یقترن في معظم النماذج الشعریة   إذن فلا غرابة الفلسطینیین بأجدادهم الكنعانییین، 

(قدیما) لتي قامت ا  «ذكر البحر المیت في شعر المناصرة بذكر الكنعانیین ، وتجارتهم 
على تجمیع تلال الملح وتسفیره عبر البحر الأبیض المتوسط ، لبیعه لسكان كریت 

، وبهذه الإشارة التاریخیة یكون البحر المیت مهد  ومع الملح الحروف ...والیونان وغیرهم 
  )3(یصور الشاعر : علاقته بجده الكنعاني والبحر المیت فیقول:)  2(»الحضارات 

أنا عز الدین المناصرة                                                                                
سلیل شجرة كنعان حفید البحر المیت                                                             

                                                        قبطان سفن الزجاج المحملة بالحروف،                               

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   ــــ
، 1دار مجدلاوي للنشر عمان الأردن، ط/ ، بنیة القصیدة في شعر عز الدین المناصرة ،القصیري فیصل صالح  / 1   

                                                                                                                              .55، ص2006
.                                                                      311عر عز الدین المناصرة ،ص/  محمد بودویك ، ش 2
  .  46،47، ص2002، 1/   عز الدین المناصرة ، كنعانیاذا، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان الأردن،  ط/ 3
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                                                                                                                             أسافر في مدن العالم طائرا أحمل رموزا ورسائل .               
ق بقصة لوط كما وجد المناصرة في البحر المیت كنزا غنیا بالرموز والأساطیر خاصة ماتعلَّ 

لك القریة لذلك یظل هذا البحر یعاني تلك الأثام ، والقریة الآثمة . لقد ارتبطت ملوحته بآثام ت
  )1() :سجلات البحر المیتیقول   من قصیدته ،( 

أحمل همك یابحر یا قتیل وحدي                                                                                              
أمسك شمسك من قرنیها                                                                                                  

ى                                                                                                           وأغمسها في ملحك حت
  یطهر هذا الإثم المزمن 

ظلت صورة البحر المیت القتیل المعذب ، هي الصورة المتكررة في معظم   قصائد          
فت، وكان فیها  موضوعا مركزیا ؛     المناصرة ، لقد مارس فیها هذا البحر حضوره اللا

) مذكرات البحر المیت، یتوهج كنعان ، سجلات البحر المیتو أبرز تلك القصائد   (
وهذه القصیدة الطویلة الأخیرة ، تتردد فیها مفردة البحر،  في سبعة و أربعــین موضعا 

الضمیر العائد على دال البحر رابطة لغویة محوریة في تحقیق  ؛ كما یشكل)2()47(
  انسجام الخطاب ووحدة القصیدة . 

وجد الشعراء الفلسطینیون في دال البحر، وحمولاته الفكریة والجمالیة معاني لا         
تنضب ؛ فراحوا یتعاورونه بالشكل الذي یمنح تجاربهم الشعریة الانفتاح على فضاءات 

قاومة ، الذات والآخر.  وكان للتحولات التي عرفها الشعر العربي في فلسطین الوطن والم
  أثر واضح في تطور دلالات هذا الكون المائي الواسع في وجدان الشاعر الفلسطیني.

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــ
        .                                                                                75/ عز الدین المناصرة  ،  المصدر السابق، ص1
                       .                                                              70، ص نفسه/ عز الدین المناصرة ، المصدر 2
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وعرفت صورة البحر عند إبراهیم نصراالله تحولات كثیرة ، أكثرها جلاء تلك              
 «الصورة التي ینفتح فیها البحر على الوطن ، وهذا ماقصده أحمد الزغبي  حین  قال : 

ولعل  )1(»الوطن هو مانح الحیاة ، وهو معني بوجود الشاعر فكیف انتزع منه  إن البحر
  )2() التي یقول فیها : هادئ بحر غزةما تتضمنه قصیدة الشاعر : ( هذا 

هادئ بحر غزة ،                                                                                  
ماء وأشرعة ، زرقة وصباح عریض ،                                                       

ونافذة للنوارس أو جدول في الورید ،                                                         
هادئ بحر غزة ..                                                                                   

                          لي رغبة أن أرى وجه أمي ومدرستي ،                               
  كل أسئلتي انتشرت في موجا ....

لالیة یفتح صورة البحر على دلالات مختلفة ، فالأشرعة لاشك أن تداخل الحقول الدّ        
والنوارس تحیل على الرحیل ، لكن في  وجه الأم والمدرسة ، سعي واضح لاستعادة صور 

ُ  في البحر الطفولة ، ولهذا فقد فتح التأملُ  لُّ من خلالها على ذاكرة الوطن طِ للشاعر كُوَّةً ی
إلى ما درج علیه كثیر من  «والانتماء ، وهنا تعود صورة البحر كما یقول جمال مجناح : 

الشعر الفلسطیني عندما وظفها صورة خلفیة للوطن  ونافذة تواصل بها الشعراء مع القضایا 
   )3(»الإنسانیة المختلفة .

ر في دیوان   نصر االله (           )   في أربعة  نعمان یسترد لونه لكن البحر الذي تكرّ
افرا ضللثورة التي ینشدها الشاعر، یوظفه رمزا مت نجده معادلا ،)  موضعا54وخمسین (

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
.                                           59، ص2007 1/ أحمد الزغبي، أسلوبیات القصیدة المعاصرة ، دار الشروق عمان ،  الأردن ، ط/1    
.           527، 526 / إبراهیم نصر االله ، الأعمال الشعریة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، صص ،2
/ جمال مجناح ،(مكانیة صورة البحر في الخیال الشعري الفلسطیني المعاصر)، مجلة جامعة القدس المفتوحة 3

  .     152، ص2010؛ تشرین الأول ، 21للأبحاث والدراسات ؛ ع/ 
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مع الرمز المركزي في الدیوان نعمان ،  ولذلك لا یرید الشاعر أن یفصل بین نعمان     
د ، والبحر رمز المقاومة والثورة ، هذا ما توحي به رمز الدم والنضال والتضحیة والتجدّ 

      )1() التي  یقول : الدخول في الأزرق(        قصیدته

نعمان ،                                                                                             
الآن للبحر ؟                                                               ماذا تخبئ في صدرك 

كان الفراق طویلا ،                                                                          
نعمان، هل تعرف البحر ؟                                                                   

یعرفني ،                                                                                     
أه عانقني مرة في الطفولة                                                             

                                            فانطفأ الدم في جسدي ،                                      
  .  لا تفصل البحر عن سفني

وهذا  البعد الثوري یظل یهیمن على معظم السیاقات التي ورد فیها هذا الدال في       
شجر دیوانه ، ولعل هذا ما یدلّ علیه هذا الحوار بین نعمان وبیروت في قصیدة (

  )2() الأرض... دورتها

آه نعمان ،   بیروت ،                                                                                  
هل یبعد البحر عنَّا؟                                                                           

                                                                                                                             قریب،                                                      
                          بیروت، هل یبعد البحر عنا ؟                                             

بعید ، قریب  بعید ،  بعید قریب .                                                                    

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ   ـــ
.               33. ص1984، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت ، ط/ /إبراهیم نصر االله،  نعمان یسترد لونه، 1    
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القرب والبعد هو الذي یجعل البحر( الثورة) أملا مؤجلا ینتظره  إن هذا التجاذب بین         
  الفلسطیني بحرارة وشوق .                                                                    

ولاغرو أن تتطور دلالة البحر عند فدوى طوقان ، وقد نذرت على نفسها أن تخلع ثوب        
معادلا  البكاء والعویل في هذه المرحلة ، لذلك فقد طوَّرت مفهومها للبحر ، حینما أصبح  

تموز والشيء لثورة الشعب الفلسطیني ، تتجلى هذه الدلالة في قصیدتین من دیوانها (
القصیدة الأولى یصبح فیه ملامح الاتجاه الثوري. في  لذي تجلتا وهو الدیوان) الآخر

البحر حامل البشرى للبحارة المتعبین ودلیل الوصول ،  والنورس من طیور ،النورس بشرى
ترى الشاعرة في عودته من بحر الظلمات دلیلا على  عودة  الفلسطینیین من المنافي 

ولذلك اختارت  عنوان القصیدة  ؛اكسلطرد الغاصبین ؛ فالثورة محتاجة إلى نفي مع
س من )  وهؤلاء هم الطوفان الذي یأتي من البحر لیغسل ما تدنّ  النورس ونفي النفي(

  )1(أرض فلسطین ، إنها الثورة التي ستنبع من عمق المأساة  : 

یا طیر البحر ، یا طیر البحر الآن عرفت                                                                   
                                                                                                                                                  ،في الزمن الصعب الواقف في أفنیة الصمت  تتحرك كل الأشیاء 

تنمو البذرة في قلب الموت ینفجر الصبح من الظلماء                                                          
الآن عرفت                                                                                                  

لخیل ، سباق الموت على الشطآن                                                              وأنا أسمع  ركض  ا
كیف إذا جاء الطوفان                                                                                                

  تغتسل الأرض من الأحزان

مقاومة في هذه القصیدة ، لابد أن یأتي من وراء البحر مجسدا إذا كان فعل الثورة وال      
)، لابد أن كنوز الخیرفي عودة الفلسطینیین المنفیین ، فإن هذا الفعل في القصیدة الثانیة (

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
  .                                                                495،496،ص الدیوان ، فدوى طوقان    /1 
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یكون منطلقه من داخل الأرض المحتلة ، لذلك كان البحر المیت أرض الكنعانیین الخلفیة 
المالح  من طعمه لهذه الثورة ، سیغیر هذا البحرهو المعادل الفني  التاریخیة للفلسطینیین ،

 والخوفَ  وتنتفض  أمواجه لتسقي الأرض العطشى ، ونخیل أریحا ؛ وتغسل كفاه الحزنَ  رِّ المُ 
     )1(والیأس: 

یشتعل الحلم ، نخیل أریحا یضحك للشمس ،                                                           
المیت ، یحلو ماء الملح المر                                                                          یتحرك قلب البحر

تعلو الأمواج یفیض البحر                                                                                              
                                                                   تغسل كفاه في وطني                     

                                                                                             .تنهمر تفیض كنوز الخیر ،الأرض العطشى تخضر

ث العربي القدیم، واستلهام الجذور بالعودة الى الترا  وتمیزت تجربة سمیح القاسم          
وقصته الكثیر من  ةه وجد في رمز الشنفر التاریخیة العربیة القدیمة لشعب فلسطین؛ ولعلّ 

نقاط التشابه بینها وبین محنة الفرد الفلسطیني المعذب ؛ كما راح یعید قراءة واقع وطنه                       
من خلال العودة الى الجذور القدیمة للمحنة . ولم یكن للبحر في شعره نفس الحضور 
الذي كان للمناصرة ودرویش ؛  لكنه بالمقابل وجد في رمز الصحراء ما یوثِّق به جذوره 

أن جذور العربي  «یة ، وكانت مطولته المشهورة (سربیة الصحراء ) إعلانا صریحا العرب
لیها یعود، یعود لا لیقنع بالهجوع  عمیقة هناك في الصحراء العربیة التي خرج منها وإ
نما لیستریح ویخفف من ثقل الماضي  ویعزف عن ملاحقة الآمال وتحقیق الغایات ، وإ

      .  )2 (»والحاضر 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ     ــــ ـــ
.                                                                              505/   فدوى طوقان   ، المصدر السابق، ص 1    

 1992،  1دار الجیل ،  ط/  7(قراءة في مجموعتین شعریتین )  سمیح القاسم في دائرة النقد، مج/  / نبیه قاسم  ، 2
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لعل في هذه العودة دلالة على الهجرة المعاكسة ، التي كان على الفلسطیني أن              
یسلكها عوض الإبحار في شتى الموانئ ، حیث المنفى والضیاع ، خاصة وأن القصیدة   

. ولذلك ظل البحر بسفنه وأشرعته وموانئه  1982قد ولدت بعد اجتیاح بیروت سنة 
ه ، البحر هو منفذ الخروج من فلسطین ، أو ونوارسه یتردد بصورة واضحة في قصائد

الأوبة إلیها ومع ذكره  تتردد معاني الرحیل والضیاع والمغامرة والبعد عن الوطن ؛ في 
) یشخص الشاعر خروج  دمي على كفي) من دیوانه (إلى حارس فنار عكاقصیدته (

جنبه  الفلسطینیین من مدینتهم من خلال مشهد القارب المهجور الذي غطت الرمال
المكسور، بعد أن تركه صاحبه الصیاد مكرها ، وبقیت حباله وشباكه تعبث بها الأمطار 

  )1(والأمواج فیقول:

ملت شباك الصید الانتظار                                                                                               
                                                                                  یا حارس الفنار                     

والقارب المهجور                                                                                                          
                                  غطت رمال الشط دفته                                   

وجنبه المكسور                                                                                                                
وكاد أن یورق مجدافه المطمور  ،                                                                                               

ولكن هذا المشهد القاتم لم یكن باعثا على الیأس ، لأن الشاعر كان على یقین بأن         
اكه وقاربه: الصیَّاد لابد أن یعود لح    باله وشِبَ

یاحارس الفنار،                                                                                        
أنقذ حبال الجار،                                                                            

                                                                                                                             من قسوة الأمواج والأمطار              

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
    .527سمیح القاسم   ،الدیوان  ، ص/ 1
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                                                                                     تهرأت یاصاحبي تهرأت ،                
والجار، غدا یعود ضاحكا                                                                                                       

                                                                      للصید والفنار

وارتفع الشاعر بصورة البحر إلى مستویات عمیقة من الأبعاد الرمزیة والأسطوریة في        
من خلال أسطورة  ) حیث راح یشخِّص مظاهر الاستبداد مقدِّماملك أتلانتیسمطولته (

غرق(جزیرة أتلانتیس) رؤیته لمصیر الاستبداد . والبحر في هذه القصیدة یأتي معادلا للقوة 
  )1(الجبارة التي تضعف إزاءها كل قوى الطغیان :

یه صوب ید الإله.                                                    وتظل ربانا على برج السفینة  ، رافعا كفّ     
تتلاطم الأمواج حولك، یستعد القاع للحفل الكبیر، والماء یصعد، أنت تهبط، تختفي 

قدماك(ربان بلاقدمین)، یعلو الماء(ربان بلا ساقین)، یعلو الماء ، تهبط أنت .                                                    
تك احتفاء الأهل بالطفل ال جدید على السریر .                                                        سرّ

وسریرك المائي یغطس ، تختفي كتفاك تحت الماء، یهبط رأسك المائي ، یسبح شعرك 
المائي   في ماء بلا حد على ماء بلا حد، روحك عائد للماء. فوق الغمر یطفو، 

  یستعید االله أیته القدیمة .

قي موضوع المنفى علامة بارزة في مدونة محمد القیسي الشعریة ، بل یكاد یكون وب         
هذا الموضوع هو الموضوع المحوري في مجموعته الشعریة الواسعة ، ولذلك نجده یستثمر 

) لیشخص عذابات العربي الفلسطیني  اشتعالات عبد االله وأیامهرمز عبد االله في دیوانه (
لضیاع ؛ ویحضر البحر باعتباره مكونا أساسیا في تیمة المنفى من آلام الغربة والمنفى وا

ولذلك یظل عبد االله یقاوم أشكال الغرق والضیاع ، ومن دون  جدوى تتزین صبایا القریة 
ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــــ   ـ

/  سمیح القاسم (ملك أتلانتیس ) ، مجلة ثقافات ، كلیة الآداب جامعة البحرین ، مؤسسة الأیام للطباعة والنشر 1   
  .  83ص 2002، خریف 4والتوزیع البحرین ،ع/
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  )1(لتستقبل عبد االله المنتظر  ،  یقول القیسي  :              

شیئ ما یحدث ...                                                                                      
فلعبد االله الأزرق ،                                                                                        

  تتزین بثیاب البحر صبایا القریة ...

  االله المنفي یظل وحیدا   : لأن عبد      

عبد االله حزین كالسعف العربي،                                                                      
ل ،                                                                         حزین كالعرب الرحَّ

                                                          ووحید  ،                              
كالنخلة في الأندلس  الغارب ،                                                                      

  . مزمار منفي ، وبیوت

 وفي سیاق المنفى الذي ظل الفلسطیني یعاني من عذاباته في هذه المرحلة ، یستعید     
یوسف الخطیب قناع السندباد لیشخض حیاة الضیاع في البحر والموانئ فیقول من قصیدته 

  )2(): التغریبة التونسیة(

لأنك ..تعلمین ..                                                                         
أنا المغامر من قفار الشرق                                                                             

                                 جزت إلیك سبعةَ أبحر،                                              
لیك جزت هجیرة الصحراء ,,                                                                                       وإ

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ــــــــــ
،                                                                375، 374/ محمد القیسي، الأعمال الشعریة ، صص 1
/ یوسف الخطیب ، الأعمال الشعریة الجاهزة ،  دار فلسطین للثقافة والإعلام والفنون دمشق ،  بمساندة  2

  . 80، 79صص،  3. ج/2011، 1االله فلسطین ط/الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطینیین رام 
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وكنا اثنین وحدهما ،                                                                                
هنا التقیا صباح الدهر ...                                                                                       

فترعا على الدنیا  بكارات  الرؤى العذراء ،                                                                         هنا ا
  ولم أركب جنون البحر ألا في شفاعة أنَّكِ المیناء ,,

ویأتي البحر في بعض النماذج الشعریة معادلا للعدوان الصهیوني على فلسطین ،          
نستجلي هذا المعنى في أكثر شعر درویش الذي هیمن فیه هذا الدال ، كما  نستطیع أن 

) یصور عكا وهدیر البحرنلاحظه في تجارب أخرى . فمرید البرغوثي في مطولته (
صمود المدن الفلسطینیة مجسدا في مدینة عكا البحریة أمام ضربات أمواج الصهاینة، 

  )2(معلنا موقفه النضالي الصامد في وجه العدوان:

وعلینا أن نختار                                                                                                        
المشهد في أوج تصادمه                                                                      

                                                                    والحرب حروب                                
والحرب بحار                                                                                                                

                                                   وعلینا أن نختار                                                  
لكن عكا ستواصل رحلتها ،                                                                                                      

  وعلى كفیها رائحة التاریخ.

ثر وضوحا في هذه القصیدة ، التي وتبدو صورة العدوان التي انعكست على البحر أك       
یرمز فیها الشاعر صالح فروانة لموجات الهجرة الیهودیة إلى فلسطین عبر البحر 

  )2(بالحیتان   :

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ                                                                                          ــ
.                                                                               445، ص 2013، 1، ط/2مرید البرغوثي ، الأعمال الكاملة  ، دار الشروق ، القاهرة ، ج/ 1
  .                                                                             12/ صالح فروانة   ، دیوان مفردات فلسطینیة ، ص2
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                                                 یحكى أن لفظت أمواج البحر                                                          
على شاطئ غزة  حوتا                                                                                                        

                                كان الحوت ضعیفا منزوع الأسنان                                                        
هرع السكان                                                                                                                   

                                             فرحین لمرأى الحوت                                                              
لم یشهد أحد في غزة یوما حیتان                                                                                                

                                             ثم توالت أفواج الحیتان                                                              
من كل بلاد التیه  كما الطوفان                                                                                               

                                  فانكمش السكان                                                                          
لأن الحیتان القادمة من التیه                                                                                                 

  تستمرئ لحم الإنسان

لا    وبغیاب المدینة یغیب الوطن ، ویصبح البحر ملجأ للشعب المحروم من الانتماء ، ف    
رین ، هذه  هجَّ یجد في البحر إلا الضیاع والتیه ؛ حینما ترفض الموانئ استقبال سفن المُ

  )1(الصورة الفجائعیة یقف عندها الشاعر رزق البیاري في قصیدته (خریف البحر)، قائلا :

                                            البحر تهجره الریح                                                                      
یستكین في أحشائه الزبد                                                                                               

السفن أنكرتها الشواطئ                                                                          
   والنوارس في الأفق عاصبة الجبین تنتحب ...

وفي هذا الضیاع یصبح الوطن ذكرى ، والمدینة التي تركها الشاعر مكرها تغدو        
  رة صورة محفورة في الذاكرة بجمالها ، وهو الأمر الذي یولد الإصرار لدى الشاعر بضرو 

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
.                                   6، ص2007، 1/رزق البیاري ، دیوان وجهان ، اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطینیین رام االله فلسطین ، ط/ 1
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لى مدینته البحریة   إالعودة، ورفض التسلیم ، یعلن الشاعر عبد الكریم العسولي یقینه بالعودة 
  )1(الجمیلة یافا فیقول: 

                                                                                                                             ،ا .. أیها البحر الجمیل بحر یاف   
                                                                                                                             ،وما شراعا وسفین كنت لي ی

                                                                                        كنت لي نغما                         
                                                                                                       ،یهدهد حیرتي یحنو علي 

                                                                                                                  .یذیقني سحر السكون 
                                                                                                                             ،بحر یافا.. أیها البحر الجمیل
                                                                                                         ،لن یتوه الطیر عن عش بناه 

                                                                                                   ،أو یحید النهر عن مجرى احتواه 
  .لن یضل الفجر یوما عن سماه 

وخلاصة القول ، هي أن الشعر الفلسطیني قد عرف انفتاحا واضحا على عالم البحر       
، وتعددت دلالاته وصوره مقارنة بالمراحل السابقة ؛ وهو انفتاح یعبر 1967في فترة مابعد 

ر الرؤیة الشعریة لدى شعراء فلسطین، وتأثرهم بواقع الوطن، وما تعرض له الشعب عن تطوُّ 
القتل والنفي والعدوان . لقد هیمنت الصورة السلبیة للبحر، و عكست الفلسطیني من صور 

الواقع المریر وصور المأساة التي ظلت تزداد حدة مع مرور الوقت . لاحظنا تفاوت الشعراء 
الفلسطینیین في استغلالهم لدال البحر ، وهو تفاوت یرتبط باختلاف التجارب الشعریة 

فنیة والفكریة . لكن الثابت هو أن دال البحر أصبح یشكل وتفاوتها ، وتباین وجهات النظر ال
   ظاهرة جمالیة متمیزة في الشعر العربي الفلسطیني .   

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ   ـــ
  .26، ص2001ولي  ، دیوان النار والحجر ، مكتبة النور، خانیونس،فلسطین ، د/ط، /عبد الكریم العس1 
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فاجعة فقد  بما أوتوا من صدق التجربة ومرارة الفاجعة ،  لقد استطاع هؤلاء الشعراء        
دربة ومهارة في تشكیل  مفردات اللغة،  وبما اتسمت به  أعمالهم من ؛الوطن فلسطین 
وبمـا  تمیزت به  مخیلتهم  من خصب  وثراء،  ات التي تتـیحها ألفاظها،وتطـویــع الإمكانی

أن یسمـوا بالبحـر من مستواه الجغـرافي الطبیـعي ،إلــى مستـوى البحر الجمـالي الشـاعري، 
ل إلى  تیمـة   بصورة لا  نجد لهـــا نظیرا في الشـعر العربي، قدیمه  وحدیثه .  لقد تحـوّ

ن أساسي               وظاهرة  بارزة  بین ظواهر هذا الشعر . فاعلة ومكوّ

    

   

  

    

  

   

  

                     
                             

    

  
 



  المعجم اللغوي للبحر في الشعر الفلسطیني                           الفصل الثاني                  
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  الفصل الثاني

  المعجم اللغوي للبحر في الشعر الفلسطیني المعاصر

 

المبحث الأول : تكرار لفظ البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر.                                        
: المطلب الأول : إحصاء تكرار لفظ البحر:                                                            1ــ1ـــ2
  الصوتیة للفظ البحر ،  : المطلب الثاني : بین الدلالة المعجمیة والدلالة2ــ1ــ2

  المبحث الثاني :  الحقل المعجمي  للبحر في الشعر  الفلسطیني المعاصر .  

  : الحقول المعجمیة الجزئیة لألفاظ البحر لدى الشعراء الفلسطینیین:1ــ2ــ2     

  : الحقل المعجمي العام لألفاظ البحر : 2ــ2ــ2     

  المبحث الثالث :  حقل  ألفاظ البحر والحقول اللفظیة المجاورة ، 

دیة 1ـــ3ـــ2      : المطلب الأول :    ألفاظ البحر ، و الألفاظ الضِّ

  : المطلب الثاني :    ألفظ البحر ، وألفاظ الموت واللیل  ،2ـــ3ـــ2   

  ورة والمقاومة . :  المطلب الثالث :    ألفاظ البحر ، وألفاظ الث3ـــ3ـــ2    
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  المعجم اللغوي للبحر في الشعر الفلسطیني :

  المبحث الأول : تكرار لفظ البحر في الشعر الفلسطیني : 

  توطئة :      

اهتماما كبیرا في المنجز  لغة الشعرلقیت ولقد النص الشعري إنتاج مادته اللغة ،        
؛ واستفاد من المناهج الذي واكب حركة التجدید في الشعر العربي المعاصر ،النقدي الحداثي

لغة  ظلتذلك ل النقدیة التي ظلت تتعامل مع الخطاب الشعري باعتباره إنتاجا لغویا ، و
الشاغل الأساسي في وعي الشاعر  التعبیر على مستوى مفرداتها ورموزها وصورها 

  .المعاصر

في نظرتهم للغة الشعر، وتعاملهم معها ، خُطى  العرب ، اقتفى شعراء الحداثة        
شعراء الحداثة الغربیین ، لاسیما الرمزیین منهم ومن بعدهم السریالیین ؛ وكان من نتائج 
هذا الاقتفاء هذه الفجوة الكبیرة بین الكثیر من تجارب الشعر المعاصر، والقارئ العربي 

ف بظاهرة الغموض، التي نظر إلیها على على مستوى التلقي والقبول ، بما أصبح یعر 
أنها واحدة من الظواهر البارزة في الشعر العربي المعاصر. وقضیة الغموض لیست 
جدیدة في تاریخ القصیدة العربیة ، بل إن لها تقالید في الشعر العربي القدیم ، أوضحها 

دفا من لم یكن  ه «شعر أبي تمام . والحقیقة أن الغموض كما یقول محمد حمود :
نما هو نتیجة طبیعیة لتعامل هؤلاء مع اللغة ، ولفهمهم لطبیعة  أهداف دعاة الحداثة ...وإ

. وهذا ما یوضحه فاتح علاق وهو ینقل رأي   بلند الحیدري حین  )1(»الشعر وغایة الشعر
ینتج الإبهام عن عجز في الرؤیا ونقص في الأداء  «میَّز بین الإبهام والغموض قائلا :

  الشعري ، إنما الغموض لیس له علاقة بالعجز أو ما شابه ،  إنما هو غمـــــوض الرحلة

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ           ـــــ ــــ
د حمود  ، الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، بیانها ومظاهرها ،دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، ط/ 1    ، 1/   محمّ
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مرتبط  «علاق إلى أن هذا الغموض : ، لذلك یخلص فاتح )1(»غموض الأشیاء،    
م فاسد بالغوص في حقائق الحیاة والتوغّل في أسرارها بالرؤیا، أما الإبهام فهو نتیجة توهّ 

وقصور في الأداء، والغموض هنا لیس مقصودا لذاته ، بل هو من طبیعة الرؤیا والتعبیر 
  . )2(»معا . 

ف الكتابة الشعریة الحدیثة ، عن نظیرتها لقد بدا واضحا لقارئ الشعر العربي اختلا         
القدیمة ، وسبب هذا الاختلاف تغیّر نظرة الشاعر الحدیث لوظیفة الشعر وماهیته ، 
ه شكل  واللغة التي لابد أن یكتب بها هذا الشعر . الشعر الحدیث ثورة من أجل التغییر، إنّ

ه من أشكال الخلق التي ینشدها الشاعر في بنیة هذا الوجود ، و  قیمه الفكریة والجمالیة ؛ إنّ
حلال قیم جدیدة بدَلاَ  ، تستجیب لتطلعات  لها سعي دائم لنقض القیم النمطیة السائدة ، وإ

  د .  الإنسان المعاصر: إنسان المدینة والصراع والتجدّ 

ذا كان الشعر  «، وتجاوزا للمكشوف ، شعر الحدیث غوصا في الأعمـــــاقأصبح ال         وإ
الجدید تجاوزا للظواهر ومواجهة للحقیقة الباطنة في شیئ ما ، أو في العالم كله ، فإن 
على اللغة أن تحید عن معناها العادي ، ذلك أن المعنى الذي تتخذه عادة لا یقود إلا الى 

ة   . كانت اللغة في الشعر القدیم تقول المنتظر والمألوف والمتوقع ؛ )3(»رؤى ألیفة  و أیّ
م الجمالیة   محاولة  لمفاجأة توقع القارئ بمعان لم یألفها ، تعتبر خروجا منكرا عن القیّ

المعنى  «المتعارف علیها .  أما القصیدة الحدیثة فهاجسها في نفي المعنى المسبق ، 
  یتكون وینشأ في الكلام في ممارسة الكتابة ، في  صیغ هذه الكتابة في حضورها الشكلي   
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، دار التنویر، الجزائر ط/1    .                         241، ص2010، 1/ فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحرّ

.                                                                       241ق ،   المرجع نفسه ، ص /  فاتح علا2
  . 157/ أدونیس ، زمن الشعر ص3
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 لأجل ذلك رأى الشاعر المعاصر وجوب )1(»على الورق ، فالمعنى لاحق لا سابق ...    
وتتلاءم مع ما یطمح إلیه من ثورة على القیم السائدة ، خلق لغة جدیدة ، تستجیب لرؤیته 

و  من أجل الرقي بالفن لیكون أداة للتغییر وتحسین الذوق ، والرفع من مستوى القارئ ؛
طموح القصیدة ،  لیكون في مستوى  على القارئ كذلك أن یرتقي بذوقه كان لابد

المعاصرة ، والشاعر المعاصر. وهنا تطرح مسألة القارئ الافتراضي أو القارئ الضمني، 
ل تلقیه الى وعي نقدي فعال ؛ وهي  یزر،هذا القارئ الذي یستطیع أن یحوّ لدى یاوس وإ

ه إلا لجمهورــــ یسمی «مسألة لاتتوفرـــ في رأي أدونیس ـــ في ظروف الحیاة العربیة الراهنة 
عضویا ـــ یدرك بتربیته وثقافته وانهماكاته معنى الفاعلیة الشعریة ودورها ، ویقدر تبعا 

  .) 2(»لذلك ، أن یتجاوز دلالة اللغة الشعریة العادیة ، الى الدلالة الإیحائیة أو الرمزیة ..

بالقراءة  *وهذا النوع من القراءة التي ینشدها أدونیس هي التي یسمیها صلاح فضل         
الخلاقة ، التي تقوم على قدرة القارئ على ملء الفراغات في النص بالاعتماد على 
مجموعة من التعبیرات یستعملها المؤلف ، وتعین القــارئ على تشغیل القراءة بالطریقة 

أن  «و إیكو:تالتي یتوقــعها . ولكــن النــــص  كون مفتوح ، وعلى القارئ كما یقول أمبر 
ن كل سطر یخفي دلالة خفیة ، فعوض أن تقول الكلمات ، فإنها تخفي ما لا یتخیل أ

تقول ، إن مجد القارئ یكمن في اكتشافه أنه بإمكان النصوص أن تقول كل شیئ 
. إن كفاءة القارئ في امتلاكه الأدوات التي )3(»باستثناء ما یود الكاتب التدلیل علیه 

  تمكنه من إدراك تلك الكلمات  ،  الإشارات الحرة ،   التي أصبحت تحلق عبرها اللغة ، 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ ـ
.                                                                                                                            200/ أدونیس ،   المرجع نفسه ، ص1   

                                                                          .                            23/   أدونیس،  المرجع السابق  ، ص2
.                                                                157، ص1999، 1/ ینظر صلاح فضل ، شفرات النص  ، دار الآداب ، بیروت ،ط/*
ة ، ترجمة وتقدیم سعید بنكراد ، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء /أمبرتو إیكو ، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكی3
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 قادرة   على أن تعني كل شیئ ... «بعد أن غادرت دلالاتها القاموسیة ، وأصبحت     
والشاعریة الحدیثة  تأتي  لتعطي الكلمة هذا الحق   الذي هوحق طبیعي لها حرمت منه 

ومنه أصبحت النصوص قابلة للبوح بما هو غیر متوقع ، وهي   )1(»على مر السنین ..
 قادرة دوما على قول شیئ جدید ، وهذا بالتحدید راجع إلى أن «حسب رأي إیكو :

العلامات هي نقطة البدایة لعملیة تفسیریة تؤدي الى سلسلة من النتائج المتزایدة ، إن 
  . )2(»العلامات وسائل منفتحة ولیست دروعا جامدة ، تستدعي تطابقا ثنائیا 

ـــــ بین (Michel Ottenمیشال أوتن  یفرِّقو           ــــ ـــــ في عملیة الفعل القرائي ـ ــــ ) ــــ
ن النص یسمي الأول:نص القراءة ، ویسمي الثاني : نص القارئ ، ویستعمل مستویین م

على مستوى نص القراءة مصطلحا إجرائیا لتیسیر عملیة القراءة ، یتمثل في ما یحمله 
 )Lieux de certitude)  («،)3مواضع الیقین  «النص من نقاط مضیئة یسمیها:

طیِّعة في النص، وهي التي ینبغي أن بوصفها الأمكنة الأكثر وضوحا ، والأقرب لتكون 
رة ، ننطلق منها في بناء التأویل وتشمل : الجنس الأدبي للنص ، الكلمات المكرّ 

الثنائیات، العناوین ، وغیرها من العلامات ؛ لذلك تبدو محاولة التصدي لمقاربة النص 
یحسن  الشعري المعاصر تجربة محفوفة بالكثیر من المخاطر؛ ومنه  فعلى الباحث أن

انتقاء المفاتیح الصحیحة لولوج النص . إن رصد  النقاط المضیئة في النص هي الخطوة 
  الأولى  الأكثر إغراء لاتخاذ موقف سلیم منه .  

  وانطلاقامن هذه المعطیات، ومن طبیعة الدراسة التي تحاول مساءلة النص الشعري          

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
.                                                                                        66. ص2006، 6/ عبد االله الغذامي ، الخطیئة والتكفیر ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب ، ط/1   

.                                                                                                                            145، ص 2002الأعلى للثقافة ، د،ط ،/ غریب اسكندر ،  الاتجاه السیمیائي في نقد الشعر العربي ، المجلس  2
،  ینایر مارس، 4اءة )، تر، عبد الرحمن بوعلي ، مجلة علامات ، جدة ، ع// میشال أوتن ،( سیمیولوجیة القر 3
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 الفلسطیني المعاصر، والبحث عن تجلیات صورة البحر في هذه المدونة الواسعة    كان    

اختیار المواقع الأكثر ضعفا ، أو الأكثر وضوحا حسب تعبیر محمد  من لابد علینا 
لوقوف على رصد و إحصاء تكرار دال البحر، ثم تأمل علاقة هذا ولذلك كان ا *مفتاح

الدال    بحقل معجم الألفاظ البحریة ، هي الخطوة المناسبة الأولى من أجل قراءة منتجة 
ــ  ــ قادرة على استنباط القیم الجمالیة والفكریة التي ارتبطت بهذا الدال . لذلك سنحاول 

ــــ كخطوة إجرائیة أولى ــــ ء تكرار دال البحر في الشعر الفلسطیني ، وفي الخطوة إحصا ـ
الثانیة سنحاول رصد علاقة دال البحر ببقیة الألفاظ التي یمكن أن تنضوي في حقل 

     دلالي واحد هو حقل ألفاظ البحر .
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  إحصاء تكرار لفظ البحر  :        :1ــ1ــ2

ولذلك خصها النحاة العرب بقدر كبیر من  ، الكلمة المفردة مكون أساسي في الكلام         
، فجعلوا شطري الكلام كلمات مفردة ، اسم وفعل وحرفوا الكلام الى الأهمیة حین قسم

والشطر الثالث حروفا؛ وبقیت تحافظ على مكانتها في كل البحوث ، أسماء وأفعالا 
، كما عرفها )1(»بأنها أصغر صیغة حرة  «)     Bloomfildاللغویة . عرفها (بلومفید 

 )2(»بأنها أصغر وحدة كلامیة قادرة على القیام بدور نطق تام   «: ) Palmar(بالمار،  
  وهما بهذا التحدید إنما أرادا أن یبعدا نوعا من الصیغ  كحروف الجر و ال التعریف 
والضمائر المتصلة .. وغیرها من اللواحق . وقد لاحظ ابراهیم أنیس تعدد تعاریف الكلمة 

إلا أن معظمها یتفق على جملة معاییر، تجعل واختلافها باختلاف المدارس اللغویة ، 
یشیرون في كتبهم إلى اختبار دقیق یمكن أن نتبین  «رؤاهم متقاربة ، إنهم حسب رأیه 

منه معالم الكلمة أو حدودها ، وذلك بأن یمكن إفرادها بالنطق وحذفها من الكلام ، أو 
  .)3( »إقحامها فیه ، أو الاستعاضة عنها بأخرى 

المفهوم یتفق تماما مع التعریف الذي وضعه عدنان بن ذریل للكلمة حین  وهذا        
هویة الكلمة في اللغة ، والتي یعبر عنها مكانها في المعجم ، یجعلها ذات  «أعتبر أن 

    . 4(»امكانیة الاستعادة ، أي أن تكون مكررة ، ومترجمة لأیة لغة أخرى 

  یطلق علیها لفظ الألفاظ ، تنطبق هذه التعاریف بشكل واضح على نوع من الصیغ         
 وهي التي یقصدها جورج مولینیه في كتابه الأسلوبیة، في  حدیثه عن ، أو المفردات 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ      ـــ

                                                                                      ،45، ص1975، تر/ كمال محمد بشر ، مكتبة الشباب د/ط،   / ستیفن أولمان ، دور الكلمة في اللغة 1    

.                                                                   45فسه  ص /  ستیفن أولمان ،   المرجع ن2
.                                    43، ص  1991، 6/ابراهیم أنیس ، دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصریة ، ط/3
.                                                                                                                              23، ص2006، 6دن، ط// عدنان بن ذریل ، اللغة والأسلوب ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ، الأر 4



  المعجم اللغوي للبحر في الشعر الفلسطیني                           الفصل الثاني                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

127 
 

إذ یعتبر أن المفردة التي هي أصغر وحدة  أسلوبیة ،هي ،  le champمفهوم الحقل   
  «) ویجعل حدها lexieو یسمیها باسم المفردة ( ،سلوبي الأساس في البحث الأ المادة 

       ) 1(.»بكونها كتلة صوتیة  یتفق إصدارها أو تلقیها مع مفهوم  معین أوتمثل معین 

مییز بین وجهي المفردة الدال ینطلق مولینیه من مسلمة أساسیة تقوم على التّ             
تحلیل الدال إنما تضطلع به الأسلوبیة الصوتیة ؛ لكنه یعتبر المدلول أن  والمدلول ، ویقرّ 
یحائیة  هو الأصل لأنّ  ه هو حامل المعنى هذا المدلول الذي یتكون من قیمتین : ذاتیة، وإ

یسمح بتحلیل رموز النص  «. ویعتبر تحلیل الدلالة الذاتیة للمفردة عملا أساسیا ، بحیث 
كما یسمح باستثمار    )2(»حددة بتكرارات هذه السمات وفقا للمنظومات الدلالیة الم

لیها المربع السیمیائي ...إلا أن القیمة الإیحائیة عالإجراءات السیمیائیة ویبنى بالقیاس 
لأن الأدبیة إنما تعطي أكبر الأهمیة للقیم الإیحائیة على  «هي التي یراها أكثر نفعا ؛

، )3( »حساب القیم الذاتیة، وذلك لكل مفردة ، أوعلى الأقل لعدد معین من المفردات  
سات اللغویة للأعمال الأدبیة ، اوهذا البعد الجمالي للكلمة هو الذي تحرص علیه الدر 

لأنها تضیئه ، ولكن الكلمة الشعریة هي تمنح الشیئ الوجود  «فالكلمة في رأي هیدجر :
. ویخلص  )4( »دائما الأنقى والأصفى بین الكلمات ، إنها تستند إلى الرؤیة الصافیة ..

مولینیه الى أن دراسة نص ما، دراسة مفرداتیة ، هي وحدها التي یناط بها علم المفردات 
رصة النظر إلى هذه الأسلوبي . وعلى المستوى السیمیائي تمنحنا دراسة المفردات ف

  د المعنى . المفردات على أنها علامات تأخذ صورة الرموز القابلة دوما للتأویل وتعدّ 

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ   ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ   ـ
/    جورج مولینیه، الأسلوبیة،  تر و تق، بسام بركة  ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، 1    

.                                                                                                   191،  ص2006، 2ط/
                                                                           .193المرجع نفسه  ،ص ، /  مولینیه 2
.                                                                                           194نفسه ، ص /  المرجع 3
  .29/ عدنان بن ذریل ، اللغة والأسلوب ، ص4
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مكنتنا القراءة الأولیة ، لمجوعة من دواوین الشعر الفلسطیني ، من رصد مجموعة           
من الظواهر الأسلوبیة اللافتة، من هذه الظواهر: ظاهرة حضور البحر التي تبرز بنسب 

متباینة في نتاج الشعر الفلسطیني ، لكنها أكثر حضورا في  شعر محمود درویش        
عند مقارنة هذا الحضور بنسبته  في الشعر العربي المعاصر،  و عز الدین  المناصرة ؛ و 

تبین لنا أن الشعر الفلسطیني قد فاق  الشعر العربي المعاصر في الاهتمام بهذا الدال 
   الطبیعي .

ل علیها  خطوة أولىكان عملنا في هذه المرحلة معتمدا  الحدس ، باعتباره        طالما عوّ
تطبیقیة ، إن أهمیة الحدس تكمن في أنه سبیل أولي لا الأسلوبیون في إجراءاتهم ال

یستغني عنه الباحث لرصد الظواهر الأسلوبیة البارزة ، وهذه المرحلة یسمیها ریفاتیر 
باكتشاف وجوه الاختلاف بین بنیة النص ، والبنیة  «مرحلة الاكتشاف، التي تسمح 
على الاكتشاف لا تأتي مصادفة ،  . ولكن هذه القدرة)1(»النموذج القائمة في حسِّه اللغوي 

ولا هي منحة توهب لأي كان ، بل لابد أن یتوفر الباحث على حد أدنى من التذوق 
 «) فیقول :Kayser، الشخصي ، كما یقول صلاح فضل ، لذلك یستشهد بمقولة (كایسر

على من یتصدى للبحث في أسلوب عمل أدبي معین أن یترك هذا العمل یمارس تأثیره 
العمیق علیه ، بدون أن یوجه أي اهتمام ثان للملامح والخواص الأسلوبیة ،  الشامل

فالبحث الأسلوبي لیس عملیة برهنة ریاضیة على مقولات مسبقة ، ولكي تبدأه فأنت 
محتاج لشحذ كل حساسیتك وقوتك على الحدس دون   أن تتخلى عنها في المراحل التالیة 

، یجعل الدراسة رهینة الانطباع  ، لذلك كان لابد من  . ولكن الاكتفاء بهذا الإجراء  )2(»،
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ـ

،ص 2010التوزیع الجزائر د/ط، ، دار هومة للطباعة والنشر و 1/ نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ج/1       
87 ،88                                                                                                                            .     
جراءاته، منشورات دار الأفاق الجدیدة بیروت ، ط/ 2   .169ص ،1985، 1/ صلاح فضل ، علم الأسلوب ، مبادئه وإ
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  التوسل ببعض الإجراءات، التي تسمو بالجهد الى مرتبة البحث العلمي المقنن .  

حصاء الظواهر الأسلــوبیة في النص الأدبـــي ، ومقارنـــتها بنصوص أخرى إجـــراء        وإ
ــــة الإحصائیة ، لتحویل الحدس والانطباع إلى جهد كمي یمكن  عـــملي، تقتـــرحه الأسلــوبی
قیاسه ، ورغم ما یبدیه بعض الدارسین من تحفظ على الإحصاء كإجراء عملي في دراسة 

في تحلیل الخطاب مهما كان جنسه یمكّن من  «فإن استثماره    ِّ*لوبیةالظواهر الأس
دراسة الظواهر دراسة موضوعیة ، ذلك أنه لا یخرج عن إطار الخطاب المدروس ، ولا 

  )1(»یقدم قوالب جاهزة ، یمكن صبها أو إطلاقها على خطاب أخر .

بیة ، التي تروم البحث عن لذلك یكتسي الإحصاء أهمیة كبیرة في المقاربات الأسلو         
ه إجراء عملي لإضفاء نوع من الموضوعیة على  السمات الأسلوبیة في النص الشعري ؛ إنّ
الدراسة ، تنأى بالدارس من الوقوع في الأحكام الذاتیة المسبقة،  البعیدة عن التعلیل . 

لة ولذلك تصبح عملیة رصد تردد ظاهرة أسلوبیة معینة في أي نص أدبي، عملیة كفی
قرأت  «بالكشف عن سمات الأسلوب الحاضن لها ، ولعل هذا ماینبه له بودلیر بقوله :

في مقالة نقدیة : لكي نستشف روح شاعر ما ، أوعلى الأقل شاغله الأهم ، ینبغي أن 
نبحث في أعماله عن تلك الكلمة أو الكلمات التي تتردد أكثر من غیرها،فإن الكلمة 

               )2(.»تكشف عن الهم 

ـــ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ ــــ   ــــ
 المرهفة بعض الظلال من أن یلتقط    ةبدائی أشدّ غلظة وأكثر  المنهج الإحصائي یعدّ   «:  / یقول صلاح فضل *   

الدقیقة .. وقد تضفي الحسابات  الموسیقیة الإیحاءات المستثارة والتأثیرات الإیقاعات العاطفیة و للأسلوب ، مثل 
لا تقیم للأسلوب أنها الإحصائیة  ..ومن نقط الضعف الخطیرة في الدراسة  ..العددیة  على البحث نوعا من الدقة الزائفة

جراءاته ، دار الشروق مصر، ط/صلاح فضل ،  ع   » لسیاق ،لتأثیر ا حسابا ، 1998، 1لم الأسلوب مبادئه وإ
    .270ص

                             .                                        126/ نور الدین السد ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ص 1    
  .49، ص2002، 1/ حسن ناظم البنى الأسلوبیة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،  ، ط/  2
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ویقترح ستیفن أولمان طریقة عملیة ، تقوم على إحصاء وتجمیع كلمات معینة وردت     
یمكن  إن هذه الطریقة «بكثرة في النص الأدبي ومقارنة نسبة تكرارها في اللغة العادیة ، 

م عبرها مقاربة أسلوبیة إحصائیة ، كما یمكن أن یقام تفسیر نفسي أو وظیفي    أن تقا
ونحن بدورنا سنحاول   )1( »لیفصح عن نفسیة الكاتب أوعن البنیة الداخلیة لأعماله .

استثمار هذا الإجراء من أجل الوقوف على تجلیات صورة البحر في مجموعة من 
بحر باعتباره دالا كثیر التردد، مقارنة بنسبة النصوص بدا واضحا اشتغالها على دال ال

دراسة تكرار لفظة البحر إجراء تطبیقیا من أجل رصد   سنتّخذتردده في اللغة العادیة . 
مدى تركیز الشاعر الفلسطیني على  موضوعة البحر؛ وماهي المراحل التاریخیة التي 

ى فیها ریة،  التى تجلّ برزت فیها هذه الموضوعة ، ونحاول التركیز على الأعمال الشع
  بوضوح هذا الاهتمام .                                                

دراسة عنوانها (تطور تجربة محمود درویش  *أنجز الباحث  محمد عبد المطلب           
الشعریة) ، عقد جانبا من الدراسة لرصد تطور حضور دال البحر في شعره ؛ وعرض 

ي جدول إحصائي ، ولأهمیة هذا المبحث ارتأیت نقله كاملا  ، مع بعض تلك النتائج  ف
التغییر في صورة الجدول . حیث أضفت سنوات صدور الدواوین . واستأنست بهذه 

  عز الدین المناصرة  ومحمد القیسي : الطریقة الإحصائیة لرصد تكرار  دال البحر عند 

  

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ــ
  .49/ ستیفن أولمان ، اتجاهات جدیدة في علم الأسلوب ، نقلا ، عن حسن ناظم ، البنى الأسلوبیة ،  ص1

  .103محمود درویش الشعریة ) زیتونة المنفى   ، ص/محمد عبد المطلب ،( تطور تجربة *
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  جدول إحصائي لتكرار دال البحر في شعر محمود درویشا /      

  عدد مرات تردد دال البحر       عنوان الدیوان وسنة صدوره        

  3                     )1964أوراق الزیتون                      (

    3                     )1966(     عاشق من فلسطین            

  /                     )1967آخر اللیل                         ( 

  1                     )1969العصافیر تموت في الجلیل         ( 

  /                     )1970حبیبتي تنهض من نومها          ( 

  6                  )              1972أحبك أو لا أحبك                    (

  25                   )1973(                     7محاولة رقم  

  27                   )1975تلك صورتها وهذا انتحار العاشق  (  

       21                 )               1977أعراس                             ( 

  63                 )        1983مدیح الظل العالي                  ( 

  66                   )    1984حصار لمدائح البحر               ( 

      36                 )      1986هي أغنیة هي أغنیة               ( 

  21                 )          1987ورد أقل                            ( 

  21                 )                  1990أرى ما أرید                         ( 

  30                   )1992أحد عشر كوكبا                     ( 

  18                  )1995لماذا تركت الحصان وحیدا           ( 

  341                 ، دیوانا16المجموع  :                        
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  ب/ جدول إحصائي لتكرار دال البحر في شعر عز الدین المناصرة   

  تردد دال البحر في الدیوان          عنوان الدیوان             

  30  )1963یا عنب الخلیل          (

  55  )1969البحر المیت(  الخروج من

  38  )1974قمر جرش كان حزینا     (

  26  )1976بالأخضر كفناه           (

  38  )1981جفرا                     (

  30  )1983كنعانیاذا                 (

  81  )1990حیزیة                   (

  69  )1992رعویات كنعانیة           (

  367  المجموع   
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  . 1994، 1عز الدین المناصرة، دیوان عز الدین المناصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط/ / 1
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   )1(ج/ جدول إحصائي لتكرار دال البحر في شعر محمد القیسي   

  

  تكرار دال البحر    عناوین الدواوین وسنوات الصدور 

  12  1968رایة في الریح                        

  04  1971خماسیة الموت والحیاة               

  12  1974ریاح عز الدین القسام                

  13  1975بحیفا                     الحداد یلیق 

  37  1979إناء لأزهار سارة ، زعتر لأیامها       

  07  1981اشتعالات عبد االله وأیامه              

  07  1983كم یلزم من موت لنموت معا          

  03  1983الوقوف في جرش                     

  09  1985منازل الأفق                           

  104  المجموع   
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  .   1987، 1/ محمد القیسي،  الأعمال الشعریة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ،  ط/1
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ل البحر في الشعر الفلسطیني ، أن عز الدین المناصرة ، كشف لنا إحصاء تكرار دا     
ترددا) في ثمانیة  367هو أكثر الشعراء الفلسطینیین تردیدا لدال البحر بنسبة تردد بلغت  (

) دواوین ؛ وأكثر السیاقات التي ذكر فیها البحر عند المناصرة ، إنما ارتبطت بالبحر 8(
فلسطین ، ولذلك فإن القصیدة التي استأثرت بأعلى ل المیت الخلفیة التاریخیة والجغرافیة 

نسبة لتردد دال البحر لدیه ، هي قصیدة سجلات البحر المیت التي تكررّ فیها دال البحر 
تطور تجربته  ) . ظل الشاعر یعتور دال البحر عبر جمیع مراحل70في سبعین موضعا (
ترددا،      30تردد دال البحر فیه   ،الذي بلغ1963نه الأول یاعنب الخلیل الشعریة ،  منذ دیوا

، 1990ترددا. وبلغ الذروة في دیوانه حیزیة  69، الذي بلغ  1992الى غایة دیوانه رعویات 
  ترددا . 81

حصاء أن محمود درویش هو ثاني أكثر الشعراء الإكما كشفت لنا عملیة         
ین تردیدا لدال البحر ، لقد تبین للباحث: محمد عبد المطلب ، تطور حضور دال یالفلسطین

إذ جملة التردد تبلغ  «البحر في شعر درویش حیث بدا ضعیفا في الجزء الأول من دیوانه : 
ستا وثمانین مفردة في تسعة دواوین ، بمعدل تسع مفردات للدیوان الواحد ، بینما یرتفع 

ي من دیوانه ، إذ تبلغ مفردات البحر مائتین وسبعا وثلاثین مفردة في المعدل في الجزء الثان
ــ للدیوان الواحد ، ثم ینفرد الدیوان الأخیر  ـــ تقریباـــ ستة دواوین بمعدل یبلغ أربعین مفردة ـ

. ونلاحظ أن هذا الدال قد شكل علامة بارزة في  )1(»بمعدل تردد یبلغ ثماني عشرة مفردة .
، وتزامنا مع محنة  حصار بیروت وخروج 1984، و  1983ین صدرا سنتي ذلوانین  الیالد

حصار لمدائح (و  )مدیح الظل العاليالمقاومة الفلسطینیة من لبنان ، وهذان الدیوانان هما (
)، ولذلك لا أتصور أنه بمقدورنا استنباط دلالة البحر في هذه المرحلة بعیدا عن هذا  البحر

      السیاق التاریخي الحاسم .
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  .                                                                        104/ محمدعبد المطلب ، زیتونة المنفى ص1
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لم یقتصر تردد دال البحر على المناصرة ودرویش بل تردّد بنسب أقل عند شعراء       
) تتوزع 104فلسطینیین آخرین ؛  إذ یتردّد في شعر محمد القیسي في أربعة ومائة موضعا (

بأكبر نسبة ) 1979 لأزهار سارة ، زعتر لأیامها  إناء( على تسعة دواوین، یستأثر دیوانه ،
، في مجموعة  ابراهیم  )1() .  و یحصي الباحث جمال مجناح 37هي سبعة وثلاثون ترددا(

.  یستأثر فیها  دیوانه   ) ترددا لهذا الدال212نصر االله الشعریة ، اثني عشر ومأتین (
). وهذه 52بأعلى نسبة تردد هي، اثنان وخمسون ترددا (  *)1984نعمان یستردّ لونه (

  تتضاءل عند معین بسیسو ، وسمیح القاسم  وشعراء آخرین   .النسبة 

إن هذا الاهتمام الواضح بدال البحر لدى الشعراء الفلسطینیین إنما یؤكد أن هذا الدال       
قد اتخذ أبعادا فكریة وجمالیة عمیقة في أشعارهم  ، كما یؤشر إلى نوع من التواطئ العفوي 

ال،  لتوسیع دائرة الرؤیة للوجود في هذا الشعر؛ و یحمل أو المقصود على استغلال هذا الد
سهمت في تشكیل تلك الرؤیة أكذلك على الاعتقاد بتشابه المؤثرات التاریخیة والفكریة التي 

ونوعیة الموقف الشعري وملامحه . وهذا التشابه في نوعیة التجربة هو الذي یغري الباحثین 
الشعراء وتفاوت مستویاتهم كأنه تجربة واحدة مشتركة ، بتناول الشعر الفلسطیني رغم تعدد 

  الملامح .

إن إحصاء تردد كلمة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر ، هو نوع من الاختیار        
عملیة  «لابد أن نسلكه من أجل التعرف على معالم   صورة البحر ، في هذا الشعر، إنه 

ذا كان صاحب اختیار  ثانیة ، بعد ما كان صاحب النص ق د قام بعملیة اختیار أولى ، وإ
  )                 2(»الأثر یختار لیخلق شیئا ، فإن الدارس یختار لیفسر عملیة الخلق 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــ   ـــ

.                                              107/ جمال مجناح ، دلالات المكان في الشعر الفلسطیني المعاصر، ص   1     
.                                 1984، 1/ ابراهیم نصر االله ، نعمان یستردّ لونه ،  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ط/*
.                                                                                                177، ص2010ر الدین السّد ،الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع د/ط، / نو 2
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ــلوبیة التكرار ،            ــــ ــــ ـــارزة        ویدخل هذا الإجراء في سیـاق أســ والتكرار من الظواهر البـــ
ــــر العربي المعاصر. یلجأ الشاعر الحدیث إلیه ، كنوع من الإیماء یلقیه بین  في الشـعــ
یدي قارئه لیسهل علیه استقبال النص ،لا سیما في النصوص الغامضة ، أو یعود كما 

ریقة إبداع ، تخلق خلق نموذج جدید، یمثل صورة جدیدة لط «یقول صلاح فضل إلى : 
ویبین محمد عبد المطلب أهمیة  اللفظة المكررة  في  )1( »دهشة ومفاجأة في المتلقي .

افتنان شعراء الحداثة بالتكرار إنما ینبعث من  «تنسیق دلالة النص ،   فیخلص إلى أن :
إلیه  ولعل هذا ما یشیر ؛ )2(»محاولتهم التركیز علیه لیكون نقطة ثقل، ینطلق منها المعنى

  .)  3( »ثمة ما یبرر للتكرار وجوده . إنه یسهل استقبال الرسالة  «غریماس حین یقول : 

ر ، وبذلك  تنعكس إن بعض المعاني قد تمارس نوعا من الإلحاح على مخیلة الشاع        
التي  تتردد بصورة  لافتة في إنتاجه ، ویصبح  للتكرار بعد الألفاظ  صورها من خلال

للتكرار  «ویتحول إلى مؤشر أسلوبي، یشیر إلى هذا  محمد أحمد علي فیقول:نفسي ، 
مبعث نفسي یتمثل في كونه مؤشرا أسلوبیا یدل على أن هناك   معاني تحوج إلى شیئ 

  . )4( »من الإشباع ، ولا شیئ سوى ذلك 

أن الشاعر  عنلذلك فإن تكرار دال البحر في الشعر الفلسطیني ، إنما یكشف        
   لقد ارتقى هذا الدال الفلسطیني قد أصبح یرى فیه الكثیر من الأبعاد الرمزیة والجمالیة ،

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــــ   ـــ
.                                   104، ص1995، 1/ صلاح فضل ، أسالیب الشعریة المعاصرة ، دار الأداب بیروت ، ط/1    

،   1995، 1عبد المطلب ، بناء الأسلوب في شعر الحداثة ، دار المعارف للنشر والتوزیع، القاهرة ، ط// محمد 2
                                                                                                           . 112ص
                   . 80، ص2009نماء العربي ، حلب ، د/ط، /منذر عیاشي ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، مركز الإ3
/   علي محمد أحمد  ( التكرار وعلامات الأسلوب في قصیدة نشید الحیاة للشابي )، مجلة جامعة دمشق ، سوریا   4

  . 49، ص2010، 2، 1، العدد 26المجلد 
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الفلسطینیة ، من قبیل  إلى رتبة الظواهر الأسلوبیة التي تنماز بها بعض التجارب الشعریة  
أشعار درویش التي تزامنت ومحنة الخروج من بیروت ، وقصائد المناصرة التي خصّ بها 

أفردها لموضوعة المنفى . لقد تحول البحر  التي المیت ، وقصائد محمد القیسيالبحر 
إلى  مكون أسلوبي في معظم تلك النماذج ، وأصبح بمقدوره أن یسهم في إغناء تلك 

ي أهم الموقف  الشعري لدى شعراء فلسطین  ، ولذلك علینا تقصّ  عن  التجارب ، لتعبر
خلال تأمل الدلالات التي أصبح ینفتح علیها دال البحر في الشعر الفلسطیني.  من 

الحقول المعجمیة للبحر لدى شعراء فلسطین ، ولن نقتصر على النماذج التي حضر فیها 
مركزین على ، دال البحر بصورة لافتة ، بل سنحاول توسیع الدراسة لتشمل نماذج أكثر 

  النصوص التي نراها تشتغل على موضوعة البحر بصورة واضحة . 
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  : بین الدلالة المعجمیة والدلالة الصوتیة للفظ البحر2ــ1ــ2 

قسم علماء الدلالة معنى الكلمة  أقساما مختلفة ، وجمیع هذه الأقسام إنما تؤول كما        
إلى قیمتین أساسیتین هما القیمة الذاتیة ، والقیمة  *لاحظنا ذلك من قبل مع جورج مولینیه

الإیحائیة ، أو الدلالة الذاتیة والدلالة الإیحائیة . و الدلالة الذاتیة هي التي یمكن أن 
ترصد على مستوى معاجم اللغة . وتسمى الدلالة المعجمیة ، كما یمكن  أن تحصل نسبة 

  صواتها ، تسمى الدلالة الصوتیة .من الدلالة الذاتیة  للكلمة تتحقّق من بنیة أ

  ا / الدلالة المعجمیة للفظ  البحر : 

الماء الكثیر ، ملحا كان     «ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة : بحر :            
أو عذبا وهو خلاف البر، سمي بذلك لعمقه واتساعه ، وقد غلب على الملح حتى قلَّ في 

، وهو نفس التعریف الذي یقدمه  )1(»غة أن الیَّمَ هو البحر العذب ...وقد أجمع أهل الل
لِح فقط  «صاحب القاموس المحیط ، وینقل الزبیدي هذا  )2(»فهو الماء الكثیر أو المَ

وهذا  )3(»وأصل البحر مكان واسع جامع للماء الكثیر  «التعریف ، لكنه یضیف   : 
ة ، التي تضفي على التعریف نوعا التعریف یتفق مع تعریف البحر في المعاجم الأجنبی

  ) .Le Robert illustre   روبیر الموضح (من التحدید العلمي ، حیث  ورد في  معجم
  بحر: اسم مؤنث ، مجال واسع من الماء المالح یغطي الجزء الأكبر من مساحة   «مادة   

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
   . من هذه الدراسة  127/ تنظر الصفحة *   

، حرف الراء مادة بحر ، تح،عامر 3/ ابن منظور جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم ، لسان العرب ، مج  1   
.                                                                                             39، ص2005، 1العلمیة بیروت ، ط/أحمد حیدر ، مر، عبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب 

، دار الجیل بیروت ، باب الراء ، فصل 1/ الفیروزآبادي ، مجد الدین محمد بن یعقوب ،  القاموس المحیط ج/  2
                                                                                  .                   381الباء، ص

، در، وتح ، علي شیري ، دار الفكر للطباعة والنشر 6/  الزبیدي ، مرتضى ، تاج العروس من جواهر القاموس،مج/3
  .51، باب الراء ص1994والتوزیع ، د/ط، 
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) لهذا التعریف  صفة (جدا)  Larousseلروس  (،  وأضاف معجم )1(»الكرة الأرضیة    
البحر : اسم مؤنث  ، مجال واسع جدا من الماء  «للموصوف ( مجال واسع ) فقال :

  . )2(»المالح،  یغطي جزءا كبیرا من مساحة الكرة الأرضیة 

تحیل هذه التعاریف على مجموعة من المقومات بها تحدد الدلالة الذاتیة  لمفردة           
  البحر ؛  فهي تستدعي:

  العمق) .   +الاتساع ) ( +المساحة ) ( +الملح ) ( +الماء ) ( +( =البحر         

ولعل هذه المقومات هي التي یحصل بموجبها الاتفاق بین جمهور المتكلمین حول          
الدلالة المعجمیة  للفظة البحر، وهي الدلالة التي یسمیها إبراهیم أنیس الدلالة المركزیة 

هي التي یحصل بموجبها التوافق بین جمهور المتحدثین بتلك اللغة ،  «ویقول عنها :
لدلالة  یحصل التعاون وتبادل المصالح بین الناس ، وهذا القدر وعلى أساس هذه ا

. ) 3(»المشترك من الدلالة هو الذي یسجله اللغوي في معجمه ویسمیه بالدلالة المركزیة 
وهي التي یقصدها أحمد مختار عمر حین یطلق علیها عدة مصطلحات فهي : المعنى 

العامل  «مي الإدراكي وهذا المعنى هوالأساسي أو الأولي، المركزي ، التصوري ، المفهو 
الرئیسي للاتصال اللغوي، الممثل الحقیقي للوظیفة الأساسیة للغة ، وهي التفاهم ونقل 

 )     Nida EAالغربیین وهو( نیدا   وینقل تعریفا  أكثر  تحــدیدا لأحد اللغویین )  4(»الأفكار 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
1/Le Robert illustre D aujourd’hui en couleur. R/France loisirs 123/ Boulevard    de Gremille 
Paris. P 916.                                       

2/Petit  Larousse   en couleurs. Librairie  Larousse .17.Rue du Montpar nasse. Et Buleverd 
Raspail.114. Paris/M…..P 576  

.                                                                           117/  إبراهیم أنیس ، دلالة الألفاظ ، ص3    
.                                                                               36،  ص1998، 5الم الكتب القاهرة ، ط// أحمد مختار عمر، علم الدلالة ، ع4
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إنه المعنى المتصل بالوحدة المعجمیة حینما ترد في أقل سیاق أي حینما  «یقول فیه :     
مفهوم البحر داخل المعجم؛  تساهم تلك المقومات التي من خلالها یتحدد  )1(»ترد منفردة 

وهي الماء الملح السعة والانبساط ... في التعرف على الألفاظ المركزیة التي یتكون منها 
الحقل المعجمي الأساسي لألفاظ البحر أو هي الكلمات المفتاحیة أو الشاهدة كما یسمیها 

مشیة جورج ماطوري ، ولكن هذه المقومات لا تمنع من أن تكون للفظة مقومات ها
إن الذي یرسم ملامح الكلمة ...لیس هو فقط قیمتها  «أضافها لها الاستعمال عبر الزمن 

ـــــو أیضا أن تعبر عن حركیة ودینامیة ؛ ولذلك فمن   في حال سكونها ... ولكـــن هـــ
ولذلك فإن لفظة البحر     )2(»المستحیل تجریدها من عامل الزمن ، إن الكلمة لها ماض.

اللغة العربیة بشتى الدلالات عبر العصور ، جعلتها تبتعد أحیاناعن دلالتها  قد شحنت في
وا كلّ متوسّع  «و   .)  3(»كل نهر عظیم بحر... والبحر عمق الرحم  «الذاتیة فقیل: سمّ

جل المتوسّع في علمه بحر ، والفرس المتوسّع في جریه بحر  ؛ )4(»في شیئ بحرا ، فالرّ
ولم یكتف علماء اللغة بهذا المستوى . یضیق المقام بحصرها  وغیرها من الدلالات التي 

من البحث في دلالة الكلمة بل دفعهم الفضول إلى تأمل مكوناتها الصوتیة ، فراحوا 
یعقدون صلات ذاتیة بین هده الأصوات ودلالات الكلمة ، مما أوحى لهم بأن الكلمة لها 

  دلالة متصلة بدلالتها الذاتیة   ، أطلق علیها الدلالة الصوتیة . 

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ ـ
                                                                                   .                                                                                     37/  أحمد مختار عمر  المرجع السابق ،ص1   

، 1/صلاح الدین زرال ، الظاهرة الدلالیة ، ــمنشورات الاختلاف ، الدار العربیة للعلوم ناشرون بیروت لبنان ،ط/2
                                                       .                                                         205.ص2008

.                                                                                 43، ص3/ ابن منظور ، لسان العرب  مج/3
  .51/ الزبیدي مرتضى ، تاج العروس ، ص4
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  ب/ الدلالة الصوتیة :   

وبدا  لغة منذ القدیم مفردات اللغة ولاحظوا مكوناتها الصوتیة ، تأمل علماء ال         
لبعضهم من تلك الملاحظة  أن بعض الألفاظ ترتبط بمعانیها ترابطا طبیعیا، و كان 
فلاسفة الیونان من الأوائل الذین استرعت هذه الفكرة اهتمامهم ، ومن العلماء العرب الذین 

براهیم أنیس : عباد بن سلیمان الصیمودي،  أحد  كانوا ینتصرون لهذه الفكرة حسب رأي ا
إن بین اللفظ ومدلوله مناسبة طبیعیة حاملة للواضع  «علماء المعتزلة الذي كان یقول : 

لا كان تخصیص الاسم المعین بالمسمى المعین ترجیحا من غیر  على أن یضع ، وإ
اح یسوق الكلمات وهذا الرأي نجد مایدعمه عند ابن فارس في معجمه، لما ر  )1(»مرجح
تشترك في أصول ثلاثة ، ویشرح معانیها مع ذكر تقلبات تلك الأصول ... ثم  «التي 

یحاول تلمس الصلة المشتركة بین معاني كل هذه الصور مستنبطا معنى عاما لهذه 
  )2( »الكلمة .

ویقترب إلى هذا المفهوم  رأي ابن جني الذي  یربط بین تقارب مخارج الأصوات            
هذا الرأي الذي یأخذ به ابن جني قریبا الى روح  *وتقارب الدلالة ، ویعتبر محمد مفتاح

.. وخصوصا ما اسماه ابن    Anagrameالدراسات المعاصرة خاصة مفهوم الأنغرام
ویرى إبراهیم أنیس   »تقارب الحروف لتقارب المعاني   « ،أو »بالاشتقاق الأكبر«جني 

أن الكثیر من اللغویین العرب قد رفض هذا الرأي ، دون أن یمنعهم ذلك من البحث عن 
  الصلات الممكنة بین الألفاظ ومعانیها . ویرى أن جسبرسن من اللغویین الغربیین 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
.                                                                                        64/إبراهیم أنیس،  دلالة الألفاظ ، ص1   
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/ ینظر: محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري   ( استراتیجیة التناص)،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء  *
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 ق بتلك الألفاظ التي تعدّ لّ المحدثین القلائل الذین انتصروا لهذه الفكرة ؛ لاسیما فیما یتع  
ویبدو أن هذا النوع من الألفاظ یكثر  «بمثابة الصدى لأصوات الطبیعة وینقل رأیه قائلا : 

   )1(»في اللغات البدائیة ، أوبین الأمم المتخلفة .

أما اللسانیات الحدیثة فقد عارضت هذه الفكرة ، حینما قال رائدها فردناند دي            
 سوسیر بفكرة اعتباطیة العلامة اللغویة ، ورغم اعترافه بوجود نوع من الصلة بین بعض
ر أن تلك الألفاظ من القلة  الألفاظ التي تعد بمثابة الصدى لأصوات الطبیعة ، فإنه  قرّ

ین اللغات الإنسانیة ما یحول دون أن تكون ظاهرة لغویة مطردة یمكن والاختلاف ب
  التعویل علیها . 

لكن الشعر حریص على استغلال كل الإمكانیات التي تمنحها اللغة ، لشحن          
الألفاظ بمختلف القیم الجمالیة والدلالیة التي تجعل منه خطابا متمیزا عن اللغة العادیة ؛ 

تباه الشعراء هذه الصلات الطبیعیة الممكنة بین الألفاظ ودلالاتها ، ولذلك استرعت ان
فراحوا یتخیرون من ألفاظ اللغة ما یحقق لهم المقصدیة واعتنقوا بدرجات متفاوتة هذه 
النظریة التي تحاول الربط بین اللفظة ودلالتها الطبیعیة القائمة في الغالب على العناصر 

لشعراء المحدثون المتأثرون بالتیارات السیمیائة المعاصرة . الصوتیة للفظة  لاسیما منهم ا
صاروا یقصّدون اللغة بسبق الإصرار . وهكذا نجد في قصائدهم ، ما یحاكي أصوات  «

                 )2(»الطبیعة ، وحشدا هائلا من أسماء الأعلام المختلفة ، ذات الدلالات الإیحائیة ...

حن نستقصي دلالة الجذر بحر، هذه الدراسة التي نقلتها  ومن طریف ما وجدناه ون       
  مها داود محمود لأحمد عبد القادر صلاحیة بعنوان البحر في معاجم اللغة   حین راح 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ   ــ
.                                                                                   69/  إبراهیم أنیس ، المرجع  نفسه  ص1    
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 في هذا الجذر  «یبحث عن العلاقة الممكنة بین الصوت والمعنى في مادة بحر فقال :   
 حرفان مجهوران بینهما مهموس ، أي أن الصوت یرتفع وینخفض ثم یرتفع مرة أخرى ، 
وكذلك صوت الموج إذ یبدأ بصوت مرتفع ثم ینخفض هنیهة ، ثم یرتفع مرة أخرى في 

ول الباحث إیجاد الصلة بین طبیعة هذه الأصوات وما وحا )1(»جزره مواكبا حركة الموج 
وفي هذا الجذر  «وقر في ذهن العربي من تصور للبحر لیرسم صورة معنویة له فقال :

أیضا حرفان شدیدان یتوسطهما حرف رخو، وهذا یعني أن معنى الشدة والصعوبة ضعف 
عربي أمام هذا المخلوق معنى السهولة والرخاوة ، فهو یدل دلالة خفیة على رجحان هیبة ال

العجیب على الاطمئنان له ؛ وهذا یطابق نظرة العرب القدامى إلى البحر من أن هوله 
   )2(»وشدَّته وهیجه أكثر من سهولته وهدوئه . 

ورغم ما یبدو في هذه الدراسة من ذاتیة، فإنها تكشف عن رغبة لدى بعض الباحثین       
ذا كان في إیجاد صلات معنویة ، بین المكون ات الصوتیة لمادة بحر ودلالتها الذاتیة . وإ

ـــ على الهول والشدَّة ، أمكننا تبریر السبب الذي  ــ حقیقة ـــ هذا التشكیل الصوتي یحیل ــ
،  فهو تعبیر  عن الأذى الذي تلحقه  جعل العرب یطلقون على الموج العالي لفظ الأذيٍّ

  وهو یمدح جیش قومه ویشبهه بالموج : )3( : مالك بن نویرة  الأمواج بالمبحرین ؛  یقول 

                             من الموج مزبد بح أذيُّ وا حتى رأونا كأننا      مع الصُّ ئفما فت            

وهو بیت شعري یربط بین الموج وسیاق الحرب، والحرب أذى ، وبین البحر والحرب         
  ) ؛ فتكون ب ح رإلى  أصول صوتیة واحدة هي (وشیجة صوتیة لأن كلا منهما یؤول 
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 في الوطنیة النجاح جامعة في العلیا كلیة الدراسات / مها داود محمود محمد ، دال البحر في شعر محمود درویش1    
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   )1(دلالة البحر قریبة لدلالة الحرب ، ولعل في بیت أبي تمام ما یعضد  هذا التصور :      

  للمكان العالي ،لا تنكري عطل الكریم من الغنى       فالسیل حرب 

ُرح ، جاء في منجد اللغة والأعلام :  برَّح به الأمر، أتعبه وجهَّده وآذاه أذى  «وكذلك الب
. وحتى مادة  حبر )2(»شدیدا، والبرح ، ج أبراح والتبریح والبرحاء الشدة  الأذى الشر 

ة صفرة  ت  «تتضمن دلالة الأذى  :  رَ ر، والحُبْ شوب حبرت  الأسنان  اصفرت والحُبْ
ار، الأثر، یقال بجلده حُبار الضرب ، أي أثره  ؛ كذلك الربح   )3(»بیاض الأسنان ، والحُبَ

  فهو یتضمن الأذى لأنه مثل الحرب یستدعي منتصرا ومنهزما ورابحا وخاسرا.

إذن فالدلالة على الأذى والشّرّ هي ما یجمع بین هذه الألفاظ التي تؤول إلى أصول          
صوتیة واحدة ، ولذلك نجد محمود درویش یجمع بین الكلمات التي تتواشج صوتیا مع 

  )4(:   لفظ البحر فیقول

                                    فسر مایلي :                                                              
بیروت (بحر ـــ حرب ـــ حبرـــ ربح )                                                                        

البحر : أبیض أو رصاصي ، وفي أبریل أخضر ،                                                           
   مر في كل الشهور إذا غضب ...أزرق ، لكنه یح

                                                        )5(ومثله مرید البرغوثي حین یجمع بین الحرب والبحر  : 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ  ــ   ــــ
/  الخطیب التبریزي ، شرح دیوان أبي تمام ، ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه ، راجي الأسمر ،   دار الكتاب العربي  1

.                                                                                                          38ص 2، ج/1994، 2بیروت ، ط/
.                                        33، ص1986، 28/ المنجد في اللغة والأعلام ، منشورات دار المشرق بیروت ، ط/2
.                                                                                     114، 113، ص المرجع نفسه/ 3
.                                               211رویش  ، المجلد الثاني ص/ محمود درویش  ، دیوان محمود د4
  .   445، ص 1،  ج/1/ مرید البرغوثي ، الأعمال الكاملة  ، دار الشروق ، القاهرة ، ط/5
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                             المشهد في أوج تصادمه                                              
  ب حروب والبحر بحاروالحر 

   )1(أما المناصرة فیجمع بین الحبر والبحر :  

القصائد التي تمدح الأشرار                                                                             
  ابتلعها الحبر الذي صار بحرا من الأرق .  

تكشف هذه النماذج عن رغبة واضحة لدى هؤلاء الشعراء في إیجاد صلات دلالیة بین    
هذه الدوال  لوجود وشیجة حسیة  تجمع بینها ، و التي تؤول جمیعا  لأصول  صوتیة  
واحدة ( ب ح ر) وهو ما یعرف في الدراسات البلاغیة العربیة بمصطلح الجناس  

  ف  .الناقص من نوع اختلاف ترتیب الحرو 

قد یبدو هذا الجمع  ضربا من اللعب اللغوي ، الذي یعتبره (میشال ریفاتیر           
Michael Riffaterre من خصائص الخطاب الأدبي ، ینقل عنه محمد مفتاح ما (

إن نواة معنویة واحدة تتقلب في صور مختلفة ، عن طریق اللعب بألفاظ  «مضمونه :
شتقاق منها ؛ فاللعب الاضطراري أو الاختیاري إذن هو اللغة، وبتغییر مواقعها ، وبالا

. قد یكون هذا )2(»صمیم العملیة اللغویة بعامة والأدبیة بخاصة . والشعر بكیفیة أخص 
ـــــ ـــ كما یقول محمد مفتاح  تُه الشعر ولكن ــ بَ یصح التحدث عن كیف  «لعبا لغویا ، حَلَ
، وكیف یلعب الشاعر  )3(»اللعب اللغوي؟ في حین نجد آثارا أدبیة تحكي مأساة الإنسان 

  الفلسطیني وهو یحمل على عاتقه عبء قضیة ومأساة وطن وأمة ؟ إن هذا اللعب اللغوي 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ــ
                                                      .301  300/ عز الدین المناصرة  ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ص1   

         .                                                            40/ محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري ص2
  / محمد مفتاح ، المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.    3
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وهذه المجاورة الصوتیة في تلك النماذج المنتقاة قد تمدنا بمفاتیح مهمة لاستقراء صورة      
 البحر في هذا الشعر الذي بدا فیه البحر أذى ومحنة ، وفلسطین عرضة للبحر والحرب 

  : )1(أو كما یقول درویش

  تغني نصفها المفقود بین البحر والحرب الأخیرة ، اصبرَ         

ومنه یصبح لهذه الدلالة الصوتیة ما یبررها،  حین تكون دلالة الأذى قاسما مشتركا بین  
الألفاظ التي تشترك صوتیا في الباء والحاء والراء ، وتغدو فرضیة  عبد القادر صلاحیة ، 

هذا الجذر مقنعة؛ تعزز ما نفترضه من  وما ألمح إلیه من دلالة الشدة والأذى في أصوات
 تصور الشعراء الفلسطینیین عن البحر حین ربطوه بدلالة الأذى، فقرنوه بالحرب  والربح

ن بدت أقرب إلى الدلالة النفسیةوالحبر، لقرابته الصوتیة لهذه ا  *لألفاظ . وهذه  الدلالة  وإ
للبحر، فإنها قد ترسبت في مخیلة الشاعر الفلسطیني، وانعكست  في الكثیر من النماذج 

ن كانت مجرد حدس فردي لدلالة البحر، فإنها قد  همت إلى حد بعید أسالشعریة . وهي وإ
في تشكیل  صورته فنیا .  لذلك  فأن هذه الأبعاد الدلالیة التي أضافها الشعراء 

هي التي جعلت هذه الكلمة تغادر مستواها المعجمي ، لتحلق  نیون لدال البحر یالفلسط
في سماء اللغة باحثة عن دلالات جدیدة ، تنعكس من خلالها الصورة الجدیدة للبحر و 
تمنح للشعر الحیاة ، وهذه الدلالات هي مانحاول رصده من خلال تأمل الحقل الدلالي 

  . للفظ البحر ، والألفاظ البحریة التي تعالقت  به  

ـــ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ       ــــ
                                                       . 53، ص2/ محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، مج1 
المعنى النفسي یشیر إلى ما یتضمنه اللفظ من دلالات عند الفرد ، فهو بذلك معنى فردي  «یقول أحمد مختار عمر:  /*

ذاتي ، وبالتالي یعتبرمعنى مقیدا بالنسبة لمتحدث واحد فقط ، ولا یتمیز بالعمومیة ، ولا التداول بین الأفراد جمیعا ، ویظهر 
یة للأفراد ، وفي كتابات الأدباء وأشعار الشعراء ، حیث تنعكس المعاني الذاتیة هذا المعنى بوضوح في الأحادیث العاد

أحمد مختار عمر،  علم الدلالة ، عالم الكتب القاهرة ،  »النفسیة بصورة واضحة قویة تجاه الألفاظ  والمفاهیم المتباینة .
  . 77، ،ص1998، 5ط/
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  لسطیني المعاصر:المبحث الثاني : الحقل المعجمي للبحر في الشعر الف 

نحاول في هذا المستوى من الدراسة تناول معجم ألفاظ البحر باعتباره قائمة من       
ة هي لفظة البحر،  بما عرف طا دلالیا تجمع مابینها كلمة رئیسالكلمات تترابط فیما بینها تراب

  في الدراسات اللغویة بمصطلح الحقل الدلالي .

تعریفات كثیرة لمفهوم (الحقل ، والباحث في علوم اللغة والدلالة  لاشك واجد           
) لكن معظمها Lexical Field أو الحقل المعجمي ،    Semantic Fieldالدلالي 

مجموعة من الكلمات  ترتبط دلالاتها ، وتوضع عادة تحت لفظ عام  «یتفق على أنه : 
قطاع متكامل من المادة اللغویة  «) بأنه : Ullman(أولمان ،ویعرفه ) 1( »یجمعها ..

ویقدم سعید علوش تعریفا مختصرا للحقل    )2( »یعبر عن مجال معین من الخبرة .
ویكون           «ویضیف ، : )3(»[ إنه] علامات تنتمي إلى كود محدد ، «الدلالي یقول فیه : 

                                                        ) 4(»(الحقل الدلالي ) كلا منسجما،

ــذلك           ـــ ــــ ـــة الحقـــــول الدلالیة : إنه لكي یفهم معنى كلمة یجب أن تفهم كـــــ تقول نظریــ
 «) معنى الكلمة بأنه:  Lyonsمجموعة الكلمات المتصلة بها دلالیا، ولذلك یعرف( لیون 

والحقل الدلالي هو  )5(»رى في داخل الحقل المعجمي محصلة علاقاتها بالكلمات الأخ
الذي یعطي الكلمة معناها خاصة في ما یتعلق بالكلمات التي خضعت لحالات متعددة 

  ، وأصبحت  توظف في سیاقات  جدیدة  .  من التطور الدلالي

ـــــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــــ
.                                                                                      79/ أحمد مختار عمر  ، علم الدلالة،ص1   
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   هاد التطبیقي لنظریة الحقوللقد اتسقت الكثیر من الجهود اللغویة ، لتشكّل المِّ         

الدلالیة في الدرس اللغوي والبلاغي العربي القدیم ، فالرسائل التي ألفها اللغویون العرب ، 
وظهورمعاجم المعاني ، حول ألفاظ خاصة بحقول معرفیة معینة ، كرسائل الخیل والإبل ، 

التي تهتم بترتیب ألفاظ اللغة حسب قراباتها الدلالیة ككتاب المخصّص لابن سیده .. 
عاب البحث اللغوي العربي القدیم لفكرة یاست ... كلها جهود تكشف بوضوح ، مدى  وغیرها

ن لم تؤطَّر في  الحقول الدلالیة وتطبیقها على مستوى المنجز البحثي اللغوي ، حتى وإ
  حدود  ابستیمولوجة مضبوطة  . 

واستفادت نظریة الحقول الدلالیة لدى الغربیین من المكاسب التي أحرزتها علوم          
أوضح الجهود في هذا السیاق ما قدمه الباحثان اللغة في القرن العشرین . ومن 

 the) في كتابهما معنى المعنى ( Richardsوریتشاردز Ogdenالأنجلیزیان ( أوجدن 
Meaning of Meaning الكتاب الذي قدما فیه ستة عشر تعریفا  1923) عام ،

تمییز بین للمعنى اللغوي، وكانا من السابقین في إبراز التحلیل السیمیائي للكلمة ، وال
  . *الوظیفة الإشاریة ، والوظیفة العاطفیة للكلمات 

لقد أظهر بعض اللغویین نوعا من الزهد في الاستفادة من نظریة الحقول الدلالیة ،           
ــ في  «لأنها تركز على دراسة المعجم معزولا عن السیاق  و  دراسة المعنى المعجمي ـــ

ــــــ تعد خارج ال ولذلك مال التركیبیون المتأثرون  .)1(»مجال الواقعي لعلم اللغة رأي بلومفیلد 
ـــ في رأیهم ــــ  : یعالج  «ببلومفیلد كما یقول أحمد مختار عمر إلى إهمال المعجم لأنه ـــــــ

  .    )2( »مفردات توصف بأنها غیر تركیبیة، أو على الأقل یبدو التسیّب في تركیبیتها

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــ  ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

.                  63، ص1975/ینظر: استیفن أولمان   ، دور الكلمة في اللغة، تر/ كمال محمد بشر ، مكتبة الشباب د/ط، *
                                              .                                      24/ أحمد مختار عمر   ، علم الدلالة ، ص1
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العلماء ولكن الأبحاث التي قدمت في الثلث الأول من القرن العشرین، من قبل  بعض       
هي التي  ،*)  Trierتیریر،  ()   و  Ipsenابسن،  (السویسریین والألمان، وعلى رأسهم 

حولت العنایة لصالح الدلالة المعجمیة للألفاظ ؛ ومن خلالها اتضحت الأسس النظریة 
 George Maturé  لمفهوم الحقول الدلالیة ؛ ولعل الباحث الفرنسي   (جورج ماطوري ,

الذي عرف بهذا المفهوم ونشره في  «) أكثر اللغویین استثمارا لهذا الحقل المعرفي فهو 
فردات الموضة في حكم لویس فیلیب ) ثم في كتابه الآخر( المنهج في علم كتابه حول (م

     .)1(»المفردات)

ه لنا نظریة الحقول الدلالیة لإعادة قراءة دال یحلقد حرصنا على الاستفادة مما تت           
البحر في الشعر الفلسطیني ، مقرونا بمجموعة من الدوال تتعالق به عن طریق علاقة 
الترادف كالیمِّ ، أو الاشتمال مثل الماء والموج ، أو الجزء من الكل ، كالجزیرة والشاطئ ، 

البحر في هذه المدونة ؛  لأننا رأینا من أجل الوقوف على أهم الدلالات التي اكتسبها دال 
أنَّ الاكتفاء برصد هذا الدال معزولا عن بقیة الدوال التي یتعالق بها على مستوى 
النصوص الشعریة عمل مبتور، والاكتفاء بمجرد إحصاء تردّد هذا الدال فى مستوى 

ء هذا مجموعة من النصوص لا یقدم إجابات دقیقة، عن الدلالات التي شحن بها الشعرا
الدال .   لذلك نقترح هذا الجهد الإحصائي الداعم، الذي نحاول من خلاله رصد معجم 
ألفاظ البحر في مجموعة: من قصائد الشعر الفلسطیني ظهر لنا جلیا اشتغالها على 

  معجم ألفاظ البحر .   

    
ــــ     ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ـــــــ ــــ             ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ـ

.                                                                          189، و   صلاح الدین زرال   ، الظاهرة الدلالیة ، ص84/ ینظر: أحمد مختار عمر  ، علم الدلالة ، ص*     
  .  113ص  /  جورج مولینیه  ، الأسلوبیة ،  1
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  : الحقول المعجمیة الجزئیة لألفاظ البحر لدى الشعراء الفلسطینییین:1ـــ2ـــ2 

  ا / إبراهیم نصراالله :  

  المعجم الداعم    تردّد دال البحر   القصیدة 

                                )1( الحلم
     

  )1( الزرقة) 1( الماء  )5(    

الدخول في 
   )2(الأزرق

  )1)، المنافي (1موجة ( )،2الأزرق(  )3(     

العودة من 
  )3(البحر

  )،1)، الرحیل(1)، المنفى (2)، الماء (2الأمواج(  )2(     

) ، الریح 1) ،الماء (2) ، المنافي (2الموج (  )7(       )4(باسمنا لا تمت
  )، 1)، زرقة (1(

       

نعمان یستردّ (على صفحات دیوانه ، یحضر دال البحر لدى ابراهیم نصراالله            
صفحات ،  یظل   فعلى مدار صفحات الدیوان البالغة مائة وأربع ، ) حضورا متوازنالونه

لیعمق دلالات الرموز الكثیرة التي جاء الدیوان غنیا  ، هذا الدال یفرض حضوره النوعي
  بها ، إن رمز نعمان الذي حضر على مستوى العنوان ، ما هو إلا الوجه الآخر لتموز 

ــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ ــــ   ـ
 .                                                                       12/ ابراهیم نصر االله ، نعمان یستردّ لونه، ص1   

                                                                                     .33/  المصدر نفسه ص2
.                                                                                                        38/ المصدر نفسه ، 3
  .91/ نفسه، ص 4
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ي ، جاء في الدیوان لیعزز قیم التضحیة والفداء ، ولذلك فإن البحر الذي غادر سطور الأ    
معجمه الطبیعي ، أصبح أقرب للدلالة الإیحائیة ، ذات البعد الثوري الفدائي ، ولما كانت 

الثورة تشبه  البحر في الهیجان فقد وجد نصر االله في لفظ الموج دالا یعضد البعد الثوري   
) یدعمه لفظ الماء 5لنماذج المختارة في خمسة مواضع (اعلى مستوى العنیف    فحضر 

  ) . 3) ،والمنفى في ثلاثة مواضع (4للحیاة في أربعة مواضع . ( اباعتباره رمز 

لذلك تكشف النظرة السطحیة لهذا الدال على المستوى المعجمي ، أن ابراهیم نصراالله        
له  قد عدل بدلالة البحر عن دلالته المعجمیة له الى رمز غني بالإیحاءات  ، وحمّ وحوّ

دلالات إیجابیة قریبة لمعنى الثورة ، لذلك نجد الشاعر یجمع بین رموز الثورة ورمز البحر 
  )1(فیقول :

خیط من الدم ، نهر من الدم ،                                                                     
                                                                    بحر من الدم ،           

نعمان باسم الهواء وباسمي ، ...                                                                            
  لا تمت ..

      

  

  

  

  

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  .99/ إبراهیم نصر االله ، المصدر السابق ، ص1
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  ب/ أحمد دحبور: 
  

  الألفاظ الداعمة  دال البحر   القصیدة 

الریح وآلهة 
القرصان 

)1(  

، 2، قرصان 2،ملاح 8، الموج 15، الریح18الرمل   16
، 1، المحار 1، الملح 2، الشط 3، مركب 2البوادي 
    ، 1، المنفى 1الصخر

      

لى ذلك في آخر  1962ذه القصیدة سنة كتب أحمد دحبور ه         وهي       ؛ها، كما أشارإ
الضواري وعیون قصیدة طویلة نسبیا إذ تستغرق سبع عشرة صفحة من الدیوان ( 

ویبدو واضحا تأثره فیها بقصیدة البحار والدرویش لخلیل   . 1964) الصادر سنة الأطفال
من یصدق أنني كنت أعتقد أن  «حاوي وهذا مایعلنه صراحة في مقدمة الدیوان بقوله :

التأثر بشاعر راسخ ، هو نوع من الامتیاز، ولیس نقیصة ؟ ذهبت الى تقلید الشاعر خلیل 
لِع ،  وكنت أرى طّ في الغموض لوجه الغموض  حاوي إلى درجة لاتخفى على أي مُ

  . ) 1(»مسحة من عبقریة 

تردد دال البحر في هذه القصیدة  في ستة عشر موضعا وتضمنت حقلا معجمیا          
وثیق الصلة بمجال البحر ، شكلت فیه ألفاظ الرمل والریح والموج حیزا واضحا ، أما الماء 

على طول القصیدة ، وهذا یؤشر باعتباره مكونا أساسیا من مكونات البحر فلم یرد ذكره 
لنوع من الدلالة الإیحائیة یرید أن یشحن بها الشاعر البحر، والرمل قسمة بین البحر 

    نلاحظ ولیس هذا غریبا، ونحن، ولعله بالصحراء أكثر تعلقا، وكذلك لفظ الریح ،والصحراء

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ    ـــ
  .      66الى ص49، د/ط ، من ص 1986/ أحمد دحبور ، دیوان أحمد دحبور ، دار العودة  بیروت ، 1
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  .)1(من خلال لفظ البوادي حین یقول الشاعر : حضور دلالة الصحراء في القصیدة    

ادِي               وَ یهٍ  یاریحَ  البَ   إٍ

أفقا جدیدا للباحث على مستوى المعجم ، وهو مستوى وهو ملمح  یمكن أن یفتح      
د لفظ النخل في التضاد الذي یستدعي النظر في ألفاظ الصحراء في القصیدة ؛ وفیها یتردّ 

) خمسة مواضع، وكل من الشمس 5موضعا، ولفظ الجذور في () خمسة عشر 15(
) موضعین ، والتمر والواحة 2) ثلاثة مواضع ، والخیمة والجدب في (3والبوادي في (

  ) موضع واحد .1والخیل والمفازة والصحراء في (

تتنامى في بنیة القصیدة لتعبر عن ، وهذا المعجم یكشف عن زاویة رؤیة معاكسة           
من البینیة الضدیة والإحساس المتناقض في رؤیة الشاعر، تتقاطع دلالیا مع قصیدة  نوع

البحار والدرویش لخلیل حاوي  . فالشاعر یعاني نوعا من التمزق على مستوى الهویة بین 
ر الدائم،  وهي قیم الحضارة البحر الذي یستدعي المغامرة والرغبة في الاستكشاف والتغیّ 

و والصحراء التي تستدعي قیم الجدب والتشبث بالماضي من خلال الغربیة الحدیثة ، 
ـــیم الحضــــارة العربیة .  لفظي النخل والجذور، وحیاة السكون والدعة المتمثلة للشـــاعر في قـ
فالشاعر یتنازعه البحر والصحراء كما یتنازعه الرمل والریح . ولذلك فدلالة البحر في هذه 

ن دلالته في قصیدة البحار والدرویش، لخلیل حاوي ، وهي القصیدة لا تكاد تختلف ع
الرمز به للحضارة الغربیة . وهذا الإقرار الضمني من دحبور بأن البحر قرین الغرب یؤكد 
العلاقة السلبیة بینه وبین الوجدان الفلسطیني خاصة والوجدان العربي بصفة عامة ویؤكد 

  بي في العصر الحدیث .ما ترسب من صورة سلبیة للبحر في مخیلة العر 

  

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
 . 49/ أحمد دحبور ، المصدر نفسه ،  ص1
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  ج/  رزق البیاري:

  

دال   القصیدة 
  البحر

  المعجم الداعم     

خریف البحر 
)1(  

، الشواطئ 1، النوارس1، الشراع 2، السفن 2، الغرق2الریح،  03   
  .  1، الزبد 1، حبال 1، النوتي 1، بحارة1

أوراق 
  )2(البحر

،    1، البحارة 1، التیار1، الریح 1، الملح 1، القاع 1الموج   02   
  . 1، الشبكة 1الفنار 

  

عن بقیة الشعراء الفلسطینین ، لم یختلف رزق البیاري في تصوره للبحر،            
ومعجمه البحري ، رغم قصر النماذج الشعریة ، یبدو متجاوزا لمعجم البحر الطبیعي ، 
تغیب الدوال الأساسیة للبحر (الماء والملح)، لتفسح المجال لدوال تجعل لفظة البحر 

ن الذات تغادر معجمها ، وتبرح دلالتها الذاتیة، لتشحن بدلالات جدیدة،  ترتوي من معی
 الشاعرة ونفسه المأزومة من صورة البحر؛ المقترنة بالغرق والعذاب  والرحیل .  ولذلك 

)  والشراع 2) والسفن (2ز لألفاظ الغرق (ز المتمیِّ فسح الشاعر في هذا المعجم هذا الحیِّ 
یمة تِّ وارس ،  وغیرها ،  مما یجعل البحر لدیه مقرونا بالمنفى والرحیل ، وهي الوالتیار والنَّ 

  التي سیكون لها حضور واضح في مدونة الشعر الفلسطیني .  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ ـــ
.                                                                                                                          5،6،صص2005، 1/رزق البیاري ،  دیوان وجهان، اتحاد الكتاب الفلسطینیین شركة مطابع الجراح ، غزة ، ط/1  

       . 26/   ،  المصدر نفسه ص 2
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  سمیح القاسم:  /د  

  

تكرار دال   القصیدة
  البحر

  الألفاظ الداعمة    

إلى حارس 
فنار عكا 

)1(  

)، 1)، رمال(1)، شباك(1)، القارب (2)،الفنار(2، الصید (  /       
) ، 1)، حبال (1)،مجداف (1)، دفة (1الشاطئ(
  ) . 1)، الأمطار(1الأمواج (

  ) .1)، السفائن (1) ، الریاح (2( ) ، الخلیج2نورسان (  /         )2(أنا وأنت 

إلى أن 
یصدر 
  )3(الحكم 

) ، 4)، الصخور (5)، الجزیرة (8)، السمك(12صیاد(        7       
)، 2)،الشواطئ (2)، الشبكة (2) ، القارب (3أمواج (
) ، 1)، الغرق (1) ، الماء (2)، الملح (2الرمال (
)  1)، الصدف (1)، القاع (1)، العاصفة (1الریح (
  ).  1الصار(

قصیدة حب 
)4(  

)، 1)، الماء(1ة () ، حوری2)، القرش (2الأعماق (    6       
) ، 1)، موجة (1)، الحبل (1) ، قرصان (1بحارة (
  ) .1( الطفو) ، 1) ، الطحلب (1سمك (

إلى رفائیل 
  )5(ألبیرتي

) ، 1)، جزر (1)، القاع (1)، الطحالب (1شاطئ (   4       
  ) .2( الغرق) 2تطفو(

) ، الریح 1الإقلاع ()، 2) ، بحارة (2) ، أسافر (2سفن (   3         )6(المسافر 
  ) .1)، الأرصاد الجویة (1)، الطقس (1(

)، الغوص والغرق 23)، أطلانتیس (25الماء (  7       ملك 
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أطلانتیس 
)7 (  

)، 15)،  الریح العواصف الإعصار(9)،الموج (17(
)، 4)، الرمال (4)، حوریة البحر (7العمق والغور(

)، 2() ، الملح 2)، الطقس (3)، الطوفان(3الجزر(
)، 2)، الحیتان(2)، المحیط (2الشطآن (

)،  2)، ربان(2)، الأصداف(2)،أخطبوط (2أسماك(
)، 1) الجواهر(1)،اللآلئ (2)،المنفى(2بوسیدون(

)، 1)، أفاعي (1)، كلاب البحر(1)، الحواة (1النضار(
)، 1)، الهدیر(1)،السرطان(1)، التمساح(1القرش(
) ، 1موانئ ()، ال1) ، أقیانوس الظلمات (1الصید (

)، 1)، الضیاع(1) ،الرحیل(1)،الوداع (1المراكب (
  ).1)، یطفو(1یسبح ، (

        

مقارنة بحجم المدونة الشعریة الكبیرة التي ، اهتماما كبیرا للبحر لم یول سمیح القاسم       
ومقارنة باهتمام درویش والمناصرة ، وبالمقابل فقد حضرت الصحراء ومتعلقاتها ، تركها 

  )8(بصورة جلیة في شعره ، یلمح الى هذا الاهتمام فیقول : 

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ   ــ      ــ
.                                                                              157، ص1992، 1، دار الجیل ، دار الهدى ، ط/1/ سمیح القاسم ، دیوان سمیح القاسم ، مج/1   

                        .                                           447، 446/ سمیح القاسم ، نفس المصدر، صص2
.                                                                                     93، ص3/   المصدر نفسه، مج/3
.                                                                                            298، 295/ نفسه ، صص4
.                                                                                                  370ه ، ص/ نفس5
.                                                                                                                  394/نفسه ،6
.   80، 75، ص 2002، خریف 4أتلانتیس )، مجلة ثقافات،كلیة الآداب جامعة البحرین ،ع// سمیح القاسم ،( ملك 7ـ

  .                                                             372، ص3/  سمیح القاسم  ، الدیوان ، مج/ 8
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                                                                                                                             یا صدیقي  لك البحرُ                                                       
صحراءُ لي                                                                                                    

رفیقي                                                                                                     ولنا یا
  سنونوة عند باب الشروق

) دلیل على هذا الإلحاح على الصحراء ،في تلك المطولة   سربیة الصحراءومطولته (    
ــــ : بي عمیقة هناك في الصحراء العربیة أن جذور العر  «یعلن  ــــ حسب رأي نبیه قاسم 

لیها یعود ..   ) 1(»التي خرج منها وإ
س هذه النظرة السلبیة               قد یكون هذا الاحتفاء بالصحراء والجذور ، هو الذي كرّ

) ستة وعشرون 26للبحر في شعر القاسم. لقد هیمنت على معجمه البحري ألفاظ: الماء (
)أربعة 14)عشرون ترددا . والموج(20ترددا وحیوانات البحر() عشرون 20ترددا ،والغرق (

) أحد عشر ترددا. ورغم مایبدو من خلال  ألفاظ الصید 11عشر ترددا،  والغور والعمق (
) خمسة عشر ترددا من دلالات الرزق والخیر فإن السیاقات التي وردت فیها هذه 15(

ظمها في قصیدة إلى أن یصدر الحكم جابیة ، وردت معیالألفاظ بعیدة عن هذه الدلالة الإ
  ) إثني عشر ترددا وهي قصیدة مرتبطة بالجریمة والقتل .12في(

ملك ولعل القصیدة التي ظهر فیها الاهتمام بالبحر واضحا عند القاسم  هي (         
) وفیها یستعید قصة غرق القارة الأسطوریة أتلانتس في البحر بسبب ذنوب أهلها أطلنتس

یمن ألفاظ الغرق لیكرس الدلالة السلبیة للبحر في شعره باعتباره بیئة للهلاك ، وفیها ته
والظلم . والبحر عند القاسم أرض خصبة للأسطورة یتجلى هذا في قصیدته (قصیدة حب 

  ) مما یدعم الصورة المتخیلة للبحر عند القاسم .

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
  .440ص مرجع سابق  )  قراءة في مجموعتین شعریتین/  / نبیه قاسم  ،( 1
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  ه/ فدوى طوقان :

  

  الألفاظ الداعمة    دال البحر  القصائد

رجوع         
الى 

  )1(البحر

، 1، الموج2جزیرة  ،2،الصاخب الهدار2، ضیاع 3التیه     1       
  ،1، الملح1، الریاح1،شراع1، رواسي1الخضم

النورس 
ونفي 
  )2(النفي

، 1، الشطآن 1، الزرقة2، النفي 3، النورس4طیر  2       
  ،1، القاع1الطوفان

كنوز 
  )3(الخیر

  ،1، الشراع1، الموج1، الماء1الملح  4       

   

لم یشكل البحر في شعر فدوى طوقان ظاهرة أسلوبیة بارزة ، مثلما تجلى لنا في شعر       
المناصرة ودرویش، إذ إن معدل تردّد هذه الدال في مجموع الدیوان یبدو ضئیلا جدا ، 

ورغم ذلك فقد استطعنا أن نقف على بعض القصائد التي یمكن أن تضیف بعض 
  ي الشعر الفلسطیني . الدلالات النوعیة لصورة البحر ف

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ ـــ
.                                                                                           302/ فدوى طوقان ، الدیوان ص 1  

.                                                                     495فدوى طوقان ،   المصدر نفسه ،ص /2
  .508/ المصدر نفسه ، ص3
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) إلا على مستوى العنوان لكنه رجوع الى البحرلایحضر دال البحر في قصیدتها (        
یحضر على مستوى متن القصیدة من خلال حقل معجمي تتردد فیه ألفاظ الضیاع والتیه 

وهي الألفاظ التي تعمق الدلالة الإیحائیة للبحر في ، والموج والخضم والجزیرة والشراع 
عدما ب مخیلة الشاعرة التي جعلت منه معادلا للمنفى، وضیاع الفلسطینیین في الآفاق

  لیست مطلقة في شعر فدوى ؛لكن هذه الدلالة السلبیة للبحر  .سلب منهم الوطن فلسطین
)  النورس ونفي النفيبل نلاحظ في قصیدتها الثانیة في الجدول ومن خلال العنوان ( 

ومن خلال حضور ألفاظ الطیر في أربعة مواضع والنورس في ثلاثة مواضع؛ أن الشاعرة 
حینما یصبح طیر البحر النورس مبشرا  ،جابیةیر بعض الصور الإقد بدأت ترسم للبح

كما أنا نفي النفي یستدعي إثبات حق العودة ، بالخیر؛ إن سلب السلب یستدعي الإیجاب 
ولا یكون ذلك إلا بطرد من كان سببا في ابتعاد النوارس ( الشباب  ،لأرض المسلوبةإلى ا

لرؤیة المتفائلة إنما تستبشر بالثورة القادمة من إن الشاعرة بهذه ا، الفلسطیني ) عن أرضه 
) 4د فیها لفظ البحر في (التي تردّ )  كنوز الخیروراء البحر.  لكنها في القصیدة الأخیرة( 

تحاول أن تمنح لهذا البحر صورة  ،والتي رصدتها جمیعا للبحر المیت  ، أربعة مواضع
لمعجم الداعم لا یحمل دلالات واضحة ورغم أن ا ؛له إلى كنوز للخیرمناقضة ،لأنها تحوِّ 

فإن السیاق العام یمكن أن یشي بنوع من الثورة الداخلیة التي یمكن أن یقودها أبناء الوطن 
  لتتحد ثورة الخارج بثورة الداخل . ،الصامتون في وجه المحتل

، ر معجم ألفاظ البحر عند فدوى طوقان یتناسب مع تطور تجربتها الشعریة تطوّ  إنّ          
من الرومانسیة السلبیة التي تمیزت بها في شبابها،  إلى نوع من الواقعیة والتفاؤل ، تجلت 

بعد هزیمة  في أشعارها التي تزامنت مع تصاعد المد الوطني المقاوم في فلسطین ،
  . 1967حزیران 
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  ناصرة  :و/ عزالدین الم

 

تردد دال   القصیدة 
  البحر

  المعجم الداعم             

  ،1،  المرجان 1، الرمل 3، الملح،6قاع العالم   17       )1(قاع العالم 

الخروج من 
البحر 
  )2(المیت

، 4، ، الغرق 6، الرمل 6، الموج7، الصخور7الملح    19     
، 2، العاصفة2، السفن 3، الشاطئ3،الماء 4الرحیل 

، 1،الصیاد1، المنفى 2،  الجزیرة 2، الحجر 2الریح
  ،..1، اللجة1، الخلیج1الصدف

یتوهج كنعان 
)3(  

، الرمل 4، الملوحة5، النوارس 6،الماء8الصخر والحجارة   21     
، العاصفة 1، الغرق2، الفنار3لموج، ا3، الریح3
، 1،الجزیرة 1،الساحل 1،   الرحلة 1،القراصنة1

  ، .1، الصدف1المرجان

سجلات البحر 
  )4(المیت 

، 3، الرمل 4، الغرق5،الریح6،القاع 8الملوحة    70    
، 1، عاصفة 1، أشرعة 1، الماء2، الضباب 2الحجر

  ،1، الرحیل 1، هدیر1شطآن 
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ   ـــ

.                                                                                                           122، إلى ص 119/   عز الدین المناصرة  ، الأعمال الشعریة ،   من ص1   
                          .                                         139، إلى ص 127المصدر نفسه ، من ص    / 2
.                                                                                        512،  إلى ص498/    المصدر نفسه، من ص3
  . 695إلى ص   673/ نفسه ، من ص 4
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لدال البحر ، یدل  كشف الإحصاء أن المناصرة هو أكثر الشعراء الفلسطینین تردیدا      
ــ على البعد الطبیعي الجغرافي للبحر، إذ  معجم البحر لدیه ـــ من خلال النظرة  السطحیة ـ
تحتل الألفاظ الأساسیة الدالة على حقل ألفاظ البحر مرتبة الصدارة ، حیث تكرر لفظ 

)  12) موضعا ، ولفظ القاع والعمق في اثني عشر(22الملح في اثنین وعشرین (
) مواضع . ارتبط    دال البحر في جل قصائده بالبحر 10، والماء في عشرة ( موضعا

المیت، البحر الوحید الذي تغیب عنه الحیاة البحریة الطبیعیة لملوحته الشدیدة ، ولذلك 
فمن الطبیعي أن یكون لفظ الملح هو الدال الأكثر ترددا في معجم ألفاظ البحر عند 

الإحساس الرهیب بالموت خاصة وأن معظم السیاقات  المناصرة  . وهو دال یعمق ذلك
  .)1(التي ورد فیها دال البحر إنما جاء مقرونا بصفة الموت (البحر المیت) 

فلنحذر دومات البحر  ،                                                                                 
                                                                          البحر المیت لا ینسى                   

  لا تغضبوا من غضب البحر المیت  

) موضعا، وهو لفظ یتشاكل مع 17و یتردد لفظا الصخر والحجر في سبعة عشر(        
على لفظ الملح في الدلالة على الموت والعدمیة ،  و رغم أنه یتنازعه البحر والیابسة 

السواء ، یحمل على تصور دلالات الثبات والكینونة التي تعبر عن التعلق بالأرض 
والمكان فهو الشاهد الحسي على الماضي الكنعاني للبحر المیت والأرض الفلسطینیة ، 
ومحاولة اقتلاع صخور البحر المیت والجبال المحیطة به هي معادل لمحاولة اقتلاع 

  الفلسطینیین من أرضهم .   

  )، 09)، والموج (10تتعاضد هذه الدوال (الملح والصخر والقاع ) مع أخرى الریح (        

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
  .692ص/ عز الدین المناصرة ،  ، المصدر السابق ، 1
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 ) ، من أجل نمو العلاقة المأساویة بین البحر5) ، والنورس(6) والرحیل (09والغرق (   
والمناصرة . ولتؤسس لصورة سلبیة للبحر لا تختلف عن الصورة العامة له في الشعر 

  الفلسطیني عامة . 
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  ز/ محمد القیسي:

  المعجم الداعم    تكرار دال البحر  القصیدة  

سهام النورس 
    )1(والبحر

)، 1)، المراكب(1)، الموج(3)،الریاح(4النوارس(  )4(       
  ).1)، الشاطئ(1الخلیج(

رسالة النبي 
في حاشیة 

    )2(البحر

  )  1)، الأزرق(2)، الماء(3)، السمك(4الموج (  )13(

  )1) ،القارب (1)، زرقة(1الساحل (  )2(  )3(المنزل  
  

یبدو المعجم الداعم لحقل ألفاظ البحر عند محمد القیسي فقیرا نسبیا مقارنة بتكرار           
دال البحر نفسه ، مما یدلّ على أن هذا الدّال قد غادر حقله الطبیعي ، واختار لنفسه 
حقلا إیحائیا جدیدا ، فلفظ الماء باعتباره أحد الألفاظ الأساسیة التي تؤشر للبحر لا 

هذا المعجم إلا مرتین ، بینما یغیب الملح وتغیب الجزر ، لتفسح المجال  یحضر في
لألفاظ شدیدة الإیحاء ، تمنح للبحر دلالات نفسیة إیحائیة جدیدة ؛ لقد تشكّل هذا المعجم 
من ألفاظ الموج في خمسة مواضع ، وهو لفظ یؤشر للأذى الذي یلاقیه الفلسطیني في 

ر  رحلة المنفى لفظ النوراس في أربعة مواضع ، والنورس من طیور البحر والضیاع ، وتكرّ
  التي تغنت به الشعریة الفلسطینیة بصورة لافته حتى لیمكن عده رمزا للفلسطیني التائه بین 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   ــــ
.                                                                                     262/ محمد القیسي، الأعمال الشعریة ، 1    

.                                                                                      319/   المصدر نفسه ، 2
  .433/ نفسه، ص 3
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 الجزر . إن هذین اللفظین ولفظي المركب والقارب لتنسجم بشكل واضح مع الموضوع 
المحوري ، الذي شغل مخیلة محمد القیسي عبر معظم قصائد دیوانه الكبیر ، وهو موضوع 

المنفى والحنین إلى الوطن المفقود ولذلك فلیس غریبا أن یفتتح هذا الدیوان بقصیدته ذات 
  )1() ، التي یصرح فیها بوضوح تعلقه بالوطن والأحباب ، فیقول :في المنفىالعنوان الدال (

یخبر الأحباب أنا مانسیناهم ،                                                              ترى من    
وأنّا نحن في المنفى نعیش بزاد ذكراهم                                                              

  وأنا ما سلوناهم ،

لإبحار مخیلة القیسي ، فجاء بحره هذا الشعور المأساوي بالمنفى لم تفارق صورة ا مع    
هذا الأمل الذي ظل البحر أحد ، عمیق الدلالة عن حیاة التیه والضیاع وأمل العودة 

  معوقاته الأساسیة : 

غدا یمضي بنا التیار یجمعنا بمن نهوى ،                                                              
نا نجوى،                                                            ونروي شوقنا المحبوس في أعماق

ویدري الناس والأحباب  أنا ما سلوناهم ،                                                      
  وأنا لم نزل  في مركب الأشواق نبحر صوب دنیاهم . 

ار غیره من شعراء فلسطین  في ومنه فبحر محمد القیسي لا یكاد یختلف عن بح       
  دلالاته السلبیة واقترانه بالمنفى والضیاع .

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
                                                                                 .          13/ محمد القیسي ، المصدر السابق ، ص 1    

  16/ المصدر نفسه ، ص2
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  / محمود درویش: ح

تردد دال   القصیدة
  البحر

  المعجم الداعم                         

، الزورق 3، السفینة 4، الملح 5، الجزر5،الماء 6الموج   63      )1( مدیح الظل العالي
، الشراع 2، الرمل 3، المنفى  3، الغرق  3، الریح 3
، 1، العواصف 1، الساحل1، السراب 1، الصواري 2

  . 12، الوداع 12. الرحیل 1طیور البحر 

تأملات سریعة في 
مدینة  قدیمة 

وجمیلة على ساحل 
البحر الأبیض 

  )2(المتوسط.

، 2، الیابسة 2، الزبد 2، الموجة 3، الماء 4الریح    29    
، 1، ساحل 1، المنفى 1، الموانئ 1، الملح 2الرحیل 
  ، 1سرطان 

، 3، الوداع4، الریح 8المراكب والزوارق والسفینة      24      )3(بیروت 
،  1،الرمل1، المیناء1، الأمواج 2، الرحلة 2المحیط 
  . 1، طحلب1، المد والجزر1، الخلیج 1، الزبد1الملح، 

حجر كنعاتي في البحر 
  )4(المیت.

، 1، موجة 1، زبد 1، الشاطئ 3،  الریح 5الملح ،    18    
  ، 1، بخار، برزخ 1حصى 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ــ ــــ ــــ   ــ
.                                                                            77الى ص  5، ص 1994، 1، دار العودة بیروت ، ط/2/ محمود درویش  ، الدیوان  ، مج/1    
                                .                                   167إلى ص   145المصدر نفسه ، من ص   /2
.                                                                                        223إلى ص193/ المصدر نفسه ، ص  3
  . 524إلى 515/ نفسه ، من ص 4
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یظهر من خلال معجم البحر عند محمود درویش ، أنه أكثر الشعراء الفلسطینین          
رغبة في الإنزیاح بهذا الدال عن دلالته الذاتیة المركزیة، وشحنه بدلالات إیحائیة جدیدة ؛ 
فالمعجم الداعم لحقل ألفاظ البحر في النماذج المقترحة للتحلیل ، یبدو ضعیفا مقارنة 

البحر نفسه ، وكأن هذا الدال  قد غادر حقله الطبیعي باحثا عن حقل  بنسبة تردد دال
  معجمي جدید . 

یأتي هذا الإنزیاح من وعي  فني لدى درویش حول ضرورة تجدید لغة الشعر، عبر          
الفضل الأساسي للشعر على اللغة لدى كل الشعوب ،  «عنه في عدة مواقف  إذ یقول :

للغة دائما ، وما یبدو جدیدا الیوم ، سرعان ما یصبح قدیما هو أن الشعر یجدد حیاة ا
وكلاسیكیا ...وكل الشعراء في العالم بحاجة إلى التخلي عن مفردات معینة كل عقد من 
الزمن ، لأنها أصبحت ـــ مهما كانت جدیدة في مرحلة معینة ــــ مستهلكة وتفقد بریقها؛ 

غة من هذه الدلالات وتحتاج إلى شحن فأنت تشحن اللغة بدلالات جدیدة ، تفرغ الل
وهذا ماحاول درویش تطبیقه مع مفردة )1(»بدلالات جدیدة ، هذه أول متطلبات الشعر .

أن لفظة  الماء من المقومات الأساسیة ، والكلمات الشاهدة في حقل ألفاظ  إذ البحر ؛ 
اظ الهامشیة مكان ) مواضع ؛  بینما احتلت الألف8البحر، لكنها لم تتردد إلا في ثمانیة(

) موضعا ، والوداع في أربعة عشر 16الصدارة ، فترددت ألفاظ الرحیل في ستة عشر(
) موضعا ؛ وهذا ما یمنح لفظ البحر 14)موضعا، والسفینة والزورق في أربعة عشر(14(

ر نفسي من لدن درویش نحو البحر، وهوتصوĎر  دلالات إیحائیة  جدیدة، تعبر عن تصوُّ
ر في الشعر الفلسطیني. فالمنفى والرحیل والضیاع لا یختلف كثی را في بعده السلبي المتكرِّ

قیم واضحة في دلالة البحر عند هذا الشاعر، أو لعلّ هذا ما توحي به البنیة السطحیة 
  لألفاظ الرحیل والوداع والسفینة ، إن لم تكن له دلالات أعمق، یمكن أن توحي بها ألفاظ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ   ـ
  ، 24/ محمود درویش ، المختلف الحقیقي ،ص1
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    أخرى واردة في المعجم مثل الموج والغرق والریح .     

 البحر المیت ، في قصیدتهو یبدو البحر عند درویش أكثر تحدیدا عندما یرتبط ب      
) خمسة 5) ؛ ولذلك یتردد لفظ الملح في هذه القصیدة في ( حجركنعاني في البحر المیت(

مواضع لیعبر عن الانتماء ، فكما ارتبط الملح بهذا البحر حتى استحالت بسببه الحیاة 
ت القائم فیه، كذلك ینبغي أن ترتبط به حیاة الفلسطیني حفید الكنعانیین، إن الحجر الثاب

هذه الأرض المرتبطة بهذا بصلابته في هذا البحر ماهو إلا معادل للفلسطیني الثابت في 
  )1(البحر .

والبحر هذا البحر ، في متناول الأیدي . سأمشي فوقه                                                               
ته ، وأطحن ملحه بیديَّ                                                            هذا البحر لا   ،  وأسكُّ فضَّ

                                          یحتلُّه أحد . أتي كسرى وفرعون وقیصر والنجاشيّ 
                                            والآخرون ، لیكتبوا أسماءهم ، بیدي، على ألواحه 

قاميبت : لاسْمي الأرضُ ، واسم الأرض فكت                                             آلهة تشاركني مُ
  .  في المقعد الحجري . لم أذهب ولم أرجع مع الزمن الهلامي 

وهذه الدلالة لا تقدم للقارئ بلغة شفافة اتعبها الاستعمال ، بل یختار لها درویش            
دهاش  في سماء  لغة الحلم والرمز والإشارة ، حتى تحلِّق بما تتوفر علیه من إثارة وإ

  . لألفاظالإیحائیة ل تالتأویل وتحفیز الدلالا

  

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
  .522،ص 2/ محمود درویش، الدیوان ، مج/1 
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    مرید البرغوثي : /ط

  المعجم الداعم    تردد دال البحر   القصیدة 

عكا وهدیر 
  .)1(البحر

، 1، سمك2، الشبك3، الصیادون 3، الشط 6الموج         4      
  .1الطیور

لي قارب في 
  )2(البحر. 

، 1، ملاحون 2، الغرق2، المبحرون 7القارب   5     
، 1، التیار 1،  الأمواج 1، إبحار1الربان

،  1، الرحیل 1، الماء1،  المجذاف1،الریح1عواصف
    1سواحل

  

من القصائد القلیلة التي حضر فیها   وهدیر البحر) و(لي قارب في البحر)عكا (        
في هاتین القصیدتین التي یتردد    دال البحر بصورة نوعیة في شعر مرید البرغوثي ؛ 

) في تسعة مواضع   ، نجد على مستوى المعجم الداعم قلة الكلمات 9فیهما دال البحر (
وهذا الإنزیاح الشاهدة والألفاظ الأساسیة التي یمكن أن تحیل على بحر جغرافي طبیعي ، 

عادة إنتاج المعنى، والقراءة الباطن نایغری في دلالة البحر      معجم ال هذا یة لدلالاتبالتأویل وإ
ــ عن القصیدتین  .  یكشف عنوانا على بنیة ضدیة تقوم كما یقول  محمد معتصم ـ

على فكرة المواجهة والصراع بین عكا والبحر ، بین الماء والتراب ،  «القصیدة الأولى ـــــ :
  لقارب ، ویقوم الصراع في الثانیة على المواجهة بین ا) 3(»بین الدخیل والأصیل ..

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ــ
                                        .                                                               460، 445،  2/   مرید البرغوثي ، الأعمال الكاملة ،ج/1   

.                                                                           253، ص2المصدر نفسه  ج/  /  2
.( نشر 16، ص1986/ محمد معتصم ،  ، البنیات الدلالیة في شعر مرید البرغوثي ، الدار البیضاء المغرب ، 3

  ).2006نیا بموقع اتحاد كتاب الانترنیت العرب المقال إلیكترو 
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م البرغوثي نموذجا نوعیا ومن خلالها یقدِّ  والموج والتیار والعواصف .. والبحر، المجذاف  
للأذى الذي یلحق فلسطین  ؛ لتجلِّي صورة البحر في الشعر الفلسطیني، باعتباره معادلا 

رحلة البحث عن منفى، أو ساحل  أو معادلا للعذاب والضیاع الذي یلاقیه الفلسطیني في
وهو مایدل علیه  ؛ ما یشي به عنوانا القصیدتین  أمین یأوي إلیه بعد ضیاع الوطن ؛ هذا

د في تردّ  معجم ألفاظ البحر، والمعجم اللغوي العام وما یتضمنه من ثنائیات ضدیة . لقد
) باعتباره أداة الفعل السلبي الذي یمارسه 7القصیدتین لفظ الموج ،   في سبعة مواضع (

والصیادین  في ثلاثة  )3(ر في ثلاثة مواضع تكرّ الذي  ، ط البحر ضد الیابسة ضد الش
) والمجداف في 7ر في سبعة مواضع (أیضا . وضد القارب الذي تكرّ  )3(مواضع 

والقارب والیابسة  ،د البحر ومتعلقاتهشف هذا التفاوت في معدل تردّ ) . یك1موضع واحد (
ومتعلقاتهما عن عدم التكافؤ في المواجهة . كما تكشف   هذه العلاقة الضدیة بین البحر 

والبحر والقارب من جهة أخرى  عن  الصورة السلبیة للبحر في مخیلة ، والیابسة من جهة 
  الشاعر الفلسطیني .
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  / معین یسیسو: ي

  

تردد دال   القصیدة 
  البحر 

  المعجم الداعم لدال البحر

یومیات ملقن 
  )1(مهرج

، 1، العاصفة 1،المطر2، الاعصار2السندباد  2      
،  1،البحارة 1، السفینة1، المیناء 1الصواعق

  ، 1الجزر

عیون ملیكة   
  )2(المراكشیة 

، 2، جزیرة2، السفینة 2،الماء3الأمواج   3      
ار ، 1، الصواعق 1، القراصنة1،الأبحار1البحَّ
  ، 1، طیور البحر1، السمك 1التیار

، 2، البحارة2، المراكب3، الشواطئ 7السفینة  7         )3(البیانو 
  . 1، موجة، النورس1المجداف

رسالة في زجاجة 
إلى جمال عبد 

   )4(الناصر

، الشباك 1، المركب 2، الماء 2، القراصنة2السندباد  1     
  . 1، السلاحف 1، الحیتان 1، الغریق 1

    

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
.                                                                              324/معین بسیسو ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ص1    

                   .                                                                            509المصدر نفسه ،ص / 2
.                                                                                          571فسه ، ص/ المصدر ن3

  . 592/ نفسه ، ص4
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عند  نجدهالم  یحضر دال البحر في مدونة معین بسیسو الواسعة بنفس الكثافة التي         
البحر لدیه بالسفن  ، لقد اقترن كان نوعیاالمناصرة ودرویش؛ لكن حضوره القلیل 

) والموانئ والجزر والشواطئ والبحارة في إثني 13موضعا (  عشر ةوالمراكب   في ثلاث
ذا كان هذا المعنى 12عشر موضعا ( ) ؛ مما یمنح للبحر معنى الرحیل والسفر ، وإ

) فإن الرحلة تصبح مغامرة لإثبات 4مقرونا باسم السندباد ، الذي تردد في أربعة مواضع (
ت وتحقیق الوجود والتعبیر عن الكیان ؛ یمكن لنا أن نقرأ رمز السندباد باعتباره قناعا الذا

هذا الحق  ،تراثیا للفلسطیني الذي اختار الرحلة والمغامرة من أجل إثبات حقه في الوجود
) . وهذا 3القراصنة في ثلاثة مواضع (ر دو   ، متقمصاالذي أراد الآخر أن یسلبه إیاه 

الدلالة السلبیة للبحر ، إذ أنه بیئة الخطر والموت ولذلك نجد ألفاظ   المعجم لا ینكر
  .   الإعصار والصواعق والأمواج ألفاظا محوریة شكلت معجم البحر لدى بسیسو

یعد أن هذا البحر لم   يالفلسطین لشعرفي اكشفت لنا دراسة معجم ألفاظ البحر   وقد       
مساحة واسعة جدا من الماء المالح ، لیست هذه الصورة هي التي علقت في مخیلة هذا 

غامضة ، مقترنة بما ترسّب في ضمیر الشاعر الشعر ، إنما تحول البحر إلى تیمة 
ه شكل من أشكال الإنزیاح  والفلسطیني من صور الانتماء  الضیاع والمنفى والعدوان ، إنّ
ي  ألفاظ  البحر عن دلالاتها الذاتیة القاموسیة ، لأجل أن الدلالي ، تحقق من خلال تخلِّ 

 تتقمص دلالات إیحائیة جدیدة ترتبط ، بالموقف الشعري ، والراهن التاریخي لفلسطین .
كان نتیجة وعي فكري وجمالي  بل ،محض مصادفة  لم یأتالمعجمي وهذا التشكیل 

نزیاح المعجمي في ألفاظ البحر هو ز تحقّق للقصیدة المعاصرة في فلسطین ، هذا الامتمیِّ 
  مایظهر بصورة أكثر جلاء على مستوى هذا الجدول العام :
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  : الحقل المعجمي العام لألفاظ البحر:  2ـــ2ـــ2 

  جدول عام  لتردُّد أهم الألفاظ التي شكلت المعجم الداعم  للبحر في الشعر الفلسطیني  

  

  الشعراء     

  الألفاظ     

  إبراهیم 

  نصراالله 

  أحمد  

  دحبور

   رزق 

  البیاري 

سمیح 
    القاسم

فدوى   
  طوقان

عز الدین 
  المناصرة

    

 محمد
  القیسي  

محمود 
  درویش

  دمری 

  البرغوثي

معین 
  بسیسو

  المجموع

   55    04   /  08   02      10  01  26    /  /    04   الماء   

  35      /  /  07  /     22      02    02   01  01   /      الملح  

    64     04   06  10    05   09   02    14   01     08    5   الموج  

  57    /   /   14  03  10   01    10   03    15     1   الریح   

  35    01    /  03  /     09    /   20   02    /     /            الغرق 

  41    13    /   14   01      03    02      04   02    02    /      /  مراكب

      27    02    01  01    03    /    /     20    /   /      /   حیوان البحر

  25    /     /  /     /      12  01    11   01  /      /   العمق القاع

  22    05     /      05  /     03    02    09   /  /      /  الجزر 

  18    /     /    /   /       /     /       15     /    /     /الصید/صیاد   

     19    /     /     12       /    06     /            /   /     /        1  الرحیل

   23    02    01  01   04    05    07    02   01    /     /  نورس/ طیر 
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بدا لنا من خلال هذا الجدول العام أن الشاعر الفلسطینیي ، قد جرد البحر من دلالاته     
الواقعیة وبعده النفعي ، فلم یعد مصدرا للرزق من صید للسمك أو البحث عن اللؤلؤ...   
كما أنه  لم یتخذ من البحر مسرحا یستجلي فیه مظاهر الجمال الطبیعي ، فهو لیس مكانا 

لفرار من حر الصیف ولا هو مكان للمتعة والتخفف من أتعاب الحیاة ؛ وجرد للاستجمام أو ل
ـــ كما فعل الرومانسیون ـــ  هذا البحر من دلالاته الرومانسیة الغنائیة  فلم یعد ملاذا للشاعرـ
یشكو إلیه همومه ویبثه أشجانه ؛  وكأن بین الشاعر الفلسطیني والبحر قطیعة وجفاء . لقد 

الرومانسیة وتضاءلت الدلالات الواقعیة للبحر في هذا المعجم ، مفسحة غابت الدلالات 
  المجال للدلالات النفسیة . الإیحائیة 

) 57) ترددا و الریح (64الألفاظ الأكثر ترددا في حقل ألفاظ البحر هي الموج (         
ذا استثنینا لفظ الریح باعتباره دالا لایتعلق بالبحر فقط، فإننا  حینئذ لابد أن ننظر ترددا ، وإ

إلى لفظة الموج باعتبارها أكثر الألفاظ التي ینبغي أن یقع علیها التركیز من أجل تأویل 
والموج  ما ارتفع من الماء على سطحه، وموجة  «صورة البحر في الشعر الفلسطیني . 

؛ هذا مما ورد في مادة موج في منجد اللغة والأعلام ؛   ومن )1(»الشباب عنفوانه 
   )2(جاء في شعر امرئ القیس قوله :  ، ادفات الموج في اللغة العربیة الأذيّ مر 

ـّـج إلــى      غمرات البحر ذي الموت الأشد                                                                ـج إلـى الل ركــــب اللّ
  حین أرسى كـــل مــن یعرفه       وارتــمــى الأذي مـــنــه بالـــزبــــد

عرب على هذا الوصف ، هو الصورة المقترنة في أذهانهم بهذا ولعل الذي حمل ال        
اللفظ باعتباره سبب الأذى الذي یلحق الإنسان من البحر ، إن الموج بالنسبة للبحر آلة 
التعدي وأداة البطش مثلما الید أداة البطش لدى الإنسان ، إن الصورة العالقة في الذهن 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
.                                             779، مادة ، موج ، ص1986، 28بیروت ، ط مشرق  / منجد اللغة والأعلام ، دار ال1   

  .                                           218/ امرؤ القیس ، دیوان امرئ القیس ، ص 2
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عن الموج وهو یلقي بالسفن في غمرات الماء ، ویفتت الصخور الصلبة على الشواطئ    
ویسلب حق التراب المشروع هي التي  علقت في مخیلة الشاعر الفلسطیني ، فأصبحت 

الظلم  من كل مكان ، دلالته مرتبطة بالتعدي والعدوان؛ وصورة الفلسطیني  الذي یأتیه 
ُ ویتعرض لصور العدوان بكل السبل ، قد تماهت مع صورة الأرض التي تُ  ها ؤ أجزا قطع

یوما بعد یوم؛ فكان البحر طرفا في هذه المأساة ،  وكان الموج فیه أداة هذا العدوان، 
د في مثل لفظ الغرق الذي تردّ لبیة للبحر من خلال ألفاظ أخرى ، تتأكد هذه الصورة الس

) موضعا  . وهو لفظ یحیل على دلالة الضیاع النهائي وفیه تتجلى 35خمسة وثلاثین(
  دلالة الغدر الذي یمكن أن یتعرض لها المبحر بعد أن یقلب له البحر ظهر المجن . 

إن الموج والغرق لفظان یحیلان على الهلاك، ویجعلان البحر بیئة خطیرة كثیرة          
الشاعر الفلسطیني نوعا من الخوف الوجودي من البحر ،  الأهوال ؛ مما ولد في نفس

وهو خوف له جذوره العمیقة في المخیلة العربیة القدیمة ، ظلاله  قائمة في الموروث 
  الشعري العربي منذ الجاهلیة .

كما تحضر من خلال معجم الألفاظ الداعمة للفظ البحر دلالة المنفى ، ورغم أن         
بصورة دالة واضحة،  بحیث أقتصر حضوره على درویش في أربعة   ردالمنفى لفظ  لم ی

)  ؛ ودحبور في موضع 2) وفدوى في موضعین (2) مواضع ، والقاسم في موضعین (4(
) فإن ألفاظا أخرى ذات صلة هي التي عمقت الإحساس بدلالة المنفى على 1واحد (

), والوداع في اثني 19مستوى المعجم ؛ تتمثل في لفظ الرحیل في تسعة عشر موضعا (
) موضعا. والنوارس وطیر 41) والسفن والمراكب  في واحد وأربعین (12عشر موضعا (

رت في ثلاثة وعشرین  البحر التي أصبحت رمزا للفلسطیني التائه بین الجزر ، والتي تكرّ
  ) موضعا . 23(

التي فرضت على  توللمنفى تجلیه الواضح في الشعر الفلسطیني . إذ إن حیاة الشتا        
الفلسطینیین هي التي حولت موضوع المنفى إلى تیمة بارزة من تیمات هذا الشعر . 
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عند  «والمنفى في رأي درویش ظاهرة ثقافیة عالمیة ، متعددة المعاني والأبعاد ، لكنها 
الفلسطینیین منفى المضطهدین والمحرومین من الوطن ،  وللمنفى عندهم معنى واحد هو 

واقترانه بدال البحر   )1(.»، وكل شیئ في الوطن جنة بالمقارنة مع المنفى عكس الوطن 
یعمق الدلالة المأساویة لصورة البحر في الشعر الفلسطیني، لقد بدا  للشاعر  الفلسطیني 
أن البحر علة هذا المنفى؛ فعبره توافدت أفواج المحتلین ،وعبره أیضا رحل الفلسطینیون 

  .   بعیدا عن فلسطین

ورغم أن بعض الشعراء الفلسطینیین لم تطلهم ید الإبعاد ، فإن الإحساس  بالنفي          
ون على أرضهم قد كان أشد مرارة. لم یترك سمیح القاسم وطنه فلسطین ئوالغربة وهم لاج

، لكن معجمه البحري جاء غنیا بألفاظ الرحیل والسفن والمنفى والوداع ، مما یحمل على 
ر المنفى الن فسي الذي كان یعیشه داخل وطنه المسلوب ، وتجربة اللاجئ في وطنه  تصوُّ

في المنفى یتوافر لدیك الإحساس   «یعتبرها  رجاء النقاش أقسى من تجربة المنفى : 
بالانتظار ، وبأن المأساة مؤقتة، فتشتم رائحة الأمل ، أما التجربة الأخرى ، اللجوء في 

    )1(»ستعاب .الوطن ، فإنه أمر غیر مبرر وصعب الا

سة المستوى المعجمي لدال البحر في الشعر الفلسطیني وفق مقولة اومنه فإن در        
الحقول الدلالیة ، قد كشفت بوضوح: أن الشعراء الفلسطینیین قد جردوا هذا الدال من 

الدلالات الإیحائیة؛ لكن الصورة السلبیة  تىمعناه المعجمي ، وجعلوه منفتحا على ش
  المقترنة بالأذى والمنفى هي التي هیمنت على تلك الدلالات .
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  .41/ درویش ، محمود ، المختلف الحقیقي ص 1     

  .111/ رجاء النقاش ، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة ، ص2   
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  المبحث الثالث : حقل ألفاظ البحر والحقول اللفظیة المجاورة    

  : ألفاظ البحر والألفاظ الضدِّیة  1ـــ3ـــ2   

حرصنا في المستویات السابقة من دراسة معجم البحر على اختیار ألفاظ المعجم من         
یم، خلال رصد الألفاظ التي تتعالق مع لفظ البحر عن طریق علاقة الترادف ، كال

والمحیط    أو علاقة الجزء من الكل كالماء والملح ،  أو علاقة الاشتمال كالموج والغرق 
، ولكن المهتمین بنظریة الحقول الدلالیة یوسعون المجال الدلالي لیشمل أیضا علاقة 

وقد وسع بعضهم مفهوم الحقل الدلالي لیشمل الأنواع  «التضاد . یقول أحمد مختار عمر:
أول من اعتبر   A .Jollesكلمات المترادفة والكلمات المتضادة ، وقد كان التالیة : ال

ویتحكم في  «ویقول نعمان بوقرة :  )1( »ألفاظ المترادف والتضاد من الحقول الدلالیة .
بناء الحقل الدلالي، العلاقات الدلالیة التالیة : الترادف ، الاشتمال ، علاقة الجزء بالكل ، 

مایؤكده أحد أقطاب  نظریة الحقول الدلالیة   وهو ترییر،  وهذا ) 2(»علاقة التضاد . 
إن قیمة كلمة ما لا یمكن تحدیدها إلا بتعریفها ضمن علاقتها ببقیة  الكلمات  «بقوله :

المجاورة لها والمتباینة معها ، إنها لا تحصل على معنى إلا باعتبارها جزءا من كل ؛ 
ــال .ولهذا فإنه  لیس هناك من معنى إلا  ـــ     )3(»داخل المجــــــ

ضاد ما كان یراد به في الدرس اللغوي العربي القدیم ، وهو اللفظ لا نقصد بالتّ        
المستعمل في معنیین متضادین، كلفظ البصیر التي تطلق على المبصر والضریر معا ،   

  اللفظ  متضادینبل نقصد به ما یعنیه علماء اللغة المحدثون من وجود لفظین مختلفین في 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ــ ــــ ــــ ــــ   ــ
                          .                                                                 80/  أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ص1    

، 1/   نعمان بوقرة ، المصطلحات الأساسیة في لسانیات  النص وتحلیل الخطاب  ، عالم الكتب الحدیث الأردن، ط/2
.                                                                                                               108،  ص2009

.                                                                                                         197نظر: صلاح الدین زرال، الظاهرة الدلالیة ، ص/ ی3
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في المعنى ، وهو ما اصطلح على تسمیته في البلاغة العربیة القدیمة بمصطلح الطباق ،    
بأنَّ  «الظلام وضده الضیاء. وانطلاقا من مقولة دي سوسیر : كاللیل وضده النهار ، و 
نما بعلاقاتها الضدِّیة ببقیة اللسانیات تعد الكلمات قِ  یَّما أخلاقیة لا تتحددّ بماهیتها ، وإ

،ارتأینا أن نفرد هذا الحیٍّز من الدراسة لعلاقة التضاد )1(»الكلمات داخل نظام اللغة الواحد 
  بغیرها من الألفاظ كالیابسة والصحراء . التي تربط لفظة البحر

إن الذي أغرانا بتناول هذا المستوى من الدراسة المعجمیة ، هو طبیعة النصوص        
الشعریة التي تكرر فیها دال البحر بصورة لافتة ، وهي نصوص ذات بنیة سردیة ملحمیة 

ــــیدة الشـــعریـــة لقد أصبح  التغایر والتضاد  في القص  «وقودها الصراع والتضاد ، ـ
ــرة والحدیثة مكونا من مكوناتها الجمالیة والتركیبیة ، أي أن القصیدة لا تقوم إلا  المعاصـ
على التتناقض والتنافر والتغایر والتضاد ، لأن الحیاة المعاصرة تتطلب ذلك ، ولأن 

ایر هو بناء ورغم أن هذا البناء الذي یعتمد على التغ) 2(»المدینة تتأسس على الصراع 
في نهوضه ، في حركة نموه محكوم بحركة نمو زمن  «لغوي فإنه في رأي یمنى العید : 

.  هذه البنیة المتضادة تكشف عن قیم أسلوبیة یستحیل فیها تـاویل ) 3(»الواقع وصدامیته 
بعض الدوال تأویلا مقنعا بمعزل عن مقابلاتها الضدیة . تجلت لنا هذه البنیة الضدیة 

من خلال حضور  *) لأحمد دحبورالریح وآلهة القرصان بسیطة  في قصید ة (بصورة 
بیئتین متناقضتین متصارعتین بیئة البحر وبیئة الصحراء، و تتجلى أیضا هذه البنیة     

  ) لمرید البرغوثي ، عكا وهدیر البحرو بشكل أشد وضوحا، وأكثر عمقا  في قصیدة (

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ ــــ
، 2002/  غریب اسكندر ، السیمیاء، الاتجاه السیمیائي في نقد الشعر العربي، المجلس الأعلى للثقافة ، د/ط،1    
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.                                                                                             15. ص1984، 2منشورات دار الأفاق الجدیدة ، بیروت ط/ / یمنى العید ، في معرفة النص،3
  دحبور)    أحمد من هذه الدراسة ( معجم 151/ تنظر الصفحة *
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  ) لمحمود درویش ، وهذه القصائد الثلاث مدیح الظل العالي و  بیروتوقصیدتي(      
  الأخیرة هي النماذج التي سنقصر علیها التحلیل في هذا المستوى .

 «یقوم في تلك النماذج الثلاثة  حقل ألفاظ البر مقابلا لحقل ألفاظ البحر ، فالبحر          
یتعالق بمعجم ألفاظ البر عبر  علاقة التضاد ، ولعله من خلال. )  1(»وهو خلاف البر 

هذا التعالق یمكن أن تتكشف صورة البحر عن أبعاد فكریة أو جمالیة ما كنا لندركها لو 
اقتصرت الدراسة على رصد الألفاظ التي تتعالق بلفظ البحر وفق علاقة الاشتمال أو 

  علاقة الجزء بالكل.

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ ـ
  .39باب الراء ، ص 3/ ابن منظور،  لسان العرب ، مج /1
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    ا/ مرید البرغوثي 

) الكلمة المحور التي تتعالق بها عكا وهدیر البحریشكل لفظ عكا في قصیدة (        
ر لفظ  في ستة  )عكا(مجموعة من االكلمات الداعمة المكونة لحقل ألفاظ البرِّ ، تكرّ

) مواضع 3في ثلاثة ( )الوطن() موضعا من القصیدة ، یعضدها لفظ 16عشر(
) ، وأسماء المدن 2في موضعین ( )الناس() مواضع أیضا، و3في ثلاثة ( )الأرض(و

د ،السامرة ، إضافة إلى الفلسطینی ة ( القدس ، الناصرة ، غزة ،عسقلان، الخلیل، اللّ
البیدر  () و4في أربعة مواضع ( )زهر اللوز(مجموعة من الألفاظ الداعمة الأخرى  مثل 

وهو معجم یحیل على الوطن بكل دلالات الانتماء والحیاة ، ) واللیمون الدراق العنب... 
  )1(البحر بأمواجه  یقف جدارا صامدا لصد هجمات 

قالت عكا : یستعرض هذا الموج علیك                                                                       
فتوته في بدء الأمر                                                                                                

                                                                                            إن خفت              
تلاحق في الشاطئ                                                                                         

                                                        إن خفت                                                   
  تلاحق في البیت 

ى التي تتجلّ  الصمود مقابل التعدِّي أول ملمح للبنیة الضدیة في القصیدة ، بنیة         
ر هدیر البحر) ، فالعنوان قد یغري بتصوّ   VS على مستوى  عنوان القصیدة ( عكا

مونة ، ولطالما نظر في أدینة المشیدة على شواطئه غیر المالتهدید الدائم من البحر للم
  أنها رمز للتهدید والنهایة المأساویة ،الأساطیر القدیمة  للمدینة القائمة على شاطئ البحر 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ   ـــ
  .         445، ص2/ مرید البرغوثي ، الأعمال الكاملة ، ج/1
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لاصطناعي ، هذه المدینة أطروحة الطبیعي في مواجهة ا «الغرق، لأنها تمثل :من خلال 
یرى یوري لوتمان  )1(»بصفتها  تحدیا في وجه الطبیعة ، وتصارع  ضد هذه الأخیرة شیدت 

أن الأساطیر القدیمة كانت تتنبأ بغرق مدینة القسطنطینیة (روما غیر الخالدة ) وهذه الفكرة 
 *ق أو الطوفان هي التي كانت وراء الكثیر من الأعمال الأدبیة التي دارت حول تیمة الغر 

ولذلك فإن دلالة الغرق بحمولاتها السلبیة تعتبر ملمحا أساسیا لإنتاج المعنى وتأویل الدلالة 
في هذه القصیدة ؛ ولعل هذا المنحى یمكن أن یكون نوعا من التضلیل والتعمیة، یمارسه 
العنوان لتوجیه القراءة سعیا وراء رغبة من المؤلف لممارسة لعبة القناع ، في ظروف سیاسیة 

ة ، تحول دون حریة التعبیر. وهذا مایفضحه المتن الشعري أونص القصیدة . حیث  صعب
  :   تتكاثف  مجموعة معتبرة من الثنائیات الضدیة 

الزنزانة             مقابل      البیدر                                                         
                                                                                        الضمیر أنت         VSالموج               
الأهالي                                                                          VSالشرطة             
                                                      أعناق الناس                                    VSفوهات الرشاشات   
الأرصفة الملساء                                                         VSخوذات الحراس     
كتب الطلبة                                                                                  VSعربات الجیش      
  الطاووس       VSالذئب              

  وهي ثنائیات تضطلع بدور كشف القناع عن الدلالات الخبیئة خلف الدوال، لیصبح 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
، 2011، 1/ یوري لوتمان ، سیمیاء الكون ، تر/ عبد المجید نوسي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء، ط/1   

                .                                                                                                         188ص
 Nicolasالطوفان ، ل(نیكولا تیكاونرفوف ، حادثة/ قدم  یوري لوتمان مجموعة من المقتطفات لنصوص استلهمت *

Tikhonravov ،والمدینة المبتلعة ، قصة ل( أودویفسكي . (Audouvesky  دیمتریف ) والمدینة البحریة ل (
Dmitriev. 213، 212، والهامش ، ص 189) ،ینظر سیمیاء الكون ، المرجع السابق ، ص .  



  المعجم اللغوي للبحر في الشعر الفلسطیني                           الفصل الثاني                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

181 
 

معادلا مركزیا ورمزا ) عكا (البحر معادلا للعدوان، والغطرسة الصهیونیة ؛ وتصبح       
كل منهما نفي الأخرى ، الفلسطینیة . إننا بصدد جبهتین متضادتین تحاول ا للمقاومة شفاف

العدوان والمقاومة ، الموت والحیاة ، إن وجود الأولى مرهون بنفي ، )البحر وعكا (جبهتي: 
الثانیة وهذه  الثنائیات تفتح لنا المجال لسبر الدلالة على المستوى المنطقي من خلال 

  تجریب أحدى الإجراءات السیمیائیة المشهورة وهو المربع السیمیائي .

) إلى الباحث الفرنسي  Le carre Semiotiqueتعود فكرة (المربع السیمیائي        
غریماس الذي كان یرى أن كل الظواهر الدلالیة یمكن أن تفسر تفسیرا منطقیا ، انطلاقا من 

ینطلق من فرضیة تتعامل مع المعنى كمجموع قابل  «مبدإ التقابل بین الشیئ ونقیضه ، فهو 
زاوجة بین المفاهیم ، لا یكتفي بعملیة الم«...لأن السیمیائي : )1(»للتفكیك كوحدات مكونة 

والقیام بإیجاد التعارضات الاستبدالیة ، بل یجب علیه كذلك أن یقدم  نموذجا یسعى إلى 
إن كل معنى ــــ وفق نموذج المربع  ،الكشف عن المعنى ، وهذا دور المربع السیمیائي  

نما أیضا على تعارضات رباعی ة .. مثل السیمیائي ـــ لایقوم على تعارضات ثنائیة فقط ، وإ
، وهذه المقاربة هي التي یشیر إلیها جورج مولینیه  )2( »أسود لا أسود ، أبیض لا أبیض 

ترتبط السیمات (الكلمات المفردة) بالظروف الواقعیة للتواصل الفعلي ، وهذا یضع  «بقوله :
هذه على علم السیمیاء على الفور في بعد یتطابق فیه مباشرة مع علم الأسلوبیة ، وبناء 

الحیثیات الأساسیة  یصبح من الممكن وضع بنیة أولیة من المعنى یطلق علیها المربع 
                                              . )3(»السیمیائي . وهي بنیة تقوم على بؤرتین من التضاد 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ــ
/میشال آرفیه ، جان كلود جیرو ، لوي بانییه جوزیف كورتیس ، السیمیائیة أصولها وقواعدها ، تر/ رشید بن مالك ، 1   

.                                                      47،ص2002د/ط، مرا / عز الدین المناصرة ، منشورات الاختلاف الجزائر ، 
.                                                                                        48/ میشال آرفیه ...، المرجع نفسه ص2
                                                                             .                               131ص   / جورج مولینیه ، الأسلوبیة ، 3
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  التضاد                                           

  البحر                    التضاد                       عكا                

  التكامل   التضمن               

لا عكا                                                  لابحر                                                                  

  ماتحت التضاد( الاستحالة)                                 

یكشف المربع السیمیائي عن مجموعة من العلاقات المنطقیة، القابلة للإسقاط على          
إنه یمثل بنیة عمیقة ثابتة ومنطقیة لأي منظومة دلالیة مهما  «شتى الظواهر الرمزیة ، 

ه التحلیل السیمیائي للنص الأدبي من یعدّ ؛ ولذلك )1(»كانت أدوات التعبیر مختلفة 
مة في كشف البنیة العمیقة للنص ، وتعیین العلاقات التي تجمع الأدوات الإجرائیة المه

  بین الدوال لإقامة المعنى .  لقد كشف هذا المربع على العلاقات التالیة :

  ( البحر / عكا )                              Contradictionعلاقة التضاد                 

( البحر/ لابحر ، عكا / لا عكا )                                    Contradictoireعلاقة شبه التضاد         

  ( البحر / لا عكا ، لا البحر / عكا ).    Implication علاقة  التضمن                

البحر) من نوع التقابلات المحوریة التي لا تقبل وسطا،   VSوثنائیة ( عكا            
فمحور نفي التضاد (لابحر/ لاعكا ) ینتج لنا ثنائیة ولذلك  *حسب تصنیف اغریماس 

منطقیة منعدمة التحقُّق ، وهذا مما یؤشر   لنوع من البنیة الدرامیة الصراعیة التي تقوم 
على سعي كل طرف من الثنائیة إلى نفي الآخر؛  إن ما یطیل عمر الصراع بین المكون                               

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ   ـ
.                             116، ص2000، 3/ لحمداني حمید ، بنیة النص السردي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط/1     
  .160/ ینظر محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري ، ص *

التناقض   
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المائي البحر، والمكون الترابي عكا ؛ ومایعمق الدلالة التراجیدیة للتضاد هو غیاب منطقة     
وسطى بین البحر والیابسة ، یؤدي إلى نوع من الانقطاع واستحالة التواصل بین النفي 

  والإیجاب .
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  ب/ محمود درویش 

تتجلى هذه التقابلات القائمة على التضاد أیضا وبصورة درامیة مأساویة في           
)، وسأحاول التعامل معهما باعتبارهما  (بیروتومدیح الظل العالي)، قصیدتي ، درویش (

نصا واحدا ، لأن السیاق التاریخي الذي ولدتا فیه واحد، والإحساس الفجائعي الذي یحرك 
اخل متشابه ؛ لقد ارتبطت القصیدتان بحدث الخروج ، خروج المقاومة الوجدان فیهما متد

. تحت وابل القنابل العنقودیة الساقطة من الجو 1982الفلسطینیة من بیروت سنة 
والمقذوفة من البحر والبر ؛  وعبَّرتا عن حالة الشعور بالضیاع والخیبة التي تملكت الذات 

یة التي تزامنت معها . وكما أن التضاد قد تجسد الفلسطینیة، إزاء تلك الأحداث المأساو 
بین الماء والتراب في قصیدة (عكا و هدیر البحر )  فإنه تجسَّد كذلك بنفس الأسلوب في 

  قصیدتي درویش من خلال ثنائیة (البحر و بیروت .)

تكرر دال البحر في قصیدتي درویش (مدیح الظل العالي ) و(بیروت) مجتمعتین            
) ، وتكرر فیهما دال بیروت في ستة وتسعین 29+ 63) موضعا (92وتسعین ( ثنینافي 

) ، مما یؤشر لنوع من العلاقة  الصدامیة بین بیئة الماء البحر 39+ 57) موضعا (96(
  )1(وبیئة التراب بیروت، العلاقة التي تنفتح علیها القصیدة الأولى بقول الشاعر :

  بحر للنشید المر ، هیأنا لبیروت القصیدة كلها ،،          

  )2() والسطرالأول والثاني منها  :بیروتوتنفتح علیها القصیدة الثانیة من خلال العنوان (   

تفاحة البحر نرجسة الرخام ،                                                                                
  حجریة بیروت . شكل الروح في المرآة ،   فراشة 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـ
                                           .                                         7، ص  2, الدیوان ، مج/ محمود درویش / 1    

  .195/ درویش ،   المصدر نفسه ص2
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 یةمفردات العنوان في القصیدة الأولى ، قدرا معتبرا من القصدیة السیمیائ تحمل       
فالمدیح بمحمولاته التراثیة والتقنیة، قد یوحي بدور الشاعر العربي وموقفه المهزوم  على 
باب الحاكم العربي والخلیفة المعصوم ؛ كما یمكن أن یومئ بمدیح الجوقة كتقنیة أساسیة 
في الدلالة  في المسرح الشعري التراجیدي الكلاسیكي القدیم . أما لفظ الظل فقد یحیل 

مبكرة في تطور بذور المسرح العربي (خیال الظل ) وصفة العالي قد تحیل على مرحلة 
على نوع من الغناء والشجو المصحوب بالعویل، باعتباره أعلى أنواع الرثاء في الشعر 
العربي، إنها مفردات تحمل الكثیر من دلالات الدراما والصراع ؛ والصراع هو الوقود 

ة العنوان هي أن یلقي القارئ في أتون هذا الذي یحرك الأحداث في المسرح . فرغب
ـــــ من  الصراع . أما عنوان (بیروت ) في القصیدة الثانیة ، فیؤشرـــ وهو لفظ معزول 
خلال السیاق التاریخي لعزلة هذه العاصمة العربیة في مواجهة  أشكال العدوان العالمي 

  . 1982مشخصا في العدوان الصهیوني سنة 

  )السفن والمراكب (بحر بمعجمه الدال على الخروج والنفي من خلال: وكما حضر ال       
) أو 27في سبعة وعشرین موضعا (  )الرحیل والوداع() . و11في أحد عشر موضعا  (

) مواضع ، والریح 7في سبعة ()  الموج (من خلال ألفاظه الدالة على العدوان  كألفاظ 
قد جاء لیدعم هذه  ٌ )بیروت(الیابسة  ) مواضع أیضا  .. فإن معجم ألفاظ7في سبعة (

البنیة الضدیة الصدامیة بین الماء والیابسىة ، وهو معجم متنوع یمكن ملاحظته من خلال 
  الجدول التالي :

  

تردد دال   القصیدة 
  بیروت 

  الألفاظ الداعمة لحقل ألفاظ بیروت

، الأسوار 4، المدینة 5، الأرض7، الوطن 9، لبنان  14صبرا   57      مدیح 



  المعجم اللغوي للبحر في الشعر الفلسطیني                           الفصل الثاني                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

186 
 

الظل 
  العالي 

، الأندلس 3، ،  الشارع 6، الصحاري 9الجدار الحیطان 
  ،1،   بلاد  2، القلعة 3، النافذة 3

، 2، قرطبة 2، بعلبك2، بلاد 2، الارض3،الشارع 4الجدار   39        بیروت 
  ، 1، صبرا، 1، لبنان1، المدن 1أرض كنعان

   

قد تبدو بعض الألفاظ الواردة في الجدول ، بعیدة الصلة عن الحقل المعجمي         
الخاص ببیروت كالصحاري والأندلس ؛ ولكن الصحراء قد تشكل تهدیدا لبعض المدن 
المتاخمة لها بما تسببه من خطر التصحر ، والأندلس وقرطبة إنما تحیلان إلى الماضي 

یحمل دلالة الزوال والضیاع لبیروت . كما العربي المجید ووجودهما في النص قد 
ضاعت قرطبة والأندلس . لكن الكلمات الشاهدة أو الأساسیة التي یتكون منها معجم 
ألفاظ بیروت كالمدینة و الجدار والشارع ، تكملها ألفاظ لبنان والأرض والقلعة والنافذة 

 ) صبرا (هامش وهي والبلاد ،   وهناك مفردات قد تنتحي منطقة وسطى بین المركز وال
  . )بعلبك (و

) وصبرا مخیم للاجئین 15في القصیدتین في خمسة عشر موضعا () صبرا (تتردد          
، أودت 1982سبتمبر16الفلسطینیین غرب بیروت تعرض سكانه لمذبحة بشعة في 

قتیل من المدنیین، معظمهم من الفلسطینیین اللاجئین في  3000حسب بعض التقاریر ب
ز دلالة الصراع وفعل العدوان ، *لبنان . إن إلحاح الشاعر علیها في هذه القصیدة یعزِّ

الذي تعرض له الفلسطیني ، كما یمكن أن یحیل هذا اللفظ على معنى الصبر ، وهو من 
م التي یشكل وجودها طرفا محوریا لحسم نتائج الصراع لجهة على حساب أخرى ؛   القیّ

  یح الأساسیة في إنتاج دلالة معجم ألفاظ بیروت في وبذلك یصبح هذا اللفظ من المفات
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  .12، ص2012/ 19/09، الأربعاء 6064ع/ یومیة فلسطینیة ، رام االله ،   الحیاة الجدیدة ،  صحیفة/ *
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  مقابل معجم ألفاظ البحر . وبیروت القابعة على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط تحاول  
 أن تحمي نفسها من ضربات الموج بما فیها من جدران  وأسوار، ولذلك كان  لفظ  الجدار

والأسوار، من الألفاظ الأساسیة الأكثر ترددا في القصیدتین، في ثلاثة عشر  
عنا الشاعر إزاء صورة  صدامیة یمثل فیها البحر بمیاهه  وأمواجه ). لیض13موضعا(

وعواصفه دور المعتدي، وتمثل بیروت بمدینتها وأسوارها وشوارعها دور المقاوم ؛ وفق 
  مجموعة من الثنائیات المتضادة :

                                 بیروت .                                                               VSالبحر         
المدینة .                                                                                                VSالماء       
الأسوار .                                                                                 VSالموج       
الشارع .                                                                                       VSالریح       

  العدوان    مقابل      المقاومة 

وهذه الثنائیات تفتح لنا المجال لسبر دلالة التضاد سیمیائیا من خلال استثمار المربع      
  كن على المستوى الرمزي للدلالة ، ثنائیة  ( العدوان ، المقاومة )السیمیائي ، ول

  العدوان                      التضاد                      المقاومة          

  

  التكامل        التناقض                  التناقض          

  

  لامقاومة                    شبه التضاد                    لاعدوان        

إن هذا الصراع غیر المتكافئ بین بیروت والبحر، یمكن أن یعضده طرف ثالث ، هو     
  ) . ولكن المعجم لایفسر لنا بدقة في 6طرف الصحراء ، التي تردد لفظها في ستة مواضع (
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موقعه : خندق بیروت ، أم خندق البحر ، إن الصحراء هي  أي خندق سیختار هذا الطرف
الامتداد الطبیعي للیابسة، على حساب الماء البحر ؛ ولكن بیروت المحاصرة غربا بالبحر قد 
أدارت ظهرها للصحراء من ناحیة الشرق، وهي تتصور أنها ستكون لها حمایة وعونا ؛ ولكن 

للمخیلة قدرة عجیبة في استحضار  حراء . وتجمع بین البحر والص أشیاء مشتركة یمكن أن
تستدعي صور البحر صور الصحراء ف الصور الشعریة التي قد تبدو لأول وهلة متباعدة ، 

وهذا ما لاحظه غاستون باشلار وهو یمثل لصور المتناهي في الكبر بفقرات  ؛أو العكس
تبین لي  «الأخیر : كتاب ( أجمل صحاري العالم ) لفیلیب دیول، إذ یقول هذا مقتبسة من 

، إنني وأنا أسیر ، ملأ عقلي المشهد الصحراوي بالماء ، في خیالي أغرقت المكان الذي 
حولي وأنا أسیر عبره . عشت في نوع من الغوص المخترع وتحركت في قلب سائل مضیئ 

ولذلك یمكن أن  )1(»، حنون، مادة كثیفة ، كانت ماء بحر أو بالأحرى ذاكرة ماء بحر ..
فالامتداد الواسع  :ضد بیروت تتحالف صور البحر مع صور الصحراء لتشكل جبهة موحدة 

، والرمل الذي یتقاسمه كل من البحر والصحراء، وصورة الكثبان الرملیة التي تشبه صورة 
: هذا على الأقل ماتشیر إلیه بعض  الأمواج ، یمكن أن تشكل خطرا آخر، ضد بیروت

    ) 2(شعریة المبثوثة في مدونة درویش : المقاطع ال

  . وعلى أعالي الموج ، موج البحر والصحراء كانوا یرفعون جزیرة لوجودهم      

ومنه یصبح للصحراء دور المساعد للبحر، ضد بیروت، وتصبح بیروت محاصرة         
  من جهة الغرب بالبحر ، ومن جهة الشرق بالصحراء ؛ ولذلك یعلن درویش تعبه من هذا 
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      )1( الحصار الثنائي فیقول :  

  كم تعبنا ...كم تعبنا من هواء البحر والصحراء .  

  )2(ویقول أیضا :     

  البحر خلف الباب ، والصحراء خلف البحر.       

ذا أعتبرنا لفظ الصحراء رمزا مثل رمزیة البحر وبیروت ، وقرأنا هذا الرمز في         وإ
سیاقه التاریخي المحایث لإنتاج القصیدتین؛ أمكننا اعتبار الصحراء رمزا للكیانات العربیة 

  . التي منحت نوعا من الشرعیة للعدوان على بیروت 

مستوى أمكننا تأمل البنیة العمیقة لمعجم ألفاظ البحر من خلال المعجم المضاد على        
البحر معادلا فلم یعد   ؛ثلاث قصائد ، أن نرى تطور صورة البحر عند درویش والبرغوثي 

حسب بل أصبح البحر رمزا للعدوان ، وهذه الدلالة المحوریة لیست و للمنفى والضیاع   
؛ وقد   الفلسطیني ، بل إن لها ظلالا واضحة في الشعر العربي القدیم خاصة بالشعر

وقفناعلى ملامح هذه الدلالة في بعض النماذج الشعریة الجاهلیة، التي صورت تجربة 
الغوص لصید اللؤلؤ ، حیث بدا البحر في صورة العدو المتربص الذي ینتظر الغواصین . 

والمغربي ، حین ارتبط البحر بجیوش الروم ،  كما تجلت هذه الصورة في الشعر الأندلسي
وأوضح النماذج الشعریة لهذه الصورة العدوانیة للبحر یمكن أن نلاحظها في شعر ابن 

نظرة التشاؤم التي یحملها الشاعر عن البحر أنه عدو متربص  «حمدیس ، والتي تعود إلى 
  .وحتى في بعض النصوص  )3( »بالشاعر أیة لحظة یمني بها نفسه بالعودة إلى الدیار 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
                                                               .440/ محمود درویش  ، المصدر نفسه ص1
                                                            .541المصدر السابق  ص ، / 2
/ علي مطشر نعیمة  و خالد عبد الكاظم عزاري ، صورة البحر ودلالتها في شعر ابن حمدیس الصقلي ، مجلة آداب 3

  . 127، ص2007، سنة 42البصرة ، العدد
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  ورة مأساویة قریبة من دلالة العدوان .. تقمص البحر ص*الحدیثةالسردیة العربیة  

إن هذه الدلالات هي التي جعلت لفظ البحر یرتقي من مجرد لفظ معزول إلى           
ر من خلاله رؤاه ؛    مستوى الرمز أو القناع الذي یتخذه الشاعر الفلسطیني جسرا یمرّ 

  حینما یشیر به إلى ما یختزنه من مشاعر وأحاسیس  .  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ   ـــ
ى هذا / یعتبر الروائي السوري حنامینه ، أكثر الروائیین العرب الذین خصصوا للبحر حیزا واسعا في كتاباتهم ، یتجلّ *

م بصورة خاصة  في ثلاثیته ( الدقل ، حكایة بحار ،المرفأ البعید ) .... في روایته الیاطر ، یتخذ البحر صورة الأهتما
العدوان من خلال الحوت الذي یهاجم المرفأ فیحطم القوارب ویغرق الصیادین ویسبب الهلع والمجاعة في المدینة 

الحوت ، رمز العدوان القادم من وراء البحر . وهذا ما تم  المتاخمة للبحر ، ومن ثمت كان لابد من المقاومة ، وقتل
بتعاون السكان تحت إمرة بطل الروایة زكریا  المرسنلي الذي قام بالغوص في البحر ولف الحوت بحبل طویل  ثم 

    .  )1982سحب الحوت إلى الشاطئ بواسطة الشاحنات .   (ینظر حنامینة الیاطر،دار الجنوب للنشر ، تونس 
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  : حقل ألفاظ البحر والحقول اللفظیة المجاورة 2ـــ3ـــ2 

یتعالق معجم البحر وفق علاقة التجاور مع مجموعة من الحقول المعجمیة ، قد         
یكون لها دور كبیر قي تحدید المعنى العام لدال البحر . لقد استرعى انتباهي وأنا ألاحظ 

براهیم نصر  االله ،اهتمامهما بتكرار بعض الألفاظ التي دال البحر في شعر المناصرة وإ
 الاتنسجم مع حقل ألفاظ البحر وهي لفظ اللیل ولفظ الموت بالنسبة للمناصرة ، ولفظ

نعمان والدم بالنسبة لابراهیم نصر االله  . یبدو واضحا بعد هذه الألفاظ    عن حقل ألفاظ 
یمكن أن  ،التضادعلاقة  الجزء من الكل ولا علاقة  البحر ، فلا علاقة الاشتمال ولا

تجمع بین هذه الحقول على مستوى الدلالات الذاتیة . ولكن الذي یمكن أن یحدث وشیجة 
ما بین هذه الحقول هي الدلالة الإیحائیة ، لذلك ــــــ وهذا اجتهاد خاص ــــ بدا لي إمكان 

ل علاقة إعادة قراءة معجم ألفاظ  البحر عند المناصرة ، وابراهیم نصر االله من خلا
ن أن تنضوي تحتها التجاور التي تجمع بین  حقل ألفاظ البحر والحقول الدلالیة التي یمك

سجلات (على مستوى أكثر قصائد المناصرة اهتماما بالبحر وهي قصیدة هذه الألفاظ  
: ویمكن  )نعمان یسترد لونه(،  إبراهیم نصر االله : وعلى مستوى دیوان ) البحر المیت

المناصرة معجم ألفاظ الموت واللیل ، بینما یمكن أن نطلق على معجم أن نسمي لدى 
  ابراهیم نصر االله معجم ألفاظ الثورة والمقاومة.

  ا/ معجم ألفاظ  الموت و اللیل عند المناصرة :     

   

  الداعم  المعجم   تكرار الدال  القصیدة

سجلات البحر 
  المیت 

، 2، شهید3، أرثي 4،النعش 6المذبحة  ،10القتیل   20الموت 
  ،1،الأكفان 1، یدفنون1، المحنطون ، یتامى2جنازة 

  ، 1، الغسق1الفجر    38  اللیل  
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من خلال المعجم ،أن حركة النص قائمة عبر ثلاثة محاور أساسیة   تكشف القصیدة        
/ 1:هي البحر والموت واللیل ؛ هذه الحركة یوضحها العنوان الرئیسي والعناوین الفرعیة 

/ اللیل مرة أخرى ، 5/طبقات ، 4/ خداج التكوین ، 3/ لم أجد من أشكو له ، 2اللیل ، 
   / فرقة البحر.9البحر،  / عنب8/ سجلات البحر، 7/ مذبحة البحر، 6

إن اشتغال الخطاب عند المناصرة عبر محور البحر الموت واللیل ، وفق علاقة        
التجاور یمكن أن یفتح آفاقا أخرى للدلالة تنفتح من خلالها صورة البحر على أبعاد جدیدة 

  ، یمكن رصدها من خلال تأمل معجم ألفاظ اللیل ومعجم ألفاظ الموت ، 

) . لكن 38لقد تكرر لفظ اللیل في القصیدة بصورة لافتة في ثمانیة وثلاثین موضعا (      
المعجم الداعم یبدو فقیرا جدا اقتصر على لفظي الغسق والفجر ، وهذا الفقر في هذا 

وهو هیمنة الدلالة الإیحائیة على حساب الدلالة ، المعجم یؤشر على أمر بالغ الأهمیة 
ل علیه  المناصرة هو ما یقابل النهار، بل هو لیل نفسي الذاتیة ، فلیس ا للیل الذي یعوِّ

وأصبح عتبة مهمة لسبر الدلالة . واقتران اللیل  ،ثقیل فرض نفسه على مخیلة الشاعر
  )1(بالبحر أصیل في الشعر العربي وهذا ما یشیر إلیه الشاعر في القصیدة نفسها بقوله 

                                                                                           اللیل كما قال الشاعر بحر        
والبحر كما قال الراوي لیل                                                                                 

                                                     من منكم جرب حرقته                                          
  سوف یلازمه اللیل    

لعل الشاعر الذي یقصده المناصرة هو امرؤ القیس الذي سبق إلى إدراك الوشیجة و         
العربي  ، نماذج أخرى  في الشعرالدلالیة بین  اللیل وموج البحر في بیته المشهور ؛ و 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ

     . 674/ المناصرة , الدیوان ص1



  المعجم اللغوي للبحر في الشعر الفلسطیني                           الفصل الثاني                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

193 
 

الذي جذب الشعراء إلى هذه المقاربة هو  كثیرة یأتي فیها البحر مقرونا إلى اللیل؛ ولعلَّ    
بالظلام مثل اللیل ، ولكن الظلام باعتباره من لوازم اللیل لانجد له اقتران البحر الهائج 

حضورا في القصیدة كلها .  أصبح لفظ اللیل في الشعر العربي الحدیث الذي واكب 
حركات التحرر من الاستعمار رمزا للاحتلال والظلم ، كما تحولت الشمس الى رمز یحیل 

هذان التشبیهان البلیغان( لیل الاستعمار  على الحریة والاستقلال ، وشاع على الألسن 
وشمس الحریة ) فهل لهذه الدلالة أثر في دلالة اللیل عند المناصرة ؟ ومنه یصبح لفظ 

  اللیل في هذه القصیدة معادلا للظلم ؟

ویحضر معجم ألفاظ الموت في هذه القصیدة بصورة لافتة، الى جوار معجم ألفاظ          
الحضور علاقة بینة  باهتمام المناصرة بالبحر المیت ، لكن الذي البحر واللیل ؛ ولهذا 

یبدو في هذا المعجم ، هوتحول دلالة الموت إلى فعل یثیر التساؤل ، خاصة وهو یرتبط 
بألفاظ تجعل الموت والقتل جریمة ، ارتكبت في حق هذا البحر ، ولیس صفة فرضتها 

) ، والمذبحة في 10مواضع (  ةل في عشر الطبیعة ، یؤسس لهذه الدلالة ورود ألفاظ القتی
)، والبحر المیِّت جزء من فلسطین فلیس بعیدا 2)، والشهید في موضعین (6ستة مواضع (

أن یصبح البحر المیِّت مجازا مرسلا عاما لفلسطین؛  ویصبح الموت معادلا للأذى الذي 
تعاقبوا على هذه  تعرضت له هذه الأرض . واللیل استعارة كبرى للمعتدین والظلمة الذین

الأرض . وبذلك أخذ البحر المیت في شعر المناصرة صورة الوطن المقتول المظلوم 
  المذبوح . 

  ب/ معجم ألفاظ الثورة والمقاومة عند إبراهیم نصر االله :    

) : ثلاثا وثلاثین قصیدة ، من الحجم نعمان یسترد لونهیضمّ دیوان ابراهیم نصر االله (      
غرانا بدراسة معجم البحر إلى جوار معجم الثورة والمقاومة ، غنى هذا الدیوان المتوسط . أ

بالعلامات السیمیائیة المحیلة على الثورة والمقاومة والتضحیة ، الى جانب تكرار دال 
) على رمز  نعمان یسترد لونهالبحر بصورة لافتة . فعلى مستوى العنوان تنفتح  الجملة (
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الاسم  «أسطوري عمیق الدلالة غني بمعاني التجدّد ، فنعمان كما یقول ناصر علي هو : 
أوأدونیس إله الخصب الذي علیه أن یموت كل عام ویبعث في  )1(»الكنعاني لتمُّوز..

الربیع  لیؤشر على عودة الخصب والنماء للأرض ، وقد ارتبطت عودته في مخیلة إنسان 
، و حرص الشاعر *شقائق النعمان بلونها الأحمر القاني ..منطقة الشام قدیما بتفتح 

 «على فكِّ لغز هذا الرمز عندما ذیَّل قصیدته التي  اختار لها عنوان الدیوان نفسه فقال : 
ولذلك فإن اللون الذي ینبغي أن یسترده نعمان هو   )2(»نعمان في العربیة تعني الدَّم 

وفي هذا الاسترداد الكثیر من معاني الثورة والتجدُّد  اللون الأحمر لون الدم أكسیر الحیاة ،
  ، وقد حضر اللون الأحمر على غلاف الدیوان بصورة بارزة لیؤكد هذه المعاني .

لم یصرِّح  نصر االله بألفاظ الثورة والمقاومة والتضحیة ، فلا نجد ذكرا لهذه الألفاظ        
شجر (  ي موضع واحد من قصیدته :على مدار الدیوان ، خلا لفظ الثورة الذي ورد ف

)  القصیدة التي جاءت غنیة برموز الثورة والتضحیة والمقاومة من قبیل الارض دورتها
   )2(:نعمان وهیفاء ، وفیها یقول

وفي الأفق أكثر من غیمة ترتدیها،                                                                       
اء ساعدُها ،                                                               تناوله الآن هیف

یتدلى صلیب ألیف على سعة الأرض والقلب،                                                      
ینتصب.                                                                         من صدرها ، 

أیتها المرأة السیف ،                                                                           أیتها المرأة الطیف ،  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
.                                                                    149ص ناصر علي ، بنیة القصیدة في شعر محمود درویش /1
ینظر: آرثر كورتل قاموس أساطیر العالم ، ، تر/ سهى الطریحي دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع دمشق، د/ط،   *

                                          .                                                                 17،  ص2010
  . 73/ إبراهیم نصر االله ، نعمان یستردُّ لونه، ص2
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أیتها المرأة  الثورة ،                                                                               
                               الوردة ،                                                         

  الأغنیات، 

وهذا الغیاب لتلك الألفاظ عوضه حضور كثیف للألفاظ التي یمكن أن تنضوي في حقل  
الثورة والمقاومة   ، والسیف والأغنیات من الألفاظ المكونة لهذا الحقل , وهناك ألفاظ أخرى 

المهیمن على جلِّ الدیوان ، كما  د واضحا من خلال الحقلأكثر دلالة علیه   ، وهذا ماتجسّ 
  یتجلى في هذا الجدول :

   

تكرار دال    الدیوان
  البحر

  معجم الثورة والمقاومه والتضحیة. 

)، 34)، الأحزان(35)، الرصاص،(82)، الدم (81نعمان (  54    نعمان یسترد لونه
)، 20)، الشمس(25)، هیفاء(28)، الطلقات (31الموت (
) ، 15) ، الحلم (16البندقیة( )،18) الجراح(19القتل (
  ).7) ، الشهداء (12النار(

  

صاص، الأحزان ، الموت ،        إن هیمنة مجموعة من الألفاظ من قبیل: نعمان، الدّم ، الرّ
الطلقات ، ...یجعل موضوع الثورة والمقاومة نقطة ارتكاز الدیوان ، ومحور دلالته ، ولكن 

ر بدوره بصورة لافتة في أربعة وخمسین ما علاقة لفظ البحر بهذا المحور ،  وهو الذي تكرّ
  ) موضعا؟  54(

لاحظنا أن المعجم الداعم لحقل ألفاظ البحر في هذا الدیوان قد جاء محدودا ،            
ر لفظ الماء في اثني عشر( ) موضعا، والموج في 12مقارنة بتكرار لفظ البحر ، فقد تكرّ

لح والجزر وطیور البحر وغیرها من الألفاظ المكونة ) مواضع ، وغابت ألفاظ الم7سبعة(
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أن الشاعر قد تجاوز المعنى على للحقل الطبیعي لألفاظ البحر ، وهو غیاب یدلّ 
  المعجمي للفظ البحر ، وجعله حاملا لمعنى إیحائي  جدید  . 

یحیل لفظ الماء على الحیاة ، ویحیل لفظ الموج على الثورة والأضطراب ، والحیاة         
والثورة من القیم المحوریة التي تنشدها الثورة والمقاومة ، لذلك وجد ابراهیم نصر االله في 
ه إلى  لفظ البحر رمزا غنیا بحمولاته الدلالیة الثوریة ، فنقله من حقله الطبیعي ، وضمّ

لثورة والمقاومة ، وبذلك ارتقى به إلى مستوى الرمز الطبیعي، مثله مثل الكثیر من حقل ا
  الشعراء المعاصرین الذین وجدوا في الكثیر من ألفاظ الطبیعة رموزا غنیة بالدلالات .  

وخلاصة القول في نهایة هذا الفصل ، هو أن إحصاء تردّد دال البحر و دراسة            
لصورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر وفق نظریة الحقول المستوى المعجمي 

سهمت في الوقوف على جوانب أالدلالیة قد كشفت جملة من المعطیات المحوریة ؛  
  مهمة في تحدید معالم تلك الصورة وتجلیاتها في هذا الشعر وأبرز هذه المعطیات : 

الشعراء الفلسطینین تداولا للفظ  یعتبر عز الدین المناصرة ومحمود درویش أكثر           
البحر؛ والفارق الأساسي بینهما : هو أن اهتمام المناصرة بهذا الدال كان أكثر انحصارا 
في البحر المیت، باعتباره الدلیل الجغرافي على الانتماء الفلسطیني لهذه الأرض ؛ وبذلك 

ن اهتمام درویش یكون الانتصار للبحر المیت هو انتصار للوطن فلسطین . بینما كا
بالبحر اهتماما عاما ، ولذلك یبدو بحر درویش اكثر غموضا واكثر انفتاحا على مختلف 

  الدلالات . 

شكل البحر في جل الأعمال الشعریة معادلا أساسیا للضیاع والمنفى والرحیل ،          
ــــــ منذ الستینیات من القرن  وهذه الصورة تجلت بوضوح في تلك النماذج الأولى التي بدأت 
ــــ تفرد مساحات معینة لهذا الدال في المدونة الشعریة الفلسطینیة ، تتجلى هذه  ــــ الماضي ــ
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صورة واضحة ، عند فدوى طوقان، وسمیح القاسم ،ومعین بسیسو، ودرویش ، ومحمد ال
  القیسي .

تطورت صورة البحر في الشعر الفلسطیني وأصبحت معادلا للعدوان وتجلت ملامحها        
واضحة عند محمود درویش، ومرید البرغوثي، وغیرهما لاسیما في النماذج التي ارتبطت 

  . 1982مقاومة الفلسطینیة من لبنان سنة بمحنة الخروج خروج ال

 )كنوز الخیر(في بعض النماذج القلیلة یأتي البحر معادلا للثورة والمقاومة كقصیدة          
. وفي هذه الصورة الجدیدة حاول  )نعمان یسترد لونه(لفدوى طوقان . ودیوان نصر االله  

  ض الدلالات الإیجابیة لصورة البحر .عب الشعراء إضافة 

وبذلك تكون الصورة السلبیة للبحر باعتباره ضیاعا ومنفى وموتا وعدوا هي التیمة           
  الأساسیة في صورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر . 
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  الفصل الثالث

  المستوى التركیبي لصورة البحر في الشعر الفلسطیني

  

  أهمیة الدراسة التركیبیة لصورة البحر . ـــ       

  التباین والتشاكل في صورة البحر :1ــــ3 المبحث الأول :        

  :  المطلب الأول   التباین في صورة البحر1ـــ1ـــ3          

  :  المطلب الثاني التشاكل في صورة البحر2ـــ1ـــ3          

  ا/  تشاكل الجمل الاسمیة                   

  شاكل الجمل الفعلیةتب/                    

  التقدیم والتأخیر. :2ــــ3 المبحث الثاني :        

  الحذف. 3ــــ3 المبحث الثالث :        
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  : أهمیة الدراسة التركیبیة لصورة البحر 

نحاول في هذا الفصل دراسة المستوى التركیبي لصورة البحر في الشعر            
الفلسطیني ، وذلك بمحاولة تتبع التراكیب التي ورد في سیاقها لفظ البحر ، وهو عمل 
یضعنا في سیاق دراسة الجملة الشعریة أو التركیب الشعري . إن الاكتفاء بمایمنحه هذا 

لأن دلالة الكلمة  توى المعجمي فیه كثیر من القصور ، اللفظ من دلالات على المس
لایمكن أن تتحقق كاملة من مجرد النظر إلى اللفظة منعزلة عن سیاقها الكلامي وهو 
ن أسلوبیة الكلمة لا یمكن أن یكون لها اعتبار ما لم ینظر إلیها في علاقاتها  الجملة . وإ

  أي داخل النسیج .   مع ما قبلها وما بعدها داخل الجملة أو التركیب،

وقد أدرك علماء اللغة والبلاغة المسلمون أهمیة التركیب في بناء دلالة الكلمة          
وتحقیق أسلوبیتها ، لذلك رد الإمام عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز على الذین 

لتركیب یرون أن المزیة للفظ المجرد، فأكد  من خلال نظریته في النظم   على أهمیة  ا
والترتیب  في بناء دلالة الكلمات ، وأن المزیة لا تكون للفظ إلا من خلال اجتماعه مع 

إن الألفاظ لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجردة ، ولا من  «غیره  في الجملة فقال: 
حیث هي كلم مفردة ، وأن الألفاظ تثبت لها الفضیلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة 

ها  ...ومما یشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ، ثم لمعنى التي تلی
وكان قد بین من قبل دور النحو    )1(»تراها بعینها تثقل علیك وتوحشك في موضع آخر ..

في الكشف عن تلك المعاني التي تؤدیها تلك الألفاظ  وهي متعالقة مع غیرها في 
عانیها حتى یكون الإعراب هو الذي یفتحها، إن الألفاظ مغلقة على م «التراكیب، فقال :

وقد كان نقاد الشعر العربي   )2(»وأن الأغراض كامنة فیها حتى یكون هو المستخرج لها .
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ــ

/ الجرجاني ، عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ، حققّه وقدّم له ،  محمد رضوان الدّایة ، وفایز الدّایة  ، دار الفكر 1    
.                                                                                           94، ص2007،  1دمشق ، ط/

                                                                                       . 82/  الجرجاني ، المصدر نفسه ، ص2
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القدیم على وعي بأهمیة التركیب النحوي، وأثره في إعطاء مفهوم خاص للشعر، ففي ظل    
لحاحهم المستمر على أن للشعر طریقته في تألیف  عنایتهم الفائقة بالتشكیل  النحوي ،  وإ

ــــــ نظرة خاصة للشعر : ـــــ حسب رأي تامر سلوم ـــــ  «الكلمات ، وربطها وتنظیمها ، نشأت ـــــ
ویضیف :  »أخذت مسألة تنظیم الكلمات أهمیة خیالیة في جمالیات النشاط التصویري .و 
لاحظ بعض النقاد أن المعنى في الشعر لا یستطیع أن یظفر باستقلال واضح وأنه  «

یرتبط بفكرة التنظیمات الداخلیة للألفاظ المستعملة في تشكله أوتكوینه أي أن التنظیم 
     )1(». یعطي له غنى ومادة جدیدة

إن أسلوبیة الكلمة وأبعادها الدلالیة والجمالیة لا یمكن رصدها إلا من خلال علاقاتها         
بغیرها، في الجملة أو التركیب ؛ إن الملامح الأسلوبیة كما یقول صلاح فضل إنما تعود 

إن البحث عن بعض هذه الخواص  «بالضرورة إلى خواص النسیج اللغوي وتنبثق منه : 
أن یتركز في الوحدات المكونة للنص ، وكیفیة بروزها وعلائقها ، والجامع بینها  ینبغي

نصیا یعتمد على نموذج الجملة الشعریة المكونة من العناصر التالیة : الفاعل أو 
الشخص المسند إلیه سواء كان ظاهرا أو ضمیرا ، عملیات الإسناد ...حالة الإسناد 

ویعتبر بحث هذه المستویات منفصلا  )2(»مسیطرة علیه .الخبریة أو الإنشائیة والنغمة ال
سلوبي ما لم نركز على كیفیة تراكب هذه دراسة لغویة بحتة ، ولن تنتقل إلى المجال الأ

المستویات في قطاعات عرضیة ، ونلتقط نقطة محددة تتعلق فیها ، مما یبرز الظاهرة 
ح  فضل رأیه  فیدعمه  بقول وهي تقوم بدورها في خلق الدلالة الشعریة . ویؤكد  صلا

كیف تتحقق الشاعریة ؟ إنها تتجلى في كون الكلمة تدرك  «یاكوبسن عن الشعریة :
  بوصفها كلمة ، ولیس مجرد بدیل عن الشیئ المسمى، ولا كانبثاق عن الانفعال ؛ وتتجلى

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   ــ
.  112، ص 1983،  1/تامر سلوم ، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي ، دار الحوار للنشر والتوزیع سوریا ، ط/1   

. 1999، 1/ صلاح فضل ، شفرات النص ، دراسة سیمیولوجیة في شعریة القص والقصید ، دار الأداب ، ط/2
   .80ص



  المستوى التركیبي لصورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر                         الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

201 
 

في كون الكلمات وتركیبها ودلالتها وشكلها الخارجي والداخلي لیست مجرد أمارات مختلفة    
یمثل صلاح فضل لهذا الرأي  )1(»عن الواقع ، بل لها وزنها الخاص وقیمتها المتمیزة .

حسب و بكلمة (أنا) في الشعر فهي تفقد شعریتها لو اعتبرت معادلا للشخص المتكلم الحي 
الذات الغنائیة التي تمتلك قدرا ثرا من العلاقات بالفرد  «أن تفهم على أنها : ،بل ینبغي

القائل من ناحیة وبالنموذج الذي تسعى إلى تكوینه عنه من ناحیة ثانیة ، كما ینبغي أن 
نفهمه في أحیان أخرى على ضوء ما تضفیه على تلك الذات من أوصاف وأدوار لابد أن 

  . )2( »تمسها حرارة المجاز ... 

ویتحقَّق هذا  الدور للكلمة  من خلال الإسناد أو التركیب ؛  على مستوى الجملة          
أما الكلام : فكل لفظ مستقل بنفسه مفید  «التي یعرفها ابن جني بلفظ الكلام ، فیقول :

لمعناه . وهو الذي یسمیه النحویون الجمل،  نحو( زید أخوك ) و(قام زید) ، و(ضرب 
و(في الدار أبوك ) ، و(صه)، و(مه) ،و(روید)، و(حاء) و(عاء) في الأصوات سعید ) ، 

، و(حس) ، و(لب)،و( أف) و(أوه)، فكل لفظ استقل بنفسه ، وجنیت منه ثمرة معناه فهو 
   )3( »كلام .

وهو تعریف یتوافق مع ما عرفها به ابن هشام ، في باب شرح الكلام وشرح ما          
ــــــ في اصطلاح النحویین ــــــ عبارة عما اجتمع فیه أمران : ا «یتألف منه فقال : لكلام ــــ

اللفظ والإفادة . والمراد باللفظ  الصوت المشتمل على بعض الحروف ، تحقیقا أو تقدیرا . 
  والمراد بالمفید : ما دلَّ على معنى یحسن السكوت علیه ،  وأقلُّ ما  یتألف الكلام من 

ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ    ــــ
رومان یاكبسون ، قضایا الشعریة ، تر/ محمد الولي ومبارك حنون ، دار طوبقال للنشر ، الدار البیضاء ، المغرب / 1    

.                                                                                      19 ص ،  1988، 1، ط/
.                                                                                    83، ص شفرات النص  / صلاح فضل ، 2
  .  54، ص1، ج/2007ر الحدیث القاهرة ، د/ط، / ابن جني ، أبو الفتح عثمان، تح الشربیني شریدة ، دا3

                                                                                                 .  
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كما   )1(»؛ »استقم «ومنه  »قام زید  «ومن فعل واسم ، ك »زید قائم «اسمین : ك     
أقل قدرا من الكلام «یتوافق مع التعاریف الحدیثة للجملة التي یقول عنها إبراهیم أنیس : 

  )2(»یفید السامع معنى مستقلا بنفسه ،  سواء تركب هذا القدر من كلمة  واحدة أو أكثر. 
ومن التعاریف الدالة التي تلح على البعد التبلیغي للجملة ما نجده عند مهدي المخزومي 

المفید في أیة لغة  للكلام  الصغرى   اللفظیة الجملة هي الصورة   «ها   فقال :الذي عرف
من اللغات ،وهي المركب الذي یبین المتكلم به أن صورة ذهنیة كانت قد تألفت أجزاؤها 

وهو  )3(»في ذهنه ، ثم هي الوسیلة التي تنقل ما جاء في ذهن المتكلم إلى السامع .
یغي للجملة ، وأن المعنى لا ینقل مبتورا من خلالها ، إذ فیها تعریف یلح على البعد التبل

    یتجلى الدور المحوري للجملة في انتقال الرسالة بین المرسل والمتلقي .

إن الذي  یضبط الكلمات مع غیرها على مستوى الجملة هو النحو . ولذلك تنطلق          
ستوى الجملة . إن ما نلاحظه في معظم الدراسات اللغویة المهتمة بتحلیل الكلام من م

هذه التعاریف هو اتفاقها على معیاري  الإفادة والتألیف  ، و  الجملة هي التي تمثل 
وأن الكلمة بدون معنى إذا لم تدخل في سیاق الجملة ، ولا تتحقق  «الوحدة الكبرى للكلام 

للغة المتعارف علیها ؛ الجملة إلا إذا تحقق فیها البناء اللغوي السلیم القائم على قواعد ا
ومن هنا فإن تكوین أیة جملة لغویة یخضع لقاعدة اختیاریة تألیفیة ، وبدون شك إن نظم 

  وعلى محور التألیف تتحقق معیاریة الجملة  )4( »العلامات  یعتمد على المحور السیاقي .

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ  ـــ
/ابن هشام الأنصاري ،أبو محمد عبد االله جمال الدین ... أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك  ، تح محمد محي 1    

                                           14، ص1، ج/2009دار الطلائع للنشر والتوزیع القاهرة  ،د/ ط، الدین عبد الحمید ، 
.                                                                   276، 275، ص1985، 7/ إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ، ط/2
عرابا ، مكتبة الفلاح الكویت ، ط/    / 3 ، 1987، 2فتحي عبد الفتاح  الدّجني ، الجملة النحویة ، نشأة وتطورا وإ

      .                                                                                                       35ص
/ علي ملاحي  ، الجملة الشعریة في القصید الجدید ، السیاب نموذجا ، دار ابحاث للترجمة والنشر والتوزیع ،  4

.                                                                                                                            38، ص2007، 1الجزائر ، ط/
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ـــ هو الذي        ــــ مثلا ـــ ــــ النحویة ، فنظام الجملة الفعلیة ذات الفعل  والفاعل والمفعول به 
 ویحصل بموجبه التفاهم ؛ ولذلك ،المتحدثین   یحافظ على سلامة الاتفاق بین جمهور

یطلق ( من نوع ،فالجمل التي یتداولها معظم الناس في مجالسهم ومحاوراتهم الیومیة
، تسهم في تحقق عملیة التواصل بینهم بطریقة سلسة مأمونة ؛ لكنها  ) الجندي الرصاص

أهتمامه لأنها خاویة على مستوى المفاجأة  لاتثیر حفیظة الباحث الأسلوبي ولا تشدّ 
والانفعال، إذ من الطبیعي أن یطلق الجندي الرصاص إذا توافرت الشروط المواتیة لذلك 

  .و حتى حالات التدریب كظروف الحرب ، أ

لكن الذي یحقق الفاعلیة العاطفیة ، ویصبح مجال الدرس الأسلوبي هو ما یمكن            
 «ولذلك فإن جملا من قبیل قول درویش أن یتحقق في الكلام  على مستوى الاستبدال ،

هي الطرائد التي یظل  )2(» بحر للنشید المر «قوله :  أو) 1(»..یطلق البحر الرصاص
الباحث الأسلوبي لاهثا وراءها ساعیا   لاصطیادها ، وذلك بسبب ما طرأ علیها من 
انزیاح في عملیة الإسناد ، أو بسبب تشویش الرتبة ؛ إنها مكتنزة بكهرباء الانفعال،  
مشحونة بالمفاجأة والحساسیة الوجدانیة كما یرى شارل بالي ، وهي الجمل التي یمكن أن 
تكون ذریعة لأنصار الأسلوبیة النفسیة لرصد نفس المؤلف ؛ ولعل هذا ما یقصده جورج 

ثمة أسلوب إلى بعضهم ، عندما تحتوي العبارة على انزیاح یخرج  «مونان حینما یقول : 
لا یتجاوز كلام الناس.إنه الدرجة الحیادیة   »البحر أزرق  «بها عن  المعیار .  فقولنا :

أو  »البحر بنفسجي  «لتعبیر.ولكن أن نبتدع كما ابتدع (هومیر) فنقول،أو الدرجة صفر ل
                  )3(»فإن هذا یمثل حدثا أسلوبیا . »البحر أحمر«

ــ     ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
.                                                                                35ص  2، الدیوان ، مج/   محمود درویش / 1    

                                                                                 .7/ درویش ، المصدر نفسه ، ص2
، 2009وتحلیل الخطاب ، مركز الإنماء الحضاري ، دار المحبة ، دمشق ، د/ط / منذر عیاشي ، الأسلوبیة 3

  ،75ص
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وكلما تباعدت العلاقات المعنویة بین أجزاء القول في الجملة ، وتكاثفت الضبابیة التي     
على تعتِّم أفق الانتظار لدى المتلقي ازداد احتمال المفاجأة في الكلام وتضاءلت القدرة  

لتفسح راجعت الدلالة الذاتیة للألفاظ، القدرة على التواصل الإیجابي ،  وت التوقع،  ومنه
كما یتجلى ذلك من خلال لیة التأویل وتعدد القراءات ..  المجال للدلالة الإیحائیة وتحفیز عم

  على مستوى محور الاستبدال :     يالترسیمة التالیة ، التي توضح ، عملیة الإنزیاح الدلال

ترسیمة لتوضیح الانزیاح الدلالي على محور الاستبدال                                                                              

                                                                                                                               ..
  الموج                                     
  البحر                                     

  اللــــــیل                                  
  المسدس                                 

  القائـــد                                 
  الضابــط                                

 الشــــــــــرطــــــــــي                               
  الرصاص    ـــــــــــــــــــــدي     الــــجـــــنــــــ     یــطــلق                   
  الجانـــــــــــــــــــــــي                              
  المــجـــــرم                               
  السارق                                  
ـــطان                                   الشی
  المــــوت                                  
  الحیاة                                   
  الزهر                                    

                                      ..  
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یوضح هذا الرسم قضیة الاستبدال على مستوي التألیف ، وما ینجرّ عنها من        
یر الدلالة وتتطور من المستوى الذاتي إلى المستوى امكانیات یسمح بها النحو ، وكیف تتغ

     الإیحائي . فتعسر عملیة التبلیغ بسبب خلخلة عملیة الإسناد   دون إخلال بمعاییر النحو . 
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وقد یبدو في هذا الطرح التداخل  بین الدراسة التركیبیة ، والدراسة الدلالیة ، وهو       
المستویین ضربا من التجنِّي على طبیعة الجملة تداخل مشروع لأننا نعتبر الفصل بین 

باعتبارها علامة سیمیائیة لایمكن الفصل بین وجهها التركیبي ، ودلالتها أو ماتحیل علیه . 
وهذا ما یؤكده أنصار السیمیائیة ومن بینهم جوزیف كورتیس الذي یوضح التصنیف الذي 

فیما بینها على الأقل نوعین من تقیم العلامات  «وضعه اللغوي بینفیست للعلامات فقال:
العلاقات ، التي تحدد المنظومة الي تنخرط فیها ؛ فمن جهة تخضع لعلاقات  التقابل 
والتمایز على محور الاختیار...ومن جهة أخرى ، فإن العلامات تتوالى الواحدة بعد الأخرى 

  )1(»حسب قواعد التوزیع ،(محور التركیب حسب بینفیست..

ذلك سینصبُّ اهتمامنا في هذا المستوى من الدراسة على كلمة البحر وبعض ل              
الألفاظ المأخوذة من حقلها المعجمي باعتبارها علامات لها علاقات  بما قبلها أو ما یلیها 
من العلامات التي تتعالق بها وفق محور التركیب ،  وهذا یستدعي الأخذ بعین الاعتبار 

، وسنحاول تبین دلالة تلك الوظیفة في تشكیل دلالة  ورتبتها  في الجملة الكلمة  وظیفة
ى تقویض تلك الرتبة، وسنحرص البحر ، والوقوف سیمیائیا على دلالة الإنزیاح على مستو 

  اتالإجراء ، مستثمرین بعضعلى رصد حضور لفظ البحرعلى مستوى نماذج  الجملة 
التشاكل والتباین ،    ظاهرةطاب ، كالتطبیقیة التي استثمرها السیمیائیون في تحلیل الخ

كما نحاول رصد سیمیائیة التقدیم والتأخیر في رتبة البحر ، وحالات  الحذف والذكر 
  ودلالاتها.
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/جوزیف كورتیس، سیمیائیة اللغة ، تر/ جمال حضري،  المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، د/ط، 1

  .34د/ت،ص
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  تشاكل التراكیب وتباینها     :1ــ3  

یتحكم مبدأ التباین والتشاكل في تشكیل الكلام  ، وهذا ما یمنحه حیویته وقدرته          
على تحقیق فاعلیة الاتصال ، وفي الشعر تزداد أهمیة هذین المبدأین لأنهما یخضعان 
لأبعاد جمالیة ونفسیة ، من شأن الوقوف على تجلیاتهما ، أن یمنح الناقد القدرة على 

  عري .القراءة الفاعلة للنص الش

و التباین  ) L’isotopie لذلك أفردت الدراسات السیمیائیة لمفهوم  التشاكل (         
)Lallotopie  مكانة خاصة في تحلیل النصوص الأدبیة لاسیما النصوص التي تنحو (

أول من نقل هذا  (A.J.GREIMAS )نحو الغموض  وتعدد التأویلات ، وكان غریماس
ــــ حسب محم ــــ ـــــــ من میدان الفیزیاء إلى میدان اللسانیات .المفهوم ـ   د مفتاح 

مجموعة متراكمة من المقولات  «ركز غریماس على التشاكل المعنوي وعرفه بأنه :          
وفي رأي غریماس وكثیر من المنظرین  )1(»المعنویة التي تجعل قراءة متشاكلة للحكایة ..

یحدد التشاكل الآلیات المعدلة التي تسهم في جعل ملفوظ  أو نص  مجموعة دلالیة ؛  «:
وتنتج هذه المجموعة قبل كل شیئ عن الإعادة على امتداد سلسلة مركبات ...تضمن 

وهذا التحدید  یحصر هذا الإجراء على مستوى الحكایة ،  )2(»للخطاب الملفوظ انسجامه 
 FRANCOISي .  وقد وسع( فرانسوا راستي ویجعله خاصا بالتشاكل المعنو 

RASTIER   : نسمي تشاكلا  كل تكرار لوحدة لسانیة  مهما كانت  «)هذا المفهوم فقال
  یمكن رصده ـــ ـفي رأي راستي ــــ عبر جمیع «، ولذلك فإن هذا المفهوم ،)3(»طبیعتها 
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                                                                      . 20/  محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري ص1    
ر المهیري ، وحمادي صمود، دار / باتریك شارودو ، ودومینیك منغنو ، معجم تحلیل الخطاب   . تر عبد القاد2

  .322.ص2008سیناترا ، المركز الوطني للترجمة ، تونس 

3/FRANCOIS  RASTIER.( Systématique des isotopies)A .J.GREIMAS. essais de sémiotique 
poétique. Librairie Larousse ;1972 ;P 82 .                    
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  . )1(»مستویات النص لضمان وصول الرسالة  أو الخبر        

، حین حددت التشاكل بأنه  Mوفي هذا الاتجاه من توسیع المفهوم سارت جماعة        
تكرار مقنن لوحدات  أو تكرار لنفس البنیات التركیبیة (عمیقة أو سطحیة ) على  «:  

على ما  فیها من وجاهة ،  . ویرى محمد مفتاح أن هذه التعاریف)2(»مدى امتداد قول 
فإنها لم تسلم من النقائص، لذلك یحاول أن یخلص إلى تعریف جامع ، فیحدد التشاكل 

تنمیة لنواة معنویة ، سلبا أو إیجابا ، بإركام قسري أو اختیاري  لعناصر صوتیة   «بأنه :
ریف یرفع وهو تع  )3(»ومعجمیة وتركیبیة ومعنویة وتداولیة ، ضمانا لانسجام الرسالة، 

من قیمة التشاكل في إنتاج المعنى وتحقیق الانسجام في الخطاب . حتى لو تم ذلك 
بقرائن لسانیة صوتیة أو معجمیة أو تركیبیة . یمثل هذان المبدأن مقومین أساسین في 

  تشكیل بنیة هذا الخطاب على المستوى التركیبي للجملة . 

التماهي والاطراد من جهة أخرى ، من إن بنیة الصراع والتضاد من جهة  ، و         
الخصائص البارزة التي تتحكم في تشكیل المعنى في الخطاب الشعري المعاصر ؛ وفي 
تجربة الشعر الفلسطیني المعاصر، باختلاف مراحله، وتباین الخلفیات الفكریة والجمالیة 

، كان من التي كانت وراء تشكیل صورة البحر في مدونته الواسعة والغنیة بالنماذج 
الطبیعي أن تتباین هذه الصورة ، أحیانا وتتشاكل لتأخذ أبعادا نمطیة أحیانا أخرى ؛ لذلك 
كان مفهوم التباین والتشاكل من المفاهیم الإجرائیة المهمة لرصد هذه الصورة على 

الكثیر من ن المستوى التركیبي . والوقوف على أنماط اشتغالهما كفیل بأن یكشف ع
ـــــ ــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ  ــ

1/ FRANCOIS RASTIER.  ( Systematique des isotopies) P83 

                            .                                           21/ محمد مفتاح ، المرجع  السابق ، ص2   
  .25/ مفتاح محمد المرجع نفسه ص3
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ملامح صورة البحر في هذه التجربة الغنیة بالنماذج  . نقول هذا ونحن نعلم باستحالة    
الفصل بین التباین والتشاكل في الكلام ، إذ نادرا ما یؤخذ هذان المبدآن باعتبارهما 
إجراءین منفصلین، لأن كل تباین لابد أن یتضمن نسبة معینة من التشاكل ، كما أن كل 

رورة تشاكلا مطلقا : إن البحر یباین الصحراء، ولكن بینهما تشاكلا  تشاكل لا یكون بالض
في دلالتهما معا على المكان.     وهذه العلاقة المتداخلة بینهما هي التي تلزمنا بضرورة 
توخي الحذر في رصدهما على المستوى التركیبي لصورة البحر ؛ هذه الصورة التي 

نت الصراع بین المعتدِي  والمعتدَى علیه    انعكست علیها تطورات الأحداث التي  لو 
وكان من نتائجها أن تتباین  رتبة لفظ البحر ووظیفته في النماذج المختارة  للتراكیب التي 

ین یورد فیها هذا الدال ، وهذا یؤشر لتنوع صورة البحر واختلاف نظرة الشعراء الفلسطین
  رة إلى أخرى . ه ، كما یؤشر لتطور تلك الصورة من فتیلإفي نظرتهم 
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  بنیة التباین :  1ـــ1ـــ3

یتجلى هذا التباین بوضوح في التجارب الأولى التي حضر في تراكیبها البحر بأشكال       
  مختلفة أو التجارب التي لم یشكل فیها البحر علامة بارزة . 

) یبدو البحر بیئة لصراع الفلسطیني من رجوع إلى البحرفي قصیدة فدوى طوقان  (       
  )1(أجل البقاء بحثا عن أرض یابسة یأوي إلیها بعد أن سلبت أرضه . 

في الصاخب الهدار ، في هذا الخضم بلا قرار                                                      
                                            سنصارع الموج الكبیر                                           

وهناك نعطي عمرنا                                                                                          
للصاخب الهدار نعطي عمرنا                                                                                  

وكفاحنا                                                                                                    
و هناك سوف نواجه التیه المحتم                                                                                

  والمصیر  

النحویة لدال البحر ومتعلقاته في هذه المقطوعة : بین التركیب تباینت الوظیفة         
) ،   في الصاخب الهدار) الدال على الظرفیة المكانیة  (فيالنعتي المجرور بحرف الجر(

)الدال على  اللام، والتركیب النعتي المجرور ب( ( الموج الكبیر )والمفعول به المنعوت  
اضطراب المشاعر والقلق  على؛ وهو تباین یؤشر  للصاخب الهدار)الانتساب والامتلاك (

الذي یكتنف الذات الشاعرة تجاه الصورة المأساویة للبحر ، ولكنه تباین یتضمن تشاكلا 
من جهة أخرى لأن جمیع هذه التراكیب تشترك في حضور النعت الدال على كبر 

لشاعرة أمام ) . وهو حضور یدل على ضآلة الذات االهدار، الكبیرالموصوف ورهبته ( 
  خاصة وأن دلالة البحر على أنه    البحر رمز التیه والضیاع الذي یعاني منه الفلسطیني . 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
  .                                                                       302ص/ فدوى طوقان ، الدیوان ، 1 
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مكان للاحتواء ، حاضرة على المستوى التركیبي من خلال حرف الجر الدال على    
) ، ولكن هذه الصورة التركیبیة تتباین مع صورة تركیبیة أخرى فيالظرفیة المكانیة ( 

  :  )1()  وز الخیركنوردت في قصیدة الشاعرة ، (

یشتعل الحلم ، نخیل أریحا یضحك للشمس،                                                   
                                                  ، یتحرك قلب البحر المیت ، یحلو ماء الملح المرّ

                                       تعلو الأمواج یفیض البحر ،                               
تغسل كفاه في وطني                                                                             

قسمات الحزن الخوف الیأس ،                                                                         
                                                                             الأرض العطشى تخضر،       

  تنهمر تفیض كنوز الخیر .

استعاد البحر المیت وظیفة الفاعلیة ، وهیمنت الجمل الفعلیة و الفعل المضارع          
ح ،) مما یمنیتحرك ، یحلو ، تعلو ، یفیض ، تغسل ،تنهمر ، تفیضبدلالة الإیجاب (

للبحر المیت دلالة جدیدة ، مباینة تنحرف به عن الدلالة السلبیة التاریخیة المتعلقة به في 
الانزیاح على   الضمیر الجمعي الفلسطیني والإنساني دلالة الموت والملوحة . وهذا

ر البحر المیت لدى الشاعرة ، یباین زیاح دلالي في تصوّ نمستوى التعبیر یتولد عنه ا
للبحر حیث الضیاع والمنفى .. هو تباین یكشف أن البحر لم یكن واحدا تصورها السابق 

في تصور الشاعرة فدوى طوقان ، وأن هذه الصورة قد تطورت بتطور تجربتها الشعریة ، 
  وبتغیر السیاق التاریخي الذي أنتجت فیه نصوصها  . 

    )2()البحر لي قارب فيوهذا التباین نلاحظه أیضا في قصیدة مرید البرغوثي (       

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ   ـــ
.                                                                           508/ فدوى طوقان ، المصدر السابق  ص1    

  .                                                                           253، ص2البرغوثي ، الأعمال الكاملة  ج/ /  مرید2



  المستوى التركیبي لصورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر                         الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

211 
 

لي قارب في البحر ،                                                                                                   
                                                                روحي أبحرت معه ،        

كفاي مجذافاه ، والعینان قندیلاه والأضلاع أضلعه ،                                                            
                                 لا النجم لاح لمبحریه ولا بدا لنواظر الأحباب مطلعه                                  

  تتدافع الأمواج ضد مساره  وأنا بنبض القلب أدفعه  . 

)  البحر) تباین تركیبي بین( تتدافع الأمواج) ( لي قارب في البحر (بین الجملتین          
) الفاعل ، وهوتباین یتضمن تشاكلا على مستوى البنیة السطحیة  الأمواجالمجرور و(
واج ؛ منه یحیل على مشهد من مشاهد البحر المألوفة حركة القارب بین الأللخطاب ؛ لأ

لكنه  یكشف  في نفس الوقت عن تحول مفصلي في صورة البحر من فضاء طبیعي 
السلسة  للقارب على  لحركة القارب إلى فاعل سلبي ، یحول دون هذه الحركة الطبیعیة

.  إن الذي یغني المعنى لیس  الدلالة  سطح الماء ، لیحقق البعد المأساوي لصورة البحر
الذاتیة للفظ البحر أو الموج إنما الدلالة الإیحائیة ، والتي تفرض نفسها في الخطاب كبنیة 

كفاي مجذافاه ، أساسیة تعضدها مجموعة من التراكیب المنزاحة دلالیا من قبیل ،( 
ولكن هذا التباین . ) . والعینان قندیلاه والأضلاع أضلعه ... وأنا بنبض القلب أدفعه 

الذي یتضمنه هذا المقطع الوارد في فاتحة القصیدة ، لا یؤثر في وظیفة البحر باعتباره 
فاعلا معاكسا لإرادة الذات الشاعرة ، ورغبتها في خوض البحر، مقارنة بالمقطع الأخیر 

  )1(من القصیدة وهو خاتمتها حیث یقول الشاعر

قلْ إنني من لو تكاد یداه أن تتصافحا                                                                 
مع مستبد                                                                                           

                                                    لم تطعه أنامله   ؛                                       

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ ـــ
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دون مداخل الوطن الذي                                                                      ي سأموتنقلْ إنّ   
ه                                                                          تعطي الحجارةَ والصغارَ مشاتلُ

                                                   قل إنني بحر تتالى فیه غرقاه  الكثارُ                           
ه                                                                                   وما بدت للمبحرین  سواحلُ

قل إنني المجنون أبصر موتَ حلم رائع                                                                
  وأواصله ، 

وفي هذا المقطع یتقمص البحر وظیفة الخبر المسند ،المحكوم به على المبتدإ ،         
ضمیر الشاعر أنا ، ومنه تتماهى هذه الذات مع البحر في جسد واحد بالمحكوم علیه 

  فیتحول البحر إلى تصور جدید متباین مع صورته في فاتحة القصیدة .

مود درویش في صورة البحر على المستوى التركیبي،  وبصیغ متباینة وقد نوع مح         
حلقوا به في مستویات دلالیة  نبالشكل الذي یجعله في مقدمة الشعراء الفلسطینیین الذی

تأملات سریعة في مدینة قدیمة وجمیلة على ساحل بعیدة ومتباینة ،  و قصیدته ( 
خطاب نموذجي    للتراكیب التي حضر فیها البحر بصور  )1()البحر الأبیض  المتوسط 

متباینة على مستوى الرتبة والوظیفة ؛ جاء العنوان جملة إسمیة : المبتدأ فیها نكرة 
) فيمخصص بوصف ، والخبر شبه جملة یحیل على المكان من خلال حرف الجر (

ن القصیدة ، أحیانا كأنه ). یأتي عنوامدینة ... البحر المتوسطبدلالة الظرفیة المكانیة و(
وعد بالتنفیذ یعلنه الشاعر بین یدي القارئ  ، ولذلك فإن ما یفترض أن یتحقق على 
مستوى المتن من خلال ما یشیر إلیه العنوان هو مجموعة من الصور المختلفة المتباینة 

منسقة التي تستدعیها كثرة التأملات وتسارعها في المكان ،  وقد لا تكون تلك  التأملات  
      حرص ومنسجمة ما دامت مرهونة بالزمن السریع ،  ورغم ما یسعى إلیه العنوان من 
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) فإن التعمیم هو  مدینة جمیلة وقدیمة على ساحل البحر المتوسطالمكان (  على تحدید
الوجه الآخر للتركیب، ما دامت هذه المدینة نكرة ، وكثیرة هي المدن الجمیلة والقدیمة 
على ساحل المتوسط . وهذا التباین الذي یكرسه العنوان هو الذي یستدعي تباین التراكیب 

ف في سیاقاتها البحر في هذه القصیدة . وهذا ما نلاحظه من خلال هذا المقطع التي وظِّ 
  )1(الشعري : 

آه من ینقذ هذا البحر                                                                                                     
                                                دقت ساعة البحر                                   

تراخى البحر                                                                                                       
من ینقذنا من سرطان البحر                                                                      

من یعلن أن البحر میِّت ؟                                                                          
...وسلاما أیها البحر القدیم ،                                                                            

                                                        أیُّها البحر الذي أنقذنا من وحشة الغابات .         
  یا بحر البدایات .. یغیب البحر . 

ورد لفظ البحر في الجملة الأولى بدلا ، وفي الثانیة والرابعة مضافا إلیه ، وفي         
ورد منادى في ثلاث حالات . كما  الثالثة والأخیرة فاعلا ، وفي الخامسة اسما لإن ، و

ى هذا التباین على مستوى الرتبة فقد تأخر وتوسط وتقدم ؛  وهو تباین یكشف   عنتجلّ
لبحر . كما یتجلى التباین على المستوى البلاغي، ل  د الصور التي رسمها درویش تعدّ 

أیها حیث ینتقل الشاعر من الغیبة إلى الخطاب ( من یعلن أن البحر میت .. وسلاما 
البحر القدیم ،) ومن الإنشاء إلى الإخبار، فیتجاور الاستفهام مع التقریر والنداء مع 

نة تساهم في تشویش صورة البحر ، وتقویض معالمه .  یالوصف  لینتج بنیة لسانیة متبا
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
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حدد الشاعر من خلال العنوان بحره المقصود،  المتوسط بحر جغرافي واضح          
ن منها یموضعفي لفظ البحر في المتن في ثمانیة وعشرین موضعا ،    المعالم ،   ورد

مواضع الأخرى كان فیها معرفا بأل . وقد أمعن الشاعر في بقیة الفي فقط ورد نكرة ، 
لتكن أما لهذا البحر   تحدیده ، فجعله بدلا من اسم الإشارة هذا في ثلاثة مواضع : ( 

)  و بدلا من المنادى في ستة مواضع :  ...أم هذا البحر ...من ینقذ هذا البحر
.أیها البحر المحاصر... أیها وسلاما أیها البحر المریض ...أیها البحر الذي أبحر.(

) وورد منادى في تسع البحر الذي یسقط ..أیها البحر القدیم أیها البحر الذي أنقذنا ...
) وسبعة مواضع استبدل فیها یابحر البدایات ن منها بلفظ صریح (یموضعفي مواضع 

یا جثتنا الزرقاء ..یا غبطتنا ..یاروحنا البحر عن طریق الاستعارة بألفاظ تعوضه ( 
الهامد من یافا إلى قرطاج..یا إبریقنا المكسور .. یا لوح الكتابات . یاغبطتنا الأولى 

  ...یا دهشتنا ...) 

إن معظم هذه السیاقات تشترك في تقدیم البحر باعتباره كائنا قریبا من الذات         
ي نحن ؛   ولكنها في الحقیقة قرابة فیزیائیة ، الشاعرة ، المتكلمة بصوت الضمیر الجمع

) مدینة جمیلة وقدیمة على ساحل البحر الأبیض المتوسط یفرضها سیاق القصیدة : ( 
هناك بعدا معنویا وحاجزا نفسیا ، وبین القرب والبعد ، الحضور والغیاب ،   لأننا نحس أنَّ 

ل الضمائر العائدة على تتباین صورة البحر لدى الشاعر فتنعكس على نوع التراكی ب وتحوّ
من  أن تناجي    ةالبحر من الخطاب إلى الغیبة ، ویمنع ذلك الحاجز النفسي الذات الشاعر 

البحر من دون وسائط . لذلك نجدها تستعین بقرائن لسانیة ، تضطلع بمهمة توسیع 
فجوة المسافة بین المخاطب الذات والمخاطب/ الغائب  البحر. وهو بعد عززه الشعور ب

ر البحر عبر حقب زمانیة متباعدة ، بقدر ما عرف فیها البحر الزمن والتاریخ، في تصوّ 
من انتصارات ،عرف كذلك انهزامات أخرى ؛ فالبحر الذي عرفه أجداد الشاعر زمن 

(البحر القدیم ) (البحر الذي أنقذنا من ) بحر البدایات الفینیقیین والمسلمین الفاتحین: ( 
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البحر لیس هو البحر الذي تعرفه الذات الشاعرة زمن النفي واللجوء ،() وحشة الغابات
ورحلات الأمس في المتوسط لیست مثل رحلات الحاضر  ، ) الذي یسقط منا كالمدن

ل فیه . لذلك فالبحر الذي یناجیه الشاعر هو البحر التاریخي ، ولكن في زمن التحوّ 
التراكیب من وظیفة  ن ، وانتقل في جلّ الحاضر؛ لقد أصاب هذا البحر  الانكسار والخذلا

...  انكسار البحر فینا ...قتلانا على مرأى من البحرالفاعلیة إلى وظیفة المفعولیة . ( 
سفوح تشرب البحر ، وملوك توجوا البحر بإكلیل الزبد ... وقتلنا البحر ..من یعلن أن 

وبین ان ... ) . البحر میت ..هل یموت البحر ...لا شیئ یثیر البحر في هذا المك
الذاكرة والواقع ،  تتباین صورة البحر لدى درویش فتنعكس على تباین التراكیب التي 

  ر فیها لفظ البحر . ضیح

وهذا التباین  في رتبة البحر ووظیفته نلاحظ نماذج منه عند سمیح القاسم  . من ذلك       
  )1(التي یقول فیها : )المسافر (قصیدته

                                                                                       سفني جاهزة        
هاهم بحارة روحي                                                                                                              

                                                                      یبتهلون لمیعاد الإقلاع                     
طیبة طیبة أنباء الأرصاد الجویة                                                                                  

                                         لكن  لا بحر لدي                                                           
البحر السفن البحارة                                                                         

طوع بناني                                                                                                                  
لكن  كیف أسافر .. من دون زمان                                                                                        

  أین أسافر... من غیر مكان

ـــــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــ  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   ــــ
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 ) التي تنفي حق الشاعر فيلابحر لديإن ما نلاحظه من  تباین بین مقولة النفي (         
إنما یؤشر  للعلاقة  )  البحر...طوع بنانيامتلاك البحر ، و بین مقولة الإثبات (

اللایقینیة بین البحر والشاعر  ، وتتعزز الفجوة بینهما  لتنسحب على كثیر من التراكیب  
الشعریة التي تردد فیها لفظ البحر في مدونة القاسم الشعریة . والتي أظهرت معظمها 
موقفا سلبیا واضحا من سمیح القاسم نحو البحر ، وهذا مایعلنه القاسم صراحة في 

  )1() ، حین یقول :  إلى رفائیل ألبیرتيصیدته (ق

لك البحر                                                                                           
للبحر أغنیة منك                                                                                                 

كم لطختها المكائد بالدم ،                                                                                                
لك البحر،  صحراء لي                                                                                        

  . اب الشروقولنا  یارفیقي سنونوة عند ب

تباینت وظیفة البحر بین الابتداء والخبر، وبین التقدیم والتأخیر ؛ جاء في الجملة        
ل في الثانیة إلى مسند خبر مقدم ، مقرون   الأولى مسندا إلیه مبتدأ موخرا ، لیتحوّ

ط الشاعر بضمیر الخطاب العائد على الشاعر. ولكن هذه العلاقة السلبیة التي ترب
قته هعندما یصبح الشعر الذي یغنى للبحر مشوها بالدم الذي أر لها ما یبررها ،بالبحر 

  المكائد فیه .  

  ) .  للبحر أغنیة منك كم لطختها المكائد بالدم(  

لقد أصبح البحر لدى القاسم بیئة خطیرة فیها الموت والظلم ، ولذلك فلیس غریبا أن          
لتي تكرس هذا المفهوم السلبي للبحر . تكشف تتكرر في شعره مجموعة من التراكیب ا

  عن الصورة المأساویة  له في مخیلته ، وتؤشر لنوع من الصراع النفسي في تفاعل 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ   ـ
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الشاعر السلبي مع البحر . ولذلك لم یكن  ضمن  اهتمامات  الشاعر المركزیة .  وحتى  
  )1(على مستوى الجملة ،  قلما تكون له الصدارة :

ننادیك  والبحر دوامة                                                                              
بدون قرار ،                                                                                                            

  وبعض شراع یحشرج في اللج أین الفرار ؟  

   )2(ویقول :  

صمتي  وصاعقة تزلزلني                                                                                    
إلى دهر العباءات الفصیحة والقباب ،                                                                              

جهزت عمارتنا ،                                                            أین البیارقُ والسُّروج ؟  
ُضْمِر شرَّه ،                                                                              وم ، ی وبحرُ الرُّ

  وتهرّ آلاف الكلاب 

وم والشَّرِّ   یعمق البعد السلبي للبحر في مدونة القاسم ؛        واقتران البحر بالدوامة ، وبالرُّ
) التي یتكئ فیها على ملك إطلانتیس ولذلك یستثمر الشاعر هذا البعد في قصیدته (

الأسطورة لیتنبأ بموت المدنیة الغربیة ، التي شیَّدت عمرانهاعلى الظلم والجور ، فیكون 
حر والغرق هو مصیرها ،  وفیها یكرس البعد المأساوي للبحر والغرق ؛ یقول الشاعر الب

  )3(مخاطبا الملك رمز السلطة المطلقة : 

ومشیت ، محتشدا ، بمجد الماء مغتبطا ، قهرت الجوع ملیونا                    
                بخمسة أرغفة وتبوح، أسماك الحیاة تملصت من عدة الصید                  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
.                                                                                575/ سمیح القاسم  ، المصدر نفسه ، ص   1    

                                                                                                .706در نفسه، ص / المص2
  .                                                            75/ سمیح القاسم ، ملك اتلانتیس  ثقافات ، ص3
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  القدیمة ، في البحار المجحفة .

إن الجور لایلد إلا جورا مضاعفا ، ولما كانت هذه الحضارة قد شیدت على العدوان       
فإن هذا العدوان هو الذي سیكون سببا لزوال هذا الظلم . لذلك نلاحظ هذا البعد المأساوي 

  )1(للبحر یتكرس في هذه التراكیب : 

في كوم الهشیم .     الكون بین یدیك ، والأبواب موصدة . ولا مفتاح إلا إبرة النیران   
والبرق یضرب صدرك العاري ، أفاعي الماء تنهش محجریك . ولا سنونو.      

یا أیها الشرف المهین ، وأیها الفرح الحزین .  ماذا ستفعل ؟ والملاك جزیرة ، 
والبحر شیطان رجیم ؟   ماذا ستفعل ؟ والحدائق أزهرت فیها القبور ، وأقفرت 

    سجون ؟ منك القصور ، وفرخت فیها

ویكشف رصد التباین في قصیدة (سجلات البحر المیت ) لعز الدین المناصرة  ، أن        
صورة البحر یكتنفها كثیر من الغموض فعلى الرغم مما یوحي به العنوان من رغبة لدى 
الشاعر في القبض على المعنى والتركیز على بحر معین هو البحر المیت ، فإن المتن 

ى فیه المعنى، فیصبح البحر رمزا معتما غائر الدلالة ظخذل الشاعر لیتشما یلبث حتى ی
   ) 1(تشویش الرتبة وخلخلة الوظیفة داخل التركیب یقول الشاعر: علیه؛ وهذا ما یؤشر 

دائما كان یزمجر قلبي                                                                                                            
في بریَّةِ البحرِ المیِّت                                                                      

 لُ والوعول  .                                             حیث المغاورُ والسلاسلُ والمناز
   )3(ویقول  : 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ    ـــ

     .                                                                        77/ سمیح القاسم ، المصدر نفسه ، ص 1     
.                                                             678/ عز الدین المناصرة ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ص2
                                    .                                   682/   المصدر نفسه ، ص3
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                                                  كان البحرُ یحطِّب أخشابَ الغابات   
فیضطهد الصفصافَ ویقتلع الزَّان ،                                                                    

یشفي غربتَه بكؤوسِ الرُّمان                                                                               
مآن ؟                                                                             ظأيِّ جنودٍ سأردُّ البحرَ الفب

  وبأي سیوفٍ أمنع صلفَ البحر؟.   

في المقطع الأول باعتباره مكانا رومانسیا یحتضن ماضي  یتحدَّد البحر المیت           
ه ، وهذا ما  الشاعر، ویحفظ ذكریاته فهو المكان ُ الذي یحِنُّ إلیه ،  لأنه طالما حلَّق فیه قلب

( في بریة یحیل علیه الفعل الناقص كان، وحرف الجر الدال على الظرفیة المكانیة 
رافي، ولكن هذه غولذلك فهذا اللفظ یبدو أكثر واقعیة لأنه یرتبط بالبحر الجالبحر المیت)، 

ي من خلال تشویش الرتبة والانحراف بالوظیفة الدلالة تفقد مشروعیتها في المقطع الثان
.) ثم یتحول إلى  یحطب، یضطهد، یقتلع الزان، یشفي غربتهلیصبح البحر فاعلا( 

منعوت بالظمأ، فمضاف إلى الصلف، لیفقد دلالته الرومانسیة ویتحول إلى فاعل سلبي 
  غامض .    

إن تتبع التراكیب التي ورد فیها هذا اللفظ على طول القصیدة وهي كثیرة جدا،         
یكشف بوضوح مجموعة من الصور التركیبیة المتباینة ، تَشكَّل عبرها البحر في هذه 
القصیدة .وهذا التباین في تشكیل الصورة  التركیبیة للفظ البحر ومتعلقاته ینسحب حتى 

لسطین  ؛ وتشویش الرتبة وتباین الوظیفة ،  یدل على نوع على الجیل الجدید من شعراء ف
من التشویش یخالج المخیلة الشعریة الفلسطینیة في تصور البحر وتصویره ، فبین السلب 
والإیجاب ، وبین الصراع والوئام، تأخذ هذه الصورة أبعادها المتباینة ؛ وینعكس تباینها 

  )1() :یتهیأ للبحري قصیدة ناصر رباح ( على مستوى التركیب اللغوي ؛ هذا مانلاحظه ف

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــــ
  .83، ص2011د/ط، / ناصر رباح ، دیوان واحد من لا أحد، منشورات مركز أوغاریت الثقافي ،رام االله ، فلسطین ، 1
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من ذا یدل على یدي                                                                                  
قوس الكمان لأظل أعزف                                                                                            

                                                                      أعزف                         
لحنا یجر البحر من أذنیه                                                                                

                            یلقیه على حزن المكان .                                                             

  )2(: ویقول من نفس القصیدة   

أخلي البیوت من شجر العائلات                                                                             
من نایاتها                                                                              

ا هدیر البحر                                                                      لیملأه
أعلق بین كل بنایتین  عنقودا من المحار                                                  
یضیئه وجد المكان                                                                       

نشاهد فتنة الحیطان تخلع أسماءها الحجریة  ،                                                
تهرع في اشتهاء الماء                                                                               

                     والموج یضحك ،                                                   
حین نظنه حلما من اللبلاب یصعد مئذنة .                                                            

والموج یضحك ،                                                                               
  نا  سربا من الأعشاب في صوت الإمام .   نّ ظحین ی

تتأسس بنیة التباین في هذا النموذج من خلال تصادم ضمیرین مختلفین في و           
الهیئة والفعل والغایة ، ضمیر الشاعر بفعله المسالم الموسیقى ، وغایته في ترویض 

ه ؛ في مقابل البحر الزاحف ال     حو البیوت یتقدمه الهدیر . لذلك كان على كلنبحر  وجرّ
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  تتغیر بتغیُّر الحالة .لابد أن موقعه في هذا النزال . وهي المواقع التي یختار طرف أن 

في وضع البدایة اتخذ الشاعر لنفسه مواقع متصدرة ، واضطلع بوظیفة الفاعلیة ،          
 Ďا من الذات في مقابل البحر الذي اختار له رتبة التأخیر ، فتقمّص وظیفة المفعولیة ، ظن

ــ  الشاعرة      أنها تستطیع حسم النزال لصالحها ، ـــــ التي هي معادل للفلسطیني المقاوم ــ
ر الحالة  ،أعزف لحنا یجرّ البحر من أذنیه ..یلقیه على حزن المكان ...) (  لكن تغیّ

إلى وظیفة الفاعلیة     ل فیها البحرتحوّ  نظاما تراتبیا جدیدا  أفرزها إلى وضع جدید وتحولّ 
والموج یضحك حین وأصبحت له الصدارة في وضع الختام (  ) یملأها هدیر البحر(

إن هذا التباین في رتبة أطراف النزال ووظائفها وتحولاتها  الأعشاب ...)یظننا سربا من 
شاعر یلخص تجربة مریرة في صراع الفعل المقاوم المسالم ال، عبر تحولات الحالة 

المغني ضد الفعل المعتدي المحارب البحر والموج  ، إنه تباین یكشف بوضوح عن تباین 
راع الطویلة ، ویكشف النهایة المأساویة حل الصِّ العلاقة بین الفلسطیني والبحر عبر مرا

التي انهزم من خلالها الفعل الفلسطیني المسالم أمام الفعل العدواني ، فتضطر حیطان 
حین یظن أفواج ، المدینة إلى التخلي عن أحجارها لصالح الماء المعتدي لیضحك الموج

  .الراحلین سربا من الأعشاب البحریة 

إن رصد التباین التركیبي في رتبة البحر ووظیفته ، في مدونة الشعر الفلسطیني           
نة؛  یكشف بوضوح أن الشعراء الفلسطینیین المعاصر، وهو أمر عسیر، لسعة هذه المدوّ 

لوا یعتورون هذا اللفظ ومتعلقاته ، بصور تركیبیة مختلفة ومتباینة، تحمل دلالة ظقد 
حر لكن الصورة السلبیة له هي التي تكاد تهیمن على جل واضحة على تباین تصورهم للب

  التصورات التي تحملها تلك التراكیب . 
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  :  بنیة التشاكل : 2ــــ1ــــ3

یضعنا رصد التشاكل التركیبي إزاء ظاهرة التكرار باعتبارها إحدى الظواهر الأسلوبیة       
تي یتیحها التكرار للكلام في توجیه التي تنماز بها لغة الشعر ، یستغل المبدع القدرة ال

القراءة وتحقیق الفهم ؛ إنه شكل من أشكال التوجیه القسري یمارسه المبدع لتحویل زاویة 
الرؤیة لدى القارئ ، لأنه نوع من التبئیر على نقطة أو مجموعة نقاط معینة في الخطاب 

یسعفنا الجهد والمدونة ولن   ؛ ویستغله القارئ لإنتاج الدلالة وتشغیل عملیة التأویل ؛
الشعریة الواسعة لرصد كل صور التشاكل التركیبي وتحلیلها لذلك سیكون عملنا في هذه 
المرحلة انتقائیا لأننا سنركز على بعض النصوص المتمیزة التي حضر فیها البحر بصورة 

  جلیة في اشعار درویش ومرید البرغوثي وسمیح القاسم و المناصرة .

     : الإسمیة / تشاكل الجمل ا 

هیمن نمط الجملة الإسمیة على التراكیب التي حضر فیها لفظ البحر ، أو الألفاظ التي      
تنتمي إلى نفس الحقل المعجمي ، في معظم النماذج المختارة من دیوان الشعر الفلسطیني 

هي ، یعلن عن هذه الهیمنة   محمود درویش بقوله في قصیدة اختار لها عنوانا دالا هو( 
  )1(جملة اسمیة )  یقول فیها : 

هي جملة إسمیة ، لا فعل                                                                                            
فیها أو لها : للبحر رائحة الأسرة                                                                             

بعد فعل الحبّ ... عطر مالح أو                                                                                             
حامض . هي جملة إسمیة: فرحي                                                    

  .  جریح كالغروب على شبابیك الغریبة

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ ــــ
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  المستوى التركیبي لصورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر                         الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

223 
 

ولما كانت الجملة إسمیة كان من المعقول أن تتخلى عن الفعل ، خاصة الفعل      
  )1(الإیجابي   المضارع  :

وأین نحن السائرین على خطى الفعل                                                                        
المضارع ،  أین نحن ؟ كلامنا خبر                                                                             

                                                                   ومبتدأ أمام البحر، والزبد المراوغ في         
الكلام هو النقاط على الحروف ،                                                                           

                            فلیت للفعل المضارع موطنا فوق                                                         
 الرصیف ... 

إن غیاب الأفعال في الجملة یدل على الثبات واستمرار الوضع على ما هو علیه،          
نوع من الدلالة المأساویة دلالة الخمود والسكون، الشبیهة بالموت أمام الفاعل  إلىویؤشر  

الحقیقي الوحید البحر، وبغیاب الأفعال یغیب الزمن   أویتوقف ، ویفقد الخطاب بعض 
معالمه الواقعیة ، التي یرتكز علیها ؛ ومن ثمة یصبح المعنى هیولیا شفافا مستعصیا على 

من في الخطاب ضروریة لرصد الدلالة ، و مقولة الزمن كما یقول یفة الز ظالتحدید ،لأن و 
مقولة أساسیة في عمل الذهن البشري ، وتكفي الإشارة إلى أنه لا یدرك  «الأزهر الزناد : 

رُ شیئاً خارج الزمن .. تَصوَّ ویرى أن للأفعال دورا أساسیا في انتظام عالم  )2(»، بل لایَ
 یمكن أن یستغني عنها المتلقي لأنها لا «یة  ، التي الخطاب ، لاسیما الأفعال الأساس

        )3( ») التي تقوم علیها تضاریس الخطاب repèresتمثل المعالم ( 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ ـــ
.                                                                                    94/   محمود درویش ، المصدر نفسه ، ص 1    

، 1/    الأزهر الزناد ، نسیج النص ، بحث في ما یكون به الملفوظ خطابا، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط/2
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یأتي هذا الالتفات للجملة الإسمیة  من قبل درویش لإدراكه تلك المكانة التي        
یستأثربها هذا النمط من الجمل  بین الأنماط التركیبیة الأخرى في مدونته البحریة  ؛  ففي 

ر لفظ البحر في اثنین وأربعین تركیبا من تراكیبها ضالتي ح )مدیح الظل العالي(قصیدته 
المختلفة ، نلفي ضمنها واحدا  وثلاثین تركیبا من تلك التراكیب جاءت جملا إسمیة  أي 
ما یمثل ثلاثة أرباع تلك التراكیب . وأهم میزة تجمع بین تلك الجمل الإسمیة  وهي ظاهرة 

لثبات ؛ وهو تشاكل ذو بعدین، الأول: التشاكل التي تجعل صورة البحر فیها تأخذ صبغة ا
یمكن رصده من خلال مراكمة مجموعة من الجمل الإسمیة المتشاكلة في سیاق موضعي  
واحد من النص ، والثاني قد یحضر من خلال مجموعة من التراكیب تأتي موزعة عبر 

 .  أقسام النص المتباعدة موضعیا،  في هذه القصیدة الملحمة التي تشغل دیوانا كاملا
  )1(یقول درویش : 

بحر لأیلول الجدید ، خریفنا  یدنو من الأبواب ..                                                        
بحر للنشید المرّ . هیأنا لبیروت القصیدة كلها                                                                           

  نهار . بحر لمنتصف ال

هذا نموذج  لتشاكل مجموعة من الجمل الإسمیة تحتل مساحة موضعیة واحدة من          
: ( بحر لرایات الحمام  ....بحر  وعلى هذا النسق یواصل الخطاب انسیابه؛   الخطاب

للزمان المستعار ... لیدیك  ... بحر جاهز من أجلنا  ...) وقد أطلقنا على هذه 
  من الجمل تسمیة ( تركیبة جملیة ).المجموعة المتشاكلة 

لقد تجلت بنیة التشاكل في هذه الجمل على مستویین : الأول في تكرار لفظ البحر        
والثاني في تكرار صیغة المبتدأ النكرة  والخبر شبه الجملة . إن هذا التكرار قد یبدو شكلا 

في مستوى آخر  من أشكال اللعب اللغوي، وهو من خصائص الخطاب الشعري ، لكنه
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ ــــ ــــ ــــ   ـ
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 یة التأویل ،   لاسیما وأن هذه  الجمل قد  وقعإلحاح مقصود،  یراد من ورائه توجیه عمل   
فیها التركیز على دال مركزي هو لفظ البحر . تتمیز هذه التراكیب بالاستطراد دون وجود 
روابط لسانیة بینها ، إن الاستغناء عن حروف الربط بین هذه التراكیب ، قد یؤدي إلى 

لتفكك یعتبره جون كوهین انزیاحا نوع من التفكك في الخطاب والتشظي في الدلالة ، وهذا ا
تركیبیا لأن فیه خرقا للقاعدة النحویة، كما اطلقت علیه البلاغة القدیمة ـــــــ في رأیه ـــــ اسم 

یتحقق الوصل في اللغة العادیة في صورتین  «الفصل بینما سماه كوهین القران فقال   : 
: إحداهما ظاهرة ، بفضل أداة الربط  التركیبیة... والثانیة مضمرة وتتحقق بمجرد القران 

وهذا الوصل المضمر هو الذي یمنحنا الفرصة  لإعادة  قراءة  التراكیب    )1(»دون أداة .
ن بعضها البعض ، بل  باعتبارها لا باعتبارها وحدات دلالیة لسانیة مستقلة ، ومنفصلة ع

مكونات عضویة  أساسیة  في خطاب ممتد . ویمكن أن یتأتَّى لنا ذلك، في النظر إلیها 
  باعتبارها امتدادا لعنوان القصیدة . 

) تركیبا إضافیا منعوتا ، مفتقرا لعملیة الإسناد  مدیح الظل العالينعتبر العنوان (         
تِمَّ النقص     عربي جملة ناقصة ،ولذلك هو في عرف النحو ال وحتى تصبح تامة لابد أن نُ

ویصبح التركیب ، ) الذي علیه أن یضطلع بوظیفة المبتدإ المحذوف اسم الإشارة (هذاب
. لكنّ العنوان عتبة أساسیة في خطاب شعري ممتد هو متن القصیدة ، الإضافي خبرا له 

یصبح ، و  ، ومنتهاها متن القصیدةمتدة ولذلك نستطیع أن نعتبرهذا العنوان صدر جملة م
، لیكون في المتن خبره ، وبذلك یصبح هذا العنوان مسندا العنوان مبتدأ مفتقرا إلى خبر 

علامة  تدخل القارئ لاتمام النقص یعدّ وهذا التركیب من دون  إلیه مفتقرا إلى المسند؛ 
ینطبع  «تمثل في الافتقار :بحكم خرقه للمعیار النحوي الم معتمة من ناحیة الدلالة ، وهو

ها إنه خطاب ، وربما أهمِ  Poétiqueبسمات قریبة للغایة من سمات الشعریة 
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ

، 1/ جون كوهین ، بنیة اللغة الشعریة ، تر، محمد الولي ومحمد العمري ، دار طوبقال للنشر ، المغرب ، ط/1
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دلائله ..  ناقص النحویة أو لا نحوي بامتیاز ، ومن ثم فهو لا یحیل إلى عمله بلغته /     
عود بفضل لغویة ، والصّ  ه یحیل إلى عمله بكفاءته الفائقة في التحول من كونه واقعةإنّ 

ضاءة ماعتم منه  ) 1( »مستوى النص . التلقي إلى  ودور القارئ ضروري لاتمام النقص وإ
یاق بمفهومه العام ، أو من انطلاقا من من معرفته المسبقة بالجنس الأدبي أو السٍّ  ، إما

لذلك نفترض    الخاص وهو المتن الشعري المرتبط به هذا العنوان . خلال السیاق 
المسند الناقص ، وهذا النقص هو الذي یتممه المتن   حین مسندا إلیه یعوزه   العنوان

تأخذ تلك التراكیب المتشاكلة دور المسند إلیه المتعدد؛ و الخبر في النحو العربي یمكن 
أن  یتعدد والمبتدأ واحد ، سواء كان الخبر مفردا ، أو جملة أو شبه  جملة . وبذلك 

لع العنوان بلم شمل ما تشتت وجمع ما تفرق ؛ ویتحول الخطاب إلى بناء متكامل یضط
  تضطلع كل أركانه بمهمة تحقیق الاتساق والانسجام فیه   .

وعبر هذه السلسلة من الأخبار المتتابعة بدون روابط لغویة ، یلتئم شمل النص كما         
ام النص الذي لم تستطع البنیة ق انسجبوصفه وصلا ممتدا ویتحقَّ  «یقول حسن ناظم 

.بل هي بمثابة بناء كلي یحاول أن یحیط شه .أن تشوِّ الاستطرادیة الظاهریة  أن تلغیه أو 
، فمدیح الظل  )1(»لتتعلق به مسانید عدة فیضع مسندا إلیه واحدا ، بتفصیلات الموضوع 

.. بل بل هو كذلك بحر لرایات الحمام العالي لیس فقط  بحرا لأیلول أو بحرا للنشید المر 
إن  هذه الجمل التي تضطلع بمهمة الإخبار عن المبتدإ العنوان ، وتؤدي دور المسانید 

ننجدها موزعة عبر مساحة القصیدة كلها  متشاكلة ، من  تركیبیةثماني مجموعات  ، لتكوّ
ـــــیة ، ــرك معظمها في  التركیز  نوع  الجمل  الإسمـــــ ــشتـ على لفظ البحر باعتباره عمدة  تـ
   .الترسیمة  هذه ) وضمیر الخطاب أنت كما هو واضح في افي القول ( مبتدأ أو خبر 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ــ
             .41، 40، ص1998/ محمد فكري الجزار  ، العنوان وسیمیوتیقا الاتصال الأدبي ، الهیئة المصریة للكتاب ، د/ط، 1  

  .  154/ حسن ناظم ، البنى الأسلوبیة ص 
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  ( مسند إلیه مبتدأ) *العنوان : مدیح الظل العالي                  

  8،9ص التركیبة الجملیة الإسمیة الثانیة :                7ص التركیبة الجملیة الإسمیة الأولى : 

)                                                                     8روت قلعتنا  ()                      بی1بحر لأیلول الجدید       (خبر     
)                                                                                   9)                      بیروت دمعتنا   (2بحر للنشید المر         (خبر

)                            10)                      ومفتاح لهذا البحر ، كنا نقطة التكوین (3(خبر   بحر لمنتصف النهار  
)                                                             11)                      بحر لأیلول الجدید ، وأنت إیقاع الحدید (4بحر لرایات الحمام       (خبر
)                                                                                      5بحر للزمان المستعار     (خبر
)                                                                                   6....لدیك                 (خبر
  ) 7بحر جاهز من أجلنا      (خبر

  67ص  التركیبة الجملیة الإسمیة  الرابعة               13ص   التركیبة الجملیة الإسمیة الثالثة 

الآن بحر                                                    البحر دهشتنا هشاشتنا                                                   
الآن بحر كله بحر                                               وغربتنا ولعبتنا                                     

ومن لابر له لابحر له                                           والبحر أرض ندائنا المستأصلة                                   
والبحر صورتنا                                                                                                                                        والبحر صورتنا                           

ومن لا بر له لا بحر له                                                                                                                                                        فلا تذهب تماما 

  69 68 جملیة الإسمیة السادسة صالتركیبة  ال        67ص  التركیبة الجملیة الإسمیة الخامسة 

بحر أمامك ، بحر من ورائك                     بحر لتسكن أم تضیع ،                                                                
الفصول الأربعة                                                فوق هذا البحر بحر ، تحته بحر                 بحر لأیلول الجدید . أم الرجوع إلى 

  وأنت نشید هذا البحر                             بحر أمامك ، بحر من ورائك .

  73 صالتركیبة الجملیة الإسمیة الثامنة                 72 صالتركیبة الجملیة الإسمیة السابعة 

أبیض ، كل شیئ صورة بیضاء ،                                                                                                                                  كلب البحر أبیض              
                                                                                               كل شیئ أبیض                                              هذا البحر ، ملء البحر أبیض .               
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  .5، ص 2/ محمود درویش ،   الدیوان مج/*
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شعاع مهمة في عتمة النص ،           تبدو هذه المجموعات التركیبیة بمثابة نقاط إضاءة وإ
ن كانت كذلك فلابد أن تضطلع بمهمة مفصلیة في الكشف عن مكنون الخطاب .        وإ

، هو الأول في الجملة وعلیه یقع  الاهتمام فیها  ، ل المبتدأ مكانة مهمة في الكلام یحت
حینما یتقاصر دور الخبر، فلا یقوم بوظیفته في رفع لكن أهمیته  ما تلبث أن تتلاشى  و 

كمال الرسالة ، ومنه لا یصبح  لعنوان القصیدة السابقة وظیفة       اللبس عن المبتدإ وإ
اعر یها المتن ؛ وفي هذه الأخبار یلحّ الشما لم تتحق الدلالة من خلال الأَخبار التي یحتو 

البحر، باعتباره دالا محوریا في تحقیق الدلالة . لقد جاء البحر  في التركیبة  على لفظ
ز من البعد الانفعالي والنفسي لهذا الدال  الجملیة الإسمیة الأولى  ، مبتدأً نكرةً مما یعزِّ

ینظر إلیه على  حینتحدُّه ، خاصة الذي یكتنفه الغموض ، إنه بحر ضبابي بدون معالم 
أن الإبتداء  بالنكرة مظهر لخرق المعیار النحوي ، الذي یمنع الابتداء بالنكرة ، فإذا 
حصل فلابد له من مسوغ . ولكن هذا البحر یضطلع بوظیفتین محوریتین ، وظیفة الخبر 

لتي هو أولها (بحر بالنسبة للعنوان (المبتدأ) ، ووظیفة المبتدأ بالنسبة للجملة الصغرى ا
لأیلول الجدید) فهو خبر ومبتدأ في نفس الوقت وهذا یتواشج دلالیا مع قول درویش 

هذه الوظیفة التي یضطلع بها لفظ البحر لامنا خبر ومبتدأ أمام البحر ) .كالسابق ( 
تركیبیا إضافة إلى حضوره الكثیف معجمیا هو الذي یجعله دالا مركزیا في القصیدة كلها 

والأنشودة في هذه القصیدة الملحمة التي تصور جانبا من محنة  . إنه جوهر المدیح 
    .الفلسطیني

شبه جملة، الجار لام الملكیة أو جاء الخبر في جمیع الجمل المتشاكلة السابقة         
الاستحقاق، والمجرور المنعوت أو المضاف ( أیلول الجدید ) (النشید المر)  ( منتصف 
النهار)  ( رایات الحمام) (الزمان المستعار)( یدیك ) وبذلك یصبح المالك أو المستحِق 

على الاحتواء  متعددا إزاء المملوك المستحَقِّ المفرد (بحر) وهذا یعطي للبحر القدرة
والامتداد حتى یسع هذا الكلّ المتعدِّد ، وهذا یتناسب مع الدلالة الذاتیة للبحر دلالة 



  المستوى التركیبي لصورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر                         الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

229 
 

الاتِّساع والكبر  ، ولكن الشاعر یجعل المالك مقرونا بالسلبیة ، إن أیلول الجدید یحیل 
أما  على أیلول القدیم ، الزمن الذي شهد فیه حدث خروج المقاومة الفلسطینیة من عمان ،

أیلول الجدید فهو الحدث الذي شهد حصار بیروت وخروج المقاومة من لبنان ، ومنه 
یصبح استحقاق أیلول الجدید للبحر استحقاق عقاب لا استحقاق مكافأة ؛ ویتقمص البحر 
في هذه الجمل المتشاكلة دور الأذى والعدوان  الذي تعرضت له المقاومة الفلسطینیة في 

)،  (...لیدیكذا ما تحیل علیه الجملة الإسمیة المحذوفة المبتدأ. وه 1982لبنان سنة 
) لیتعزز المعنى العقابي للبحر في كم من موجة سرقت یدیك؟الموضحة بما بعدها ( 

) . ولما كان البحر بهذه العنجهیة  بحر جاهز من أجلناالجملة الأخیرة من هذه التركیبة ( 
) ولا بین   رایات الحمامامل لرایات السلام (، فلیس بإمكانه أن یفرق بین المسالم الح

) ولا بین الذي یحمل سلاحه الفردي دفاعا عن نفسه فهم   لظلناالأعزل الوحید مع ظله (
جمیعا أمام عدوانیة البحر سواء . وفي هذه التركیبة التي یمكن أعتبارها فاتحة النشید ، 

تشرین ان  ، وزمن الإعتداء( یتعرف القارئ على المعتدي البحر وفعل الأعتداء العدو 
خریفنا ،  ) . كما یتعرف على المعتدَى علیه ضمیر الجماعة المتكلمین (الجدید  خریفنا

)، یدیك) الذي مایلبث أن یتحول إلى ضمیر المخاطب المفرد (  هیأنا ، ظلنا ، سلاحنا
جبهات عدة الدال على العزلة وغیاب السند والمعین ، وهو الفلسطیني المقاوم الوحید ضد 

). وهذا التشظي  انكساري، لیتحول مرة أخرى إلى المفرد المتكلم ضمیر الذات الشاعرة  (
یسهم كثیرا في تعدد الدلالات ، ویغني التأویل ویسمح   في توظیف الضمائر في القصیدة 

للقارئ أن ینظر للفعل الفلسطیني  المقاوم للحصار على أنه عمل جماعي   ؛ وفي نفس 
ز هذا التحول الدلالالوقت یع على عزلة هذا الفعل وفرادته في مواجهة صور العدوان  يزِّ

  التي یمارسها البحر . 

وفي الجملة التركیبیة الثانیة یتقاطع ضمیر الجماعة نحن مع الاسم الظاهر بیروت         
، في خندق واحد في مواجهة البحر، الذي أصبح أكثر تحدیدا حین جاء بدلا معرفا من 
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بیرت قلعتنا ، بیروت دمعتنا ، ومفتاح لهذا البحر، بحر لأیلول الجدید  ) م الإشارة ؛ (اس
هي القلعة الوحیدة الباقیة للمقاومة في هذا الحصار المفتوح على البحر ، في  وبیروت، 

أیلول الجدید ؛ والتشاكل الذي یحضر في هذه التركیبة من خلال تكرار لفظ البحر، 
وراءه تباین دلالي؛ فالبحر الأول المعرف المشار إلیه یبدو أقرب إلى  یتضمن تباینا لفظیا

الدلالة الذاتیة والبعد الجغرافي ، بینما یحمل الثاني النكرة قدرا هائلا من الدلالة الإیحائیة ، 
  إنه العدوان والحصار . 

ذا تحولنا إلى التركیبة الجملیة الثالثة ألفینا البحر وقد استعاد           مركزیته في الخطاب وإ
من خلال تردیده في خمسة مواضع ، موضع واحد منها فقط جاء فیه البحر معرفا ب ال 

) لیستفیق الشاعر الآن بحر الآن بحر كله بحر، وقد حضر من خلال مقولة الزمن (
) ، إن فقد الأرض یستدعي استحالة  ومن لا بر له لا بحر لهعلى حقیقة مفجعة ( 

والشاعر، هي حاصل هذه العلاقة السلبیة ،  منه فالفجوة بین البحرامتلاك البحر  ، و 
ولذلك یقف القارئ على رغبة واضحة من الشاعر  لتكثیف هذه السلبیة من خلال تكثیف 

)، وكأننا  البحر صورتنا) ؛ ولكن الذي ینحرف بالدلالة هو هذا الإثبات( لامقولة النفي (
  لدرامیة للقصیدة . إزاء بحرین مختلفین ، یشكلان البنیة ا

وهذا البحر الثاني هو الذي یهیمن على التركیبة الجملیة الرابعة ؛ وفیها یتصدر(          
البحر) المبتدأ المعرف بال ثلاث جمل اسمیة أخبارها جمیعا من نمط شبه الجملة من 

وهذا  دهشتنا هشاشتنا ...)المضاف و المضاف إلیه ضمیر الجماعة المتكلمین ( 
 نَّ أالاشتغال على ضمیر الجماعة یؤكد الطابع الجماعي لمحنة الخروج  من لبنان ، فك

البحر المرآة التي انعكست على صفحتها دهشة الفلسطیني وهشاشة القضیة وغربتها ،  
ومن وكان البحر هو المنفى والغربة ، لأن فقد الأرض هو فقد لرد فعل ضد العدوان (

كن أن نتصور تباین صورة البحر ودلالته ، عند مه من المومنه فإنّ  ).  لابرله لا بحر له
محمود درویش ، فالبحر بصیغة التنكیر هو أقرب للمعنى المأساوي معنى العدوان 
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والحصار، بینما البحر بصیغة التعریف هو أقرب للبحر الجغرافي المحاصر لبیروت .  
ملیة الخامسة ، وفیها یبدو البحر وهذا التباین الدلالي هو ما توضحة  التركیبة الج

   )1(الإیحائي مكتسحا لجمیع الأبعاد:

بحر أمامك ، فیك ، بحر من ورائك  .                                                                           
                            فوق هذا البحر بحر ، تحته بحر                                                     

  وأنت نشید هذا البحر 

وتشاكل التراكیب في هذه الجمل ، في تكرار لفظ البحر نكرة ، من جهة وفي تكرار        
) وجمیعها مقترن   بضمیر المخاطب   امام ، في ، وراء ، فوق ، تحتألفاظ الجهات ،( 

العائد على البحر . لكن بینها تباینا  ، أو اسم الإشارة المحیل على البحر هذا  أو الضمیر
یتجلى في تغیر رتبة البحر بین التقدیم إلى التأخیر ، وهو تشویش في الرتبة مقصود إلى 
حد بعید، یتوافق مع دلالة الاتساع والامتداد في لفظ البحر ، لكن الذي یثیر حساسیة 

تحته بحر ، وأنت القارئ هذه الجمل من قبیل:  بحر...فیك ، و فوق هذا البحر بحر 
نشید هذا البحر . لقد تقمص البحر جمیع الأدوار، وانتقل من الواقع إلى الخیال ، وغادر 

  دلالته القاموسیة ، لیتقمص أدوارا أخرى ، حملَّته إیاها مخیِّلة الشاعر . 

ــــــة بحر أمامك وبحر من ورائك لكنه ، لا یقبل مقولة بحر         ــــ فیك ،  یقبل المنطق مقولــ
ولا مقولة فوق هذا البحر بحر تحته بحر. إن البنیة التركیبیة ولدت انزیاحا دلالیا في 
ذا كنا لا نستطیع مراكمة البحر وجعله طبقات فیها  فوق ووسط وتحت ،  معنى البحر ، وإ

وهذا ما  فلابد أن نبحث عن دلالة أخرى للفظ البحر یمكن أن تنسجم ودلالة التركیب .
ن قبل ، حین فرقنا بین دلالة البحر حال كونه نكرة ، ودلالته حین كان معرفة ألمعنا له م

. إن البحر في حالة التعریف یبدو أكثر تحدیدا خاصة وهو یقترن باسم الإشارة(هذا)،  
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ  ـ ــــ ــــ ــــ ـــ
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دراكنا یسمح لنا أنوهو الاسم الذي یجعله أقرب الى الدلالة الذاتیة بحر ال  جغرافیا .  وإ
) إنه بحر آخر فوق هذا البحر بحرنتصور المعنى المقابل للفظ (بحر) نكرة في قوله (

  مهیمن مكتسح لكل الجهات . 

وتأتي التركیبة الجملیة السادسة لتكرِّس هذه الدلالة الإیحائیة المأساویة للبحر ،           
عندما یصبح معادلا لعقاب الفلسطیني الذي لیس له أي خیار إما السكون والخمود وهو 
أقرب إلى الموت أو الضیاع والتیهان بین الجزر ، وفي كلا الحالتین موت للفلسطیني 

بحر لتسكن أم تضیع ...بحر أمامك بحر من لبحر من كل الجهات ، (الذي یحاصره ا
 ) . ورائك

وتأتي التركیبتان الأخیرتان لتمارسا نوعا من التضلیل المقصود على القارئ . یتخذ         
الخطاب الشعري أحیانا بعض أشكال اللعب ؛ فحین یبدو للشاعر أن إلحاحه على بعض 

خطابه طیِّعا أمام القارئ ، یلجأ إلى ممارسة لعبة التخفِّي  الدوال ، قد فكَّك رموزه وجعل
وارتداء القناع ، ولذلك حرص الشاعر على إیهامنا وتحویل زاویة الرؤیة نحو البحر فنرى 

  فیه غیر الذي یراه الشاعر . وكأنه یستعید المعنى القدیم :   

  ن الهوى حیث تنظر أ یحسبوالكي غیرنا      عینك طرف فامنح  جئتناإذا               

لذلك نجده یربط البحر بلون البیاض ، الذي طالما نظر إلیه على أنه رمز للصفاء        
كلب البحر والنقاء ، إنه لون السلام ؛ هذا ماتنفتح له البنیة التركیبیة للخطاب حین یقول (

بحر أبیض .. بیضاء دهشتنا ،أبیض، كل شیئ صورة بیضاء ، بحر أبیض ملء ال
ولكننا نحسب أن وراء هذه البنیة السطحیة دلالة أعمق ، هي التي حرص  أبیض ،)

  الشاعر على أن تبقى حبیسة في الأعماق . وهي ما یمكن رصده على المستوى الدلالي . 

وتشاكل لفظ البحر على مستوى الجملة الإسمیة في (مدیح الظل العالي )، یتكرر بنفس     
ن لم یكن بنفس الكثافة . وتبیر المعالم في قصیدة(   )، وإ
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) بوظیفة المسند إلیه المفتقر إلى المسند ؛ لینفتح المتن  بیروتیضطلع العنوان (         
على جملة من التراكیب المتشاكلة التي تقوم بوظیفة المسند المتعدد . وفي هذه التراكیب   

. لكن القصیدة تتضمن  هیمن لفظ البحر ومتعلقاته مثلما هیمن في مدیح الظل العالي
   )1(مقطعین بارزین یمكن اعتبارهما بؤرة الخطاب إنهما : مقطع المطلع  :

تفاحة البحر، نرجسة الرخام   ،                                                                  
                            فراشة حجریة بیروت .                                                     

شكل الروح في المرآة،                                                                         
  وصف المرأة الأولى ، ورائحة الغمام .

  )2(ومقطع الخِتام   : 

تفاحة في البحر ، إمرأة الدم المعجون بالأقواس ،                                                    
شطرنج الكلام ،                                                                                 

                                       بقیة الروح ، استغاثات الندى ،                                     
  قمر تحطَّم فوق مصطبة الظلام .  

 التفاحة  ظالفلتكرار أوبین التركیبین تشاكلات عدیدة ، في تكرار لفظ البحر مقابلا        
؛ وفي توافق القافیة الرخام الغمام ، الكلام الظلام .  وهذا یحمل على  المرأة الروح 

لمقطعین إنما یمثلان خلاصة الخطاب ومجمله فهما مقدمته وخاتمته . الاعتقاد أن هذین ا
بینما تضطلع بقیة التراكیب في المتن بمهمة التفصیل والتفسیر . وهذا ما نقف علیه في 

  )3(هذا المقطع الذي یتوسط القصیدة : 

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ    ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ـــ
                            .                                                          195، ص2/  درویش محمود ،   الدیوان مج1      
.                                                                                       222المصدر نفسه، ص   /  2
  .                                                                           212. 211نفسه ص    / 3



  المستوى التركیبي لصورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر                         الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

234 
 

                                                فسر مایلي  :                                 
  بیروت (بحر ـــ حرب ـــ حبر ـــ ربح ) ...

قاق لیولِّد من جذر واحد أربعة ألفاظ متشاكلة صوتیا ،         یستعذب درویش لعبة الاشتِ
  .(البحر الحرب الحبر الربح)*لأنه رأى أن بینها علاقة معنویة ،هي الدلالة على الأذى

البحر : أبیض أو رصاصيٌّ ، وفي أبریل أخضر .                                                          
أزرق لكنه یحمرُّ في كل الشهور إذا غضب                                                        

                                والبحر مال على دمي ..                                            
  لیكُون صورةَ من أحب 

  أما :     

الحرب: تهدم مسرحیتنا لنلعب دون نص أوكتاب                                                     
والحرب: ذاكرة البدائیین والمتحضرین ،                                                           

رب : أولها دماء                                                                         والح
والحرب : آخرها هواء                                                                                      

  والحرب : تثقب ظلنا لتمر من باب لباب . 

  بینما :      

الحبر: للفصحى ، وللضباط ، والمتفرجین على أغانینا                                         
وللمستسلمین لمنظر البحر الحزین ،                                                  

الحبر: نمل أسود ، أو سید ،                                                               
  والحبر: برزخنا الأمین . 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
 143/ ینظر معجم ألفاظ البحر ، ص.  
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  و:       

ح : مشتق من الحرب التي لا تنتهي ،                                                                    والرب  
منذ ارتدت أجسادنا المحراث                                                                                 

                                  منذ الرحلة الأولى إلى صید الظباء                 
حتى بزوغ الاشتراكیین في آسیا وفي إفریقیا                                                                                     

والربح: یحكمنا، یشردنا عن الأدوات والكلمات                                       
  یسرق لحمنا ویبیعه .

تشاكلت هذه الكلمات عبر عدة مستویات ، فهي جمیعا تؤول إلى أصول صوتیة          
وردت جمیع هذه و  واحدة ، وتشاكلت تركیبیا ، فكانت لها رتبة الصدارة ووظیفة الابتداء ،

الكلمات معرفة بال ، ولا أحسبها اجتمعت في تركیب شعري مثلما اجتمعت في هذا 
یمنحها الأفضلیة في الكلام ، ویجعلها دوالا أساسیة في كل محاولة  وهذاالسیاق ؛ 

أن تتشاكل دلالیا أیضا . لقد رأى درویش أن هناك الدّوال  لهذه كانلذلك  . للتأویل
            البحر الحرب ، هي الأذى وكان (الدم) الدلیل الحسِّي على ذاك  وشیجة دلالیة بین

ون ...الحرب أولها دماء) البحر مال على دمي .( الأذى  وربط بین البحر وصفة التلّ
وهو سلاح الدعایة  ، والحرب وفعل الهدم ، والحبر وفعل الكلام ، ومنه فلا یؤمن جانبه

      یلة المتفرجین على تغریبة هذا الفلسطیني التائه ؛المغرضة ومادة لحرب الكلام ووس
وهو باعتباره استثمارا مقرونا بالحرب ، ) الربح وجمع إلیها ( ) المتفرجین على أغانینا( 

مثلها یستدعي رابحا وخاسرا ، لقد رأى دلالة الأذى في الربح في صورة المشردین عن 
ولذلك   ) والكلمات یسرق لحمنا ویبیعهوالربح: یحكمنا، یشردنا عن الأدوات أرضهم (

كانت دلالة الأذى والعدوان هو ما یجعل هذه الدوال متشاكلة دلالیا وهذه الروابط ، التي 
بلفظ البحر، تتعاضد كلها لتؤسس لتصور محوري لهذا الدال، في علاقته  تتعالق جمیعا 

كثیرا  من الأذى فهي ،   علیها ببیروت، باعتباره المنفذ الوحید لهذه المدینة . لقد جرّ 
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للاقتصاد و عدوان و منفى : ولعل اقتران هذه المورفیمات بدلالة الأذى والعدوان،  تخریب
   .الذي لحق بیروت ؛هو الذي حفز درویش للجمع بینها في سیاق تركیبي  واحد 

    ب                                                

               

   ح                  ر                                     

( بیروت أسواق على البحر اقتصاد یهدم الإنتاج ...جبال تنحني للبحر ف :          
..بحر صاعد نحو الجبال ، غزالة مذبوحة بجناحي دوري  ...بیروت الشوارع في سفن 

      )1(. بیروت ـــ میناء لتجمیع المدن . )  

لقد سمح لنا رصد الجمل الإسمیة المتشاكلة ، والتي ورد فیها لفظ البحر عند           
درویش ، أن نقف على أهمیة الوظیفة التي یضطلع بها هذا اللفظ ، والرتبة التي  یحتلها 
في الجملة الإسمیة ؛ فهو دائما عمدة في القول : مبتدأ أو خبر. وسواء كان نكرة وهي 

و معرفة ، فإن هذا الدال قد أخذ أبعادا دلالیة ونفسیة عمیقة لدى درویش؛ أكثر أحواله ، أ
وجمیع هذه الأبعاد تعزز المعنى السلبي للبحر في شعره ، وتؤكد إلى حد بعید ما 

ظ البحر عند درویش من كونه مرادفا للعدوان، الذي االدراسة المعجمیة لألف عنهتمخضت 
  النفي ، أو الحصار أو القتل ... یتعرض له الفلسطیني سواء : عن طریق 
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  .213درویش ، المصدر السابق ص محمود /1
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  ب/ تشاكل الجمل  الفعلیة : 

بیَّن إحصاء التراكیب التي ورد فیها لفظ البحر على مستوى المدونة الشعریة          
المتاحة لنا: أن حضور الجمل الفعلیة جاء محدودا ، مقارنة بحضور الجمل الإسمیة . 
وقلة الأفعال المرتبطة بالبحر ، قد یؤشر إلى الثبات ودیمومة الحالة واستمرار الوضع في 

اقعیة الفلسطینیة من أي فعل إیجابي یتحقق به التغییر المنشود الزمان ، وخلو التجربة الو 
نحو الأحسن . ولذلك یبقى هذا التغییر رغبة مؤجلة في وجدان الشاعر الفلسطیني یعبر 
ر في  عنها المناصرة في قصیدته ( یتوهج كنعان ) بالفعل المضارع أحاول الذي یتكرّ

في رتبة المفعول به باعتباره كائنا مجموعة من الجمل المتشاكلة  یحضر فیها البحر 
القبض . وقد وردت هذه التراكیب المتاشكلة موزعة على مساحة  علىهیولیا عصیا 

القصیدة ، لتضطلع بمهمة الإضاءة ، وانبلاج المعنى من سطح نص شعري معتم عصيٍّ 
  ) 1(ك بتلابیبه؛ وهذه الجمل هي :امسعن الإ

ـــــــ أُحاولُ أن أمسكَ البحرَ من خصرهِ القرمزيِّ ،                                                1
اهُ كذلك                                                                                                  أَرَ

ا                                                                                 لكنَّه یشتهي أن یكونَ ربیعَ
  لكي یعجِبَ الآخرین  

/ أحاول أن أرسم البحرَ لكنَّه                                                                       2
        كنساء الینابیع یبدو صدیقا                                               

  ویهربُ من بین كفِّي مثل حقولِ القطارِ 

/ أحاول أن أوقظ البحر من موته السرمديِّ                                         3
أقول له في المساء :                                                                       

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
  .502. 499. 498/  عز الدین المناصرة  ، الأعمال الشعریة الكاملة . ص 1
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  دمُ البحر أزهرَ وردَ الشقائقِ من نجمة الحقل .           

د لفظ البحر مفعولا به ، وهذا الموضع قد یتجلى التشاكل في هذه التراكیب في ورو         
یجعله في موضع ضعف ، لكن  هذا الضعف سرعان ما یتلاشى حینما یستحیل الفعل 
الواقع علیه حدثا مؤجل التحقُّق ، ما دام لم یتجاوز مرحلة المحاولة، إن الفاعل في جمیع 

ــــ ه ـــــ وذلك مظهر آخر لتشاكل التراكیب ــــ ــــ وضمیر المتكلم العائد على هذه السیاقات 
الذات الشاعرة ، ولما كانت التعدیة بین الفعل أحاول والمفعول به البحر بعیدة التحقق 

دلالیا ، احتاج الفاعل إلى واسطة لسانیة هي المصدر المؤول ( أن + الفعل المضارع )  
ح على وهو فعل مضارع بقدر ما یتضمن من دلالة الإیجاب ، فإنه في الوقت ذاته مفتو 

الكثیر من قیم السلب ، مادام بعیدا عن فعل التحقق . وهذا یؤشر إلى نوع من العلاقة 
المستعصیة بین الشاعر و البحر،   وما یفسر هذه العلاقة هذا التقابل بین ضمیر المتكلم 
العائد على الشاعر وضمیر الغیاب العائد على البحر، مما یكثف دلالة الصراع بین 

لغائب البعید ؛ تحاول الذات تجاوز هذا الغیاب بمحاولة یائسة ، هي الذات والبحر ا
نائما . إن علاقة التنافر  ظاستحضاره فنیا، رسم البحر ولكن الرسم لایبعث میتا ولا یوق

التي تكشف عنها هذه البنیة التركیبیة  تسهم في غموض البحر وتحلیقه في عالم من 
من هذا التشاكل التركیبي ،   تشاكلا صرفیا  على الدلالات الإیحائیة البعیدة . كما یتض

) فجمیعها  أمسك ، أرسم ، أوقظمستوى صیاغة  الفعل المضارع المتعلق بالمفعول به ( 
)، لكنها تتضمن في نفس الوقت تباینا دلالیا لأنها تحیل أنامتعلق بضمیر الذات الشاعرة (

  على أبعاد دلالیة متباینة . 

ــ           ـــ على قلتهاـــــ ــــ ــــ ومن نماذج تشاكل الجمل الفعلیة الحاملة لمفردة البحر عند درویش ــ
  ) 1( ما نجده من تكرار لهذه الجملة :

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــــ   ـ
  .233، ص  2/ محمود درویش ، الدیوان مج/1
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  لا تعطنا یا بحر مالا نستحق من النشید .      

اضطلعت  هذه الجملة بوظیفة اللازمة في قصیدة اختار لها درویش عنوانا دالا             
زْلٌ على البحر(  ) ؛ تتكون القصیدة من ست مقطوعات ، المقطوعة الأولى فقط    نُ

  )1(النحو التالي : علىغابت عنها هذه اللازمة .  فجاءت اللازمة الأولى والثانیة  

.... ماذا تبقى من بقایانا لنرحل من جدید ؟                                                          
،                     #                                                                                      

  لا تعطنا ، یابحر مالا نستحق من النشید. 

                     #                                                                                     
                                                                                              للبحر مهنته القدیمة   

مدٌّ وجزر ؛                                                                          
          للنساء وظیفة أولى هي الإغراء ؛                                               

اً                                                                                للشعراء أن یتساقطوا غمَّ
ماً                                                            وللشهداء أن یتفجروا حُلُ

                                                                              وللحكماء أن یستدرجوا شعبا إلى الوهم السعیدْ.           
،                 #                                                                                       

  لا تعطنا ، یا بحر ، ما لا نستحق من النشید . 

                 #                                                                                          
  من لغة المكان إلى المكان ....  لم نأت

  )1(وبهذا الشكل تحضر بقیة اللوازم لتتنهي القصیدة على الشكل التالي : 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ  ـــ
  . 236/ محمود درویش ، المصدر السابق، ص1 
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                 ...طالت زیارتنا القصیرة ،                                                           
  والبحر فینا مات من سنتین .. مات البحر فینا . 

                  #                                                                                    
  لا تعطنا یا بحر ما لا نستحق من النشید .

لایقتصر تشاكل هذه الجمل لكونها جملا مكررة فقط ، إن ارتباطها بدلالات البحر        
ها بعلامة ترقیم ثقیلة ( النقطة )  ءوالرحیل ، وشكلها الطباعي داخل القصیدة  ، وانتها

وفصلها عما قبلها وما بعدها  بمربعین صغیرین ، كل ذلك یظهرها  وكأنها نصّ  منفصل 
ه مستقل عن جسد ال ما من  «قصیدة . إننا نعتقد كما یعتقد أنصار الأسلوبیة النفسیة أنّ

ولذلك ینبغي أن ننظر إلى هذه الاختیارات  )1(»شیئ عارض في مكونات الخطاب الأدبي 
الأسلوبیة المتشاكلة على أنها علامات ونقاط مضیئة مفصلیة في تأویل صورة البحر في 

) منها المواضع 13عشر موضعا ( ةهذه القصیدة  ، التي تردد فیها لفظ البحر في ثلاث
  الخمسة المتعلقة بالجملة المكررة .

) من خلال لا تعطنا یا بحر ما لا نستحق من النشیدلة ( حضر البحر في هذه الجم      
) ؛ تعطنامستویین اثنین : أولهما الضمیر المستتر الدال على الخطاب المتعلق  بالفعل (

) وهذا الحضور یمنحه الهیمنة والقوة ، خاصة وهو مسند إلیه ، یابحروثانیهما المنادى( 
عولین ، مما  یجعل وظیفة التعدي والفعل تعطي هو المسند وهو فعل یتعدى إلى مف

مضاعفة، تشمل المفعول الأول الذات الشاعرة الحاضرة من خلال الضمیر المتصل نحن 
لا نستحق من ) المفسَّر بصلته ( ما؛ والمفعول الثاني المتمثل في الاسم الموصول (

وب، ). إن أسلوب الطلب المتمثل في النهي ینفتح بلاغیا  على وجود طالب ومطلالنشید
والمطلوب القادر على فعل العطاء، أعلى منزلة من الطالب المحتاج إلى العطاء ، وهذا 
ما یفسر حضور الأول على مستویین مضمر  وظاهر  ؛ وحضور الثاني على مستوى 
واحد مضمر .  وهذه البنیة الطلبیة مفتوحة على نتیجة سلبیة عدیمة التحقق مادام الطلب 
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) .   ما لانستحق من النشیدم المعطَى له لا یستحق العطاء ( نهیا عن العطاء ، وما دا
وهذا التقابل بین البحر وضمیر الجماعة ، یفتح الدلالة على بنیة متناقضة یمثل فیها 
البحر دلالة الإیجاب  الامتلاك والقدرة على العطاء والعلو والهیمنة ، في مقابل 

لافتقار والعجز . لذلك تبدو هذه الضمیرنحن الذي یتضمن دلالة السلب والحرمان وا
  العلاقة غیر المتكافئة بین هذین الطرفین وراء استحالة التجاوب والتكامل بینهما . 

ر درویش للبحر مقابل الفعل الفلسطیني المقاوم ،        تبدو هذه الدلالة محوریة في تصوُّ
تشاكل في قصیدة زمن النفي والخروج   والغربة ؛ لذلك نجده یستعید هذا التركیب الم

  )2() أرى ما أرید) من دیوانه ( مأساة النرجس ملهاة الفضةأخرى هي (

ة                                                   سِیرَ الآن سدَّدَ آخر الخطوات نحو الباب .. واخْتَتَمَ المَ
                                       برجوع موتانا . ونام البحر  تحت نوافذ الدُّور الصغیرة .               

لم نخطئ كثیرا ...أیُّها البحرُ القدیم .                                                                   !.. یابحرُ 
لا تعطنا ، یابحر أكثر من سوانا .. نحن ندري                                                           

  أن الضحایا فیك أكثرُ .. والمیاه هي الغیوم .

)؛ وهي  لاتعطنا یا بحر أكثر من سواناو الشاهد في هذه المقطوعة هو الجملة : (         
جملة تتشاكل تركیبیا ودلالیا مع الجملة المكررة السابقة  ، من خلال أسلوبي : النهي ( 

) ، وهما أسلوبان یستدعیان وجود طالب ومطلوب ، قد یحمل یابحر) والنداء (لاتعطنا
الفعل تعطي دلالة إیجابیة تتعلق بالمنح، لكن ما الذي یجعل الشاعر یرفض هذا العطاء، 
   لو لم یكن هذا العطاء مقرونا بالعقاب ،  یؤكد هذه الدلالة  اقتران هذا التركیب  بالجملة  

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
.                                                                          73/  نور الدین السَّد ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث ،  ص1   

  .443، ص2/ محمود درویش ، الدیوان مج/2
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لم  !یابحر ) ولذلك فإن الطلب جاء مقرونا بالاستعطاف والرجاء ( (أن ـالضحایا فیك أكثر  
وماذا بوسع البحر أن یعطي ــــ إذا تقمص ثوب  نخطئ كثیرا ...أیها البحر القدیم ...)

ــــــ غیر الغرق ؟ ،  وهذه الصورة  السلبیة للبحر  هي التي ظلت تتردد في مدونته العقاب ــ
الشعریة .  وهي الدلالة نفسها التي تعود لتحضر على مستوى قصیدة أخرى  عنوانها  

    )1()لا تعتذر عما فعلت) من دیوانه (شكرا لتونس(

لغتي ، وقلبي موجة زرقاء تخدش                                                            
خرة : لا تعطني ، یابحر ، ما                                                                      ص

لا أستحق من النشید ، ولا تكن                                                                        
  یا بحر، أكثر أو أقل من النشید .

)  لا تعطني یا بحر ما لا أستحق من النشیدیتجلى التباین الوحید في هذه الجملة (         
مقارنة بالجمل المكررة السابقة في هذا التحول من ضمیر الجماعة (نحن ) إلى ضمیر 

ف دلالة الطلب من خلال دعم النهي بنهي ثان (  لا تكن یابحر، أكثر المفرد (أنا)  كما كثّ
وهذا التحول لضمیر المفرد وتكثیف الطلب یعززان دلالة الافتقار )؛ أو أقل من النشید 

والحاجة والحرمان والعجز بالنسبة للطالب ، والهیمنة والاستعلاء والقدرة والكفاءة بالنسبة 
  للمطلوب . ـ
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  .117/ محمود  درویش  ، لا تعتذر عما فعلت ، الأعمال الجدیدة ، ص1
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  : التقدیم والتأخیر :2ــــ3 

ة في الدرس النحوي والبلاغي العربي، تبوأ موضوع التقدیم والتأخیر مكانة مرموق       
بسبب ما یمثله هذا الموضوع من أهمیة في ترتیب عناصر الجملة في العربیة ، وكیفیة 
توزیع الوظائف على عناصر تلك الجملة , ولأهمیته في تحقیق عملیة التبلیغ والانحراف 

أشكال  بها عن المعیار ، نال حظه الواضح في دراسة الأسلوب باعتباره شكلا من
 الانزیاح الذي یتضمنه التقدیم والتأخیر هو الذي الانزیاح في الأسلوب الأدبي . ولعل 

  . *في باب المجاز، فقرنوه بالاستعارة والتمثیل یدخلونه بعض  البلاغیین العرب جعل

كأنهم إنما یقدمون الذي  «علَّل سیبویه ظاهرة التقدیم والتأخیر في كلام العرب فقال :        
 «وخصّص له الزركشي مبحثا مطولا وقال عنه : )1(»یانه أهم لهم وهم ببیانه أعنى ...ب

هو أحد أسالیب البلاغة ، فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة ، وملكتهم في 
وأفرد له  ابن جني    )2( »الكلام وانقیاده لهم ، وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق .

فصلا في كتابه الخصائص في باب سماه( في شجاعة العربیة )، مقسما إیاه إلى ضربین 
اس ، والآخر ما یقبله الاضطرار. وبعد أن استعرض مجموعة من ما یقبله القِّی : أحدهما

رأى الشواهد الشعریة للتقدیم والتأخیر یرفضها النحو راح یعلل سبب لجوء الشعراء إلیها ف
أن لجوء الشعراء إلى مثل هذه الضرورات على قبحها ، إنما هو نوع من المغامرة ، یلجأ 
  إلیها الشاعر لیدلِّل على مهارته ، وبراعته ، ولیس بداعي الضعف في لغته فهو في رأي 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
/ من هؤلاء البلاغیین ، ابن قتیبة وأبو عبیدة وابن فارس ، ینظر: أحمد محمد ویس ،الانزیاح في التراث النقدي والبلاغي *

  167،ص 2002، اتحاد الكتاب العرب دمشق ، 

، 1، ج/1988، 3،  مكتبة الخانحي القاهرة، ط/ / سیبویه ، أبو بشر عثمان بن قنبر، تح/ وشر/ عبد السلام هارون 1  
  .  34ص

/ الزركشي ، بدر الدین محمد بن عبد االله ، البرهان في علوم القرآن ، تح محمد أبو الفضل إبراهیم ، المكتبة العصریة ، 2 
  .233، ص  3، ج/ 1972،  2صیدا بیروت ، ط/ 
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رب بلا احتشام ، فهو إن كان مثل مجرى الجموح بلا لجام ، ووارد الح   «ابن جني :   
ملوما في عنفه وتهالكه ، فإنه مشهود له بشجاعته وفیض منته ؛ ألا تراه لا یجهل أن لو 
تكفل في سلاحه أو أعصم بلجام جواده ، لكان أقرب إلى النجاة ، وأبعد عن الملحاة ؛ 

، ودلالة على لكنه جشَّم ما جشَّمه على علمه بما یعقب اقتحام مثله ، إدلالا بقوة طبعه 
إن أهم ما یستفاد من كلام ابن جني رغم استهجانه لبعض أمثلة التقدیم )1(»شهامة نفسه .

القبیح في الشعر، إنما هو أثر من آثار الشجاعة وخرق المألوف لدى الشعراء خاصة . 
وقد توسع ابن جني نفسه في إبراز أهمیة التقدیم والتأخیر في اللغة العربیة في كتابه 

               *تسب) حین رأى أن العرب إنما تقدم ما حقه التأخیر لمزید العنایة والاهتمام .(المح

وجاء عبد القاهر الجرجاني فتوسع في موضوع التقدیم والتأخیر وهو یفسر مقولاته          
وقد وقع في  «في نظریة النظم ؛ فعاب على من قصر أهمیته على العنایة بالمقدم فقال :

ناس أنه یكفي أن یقال : إنه قدم للعنایة ، و لأنّ   ذكره أهمّ ، من غیر أن یذكر ظنون ال
من أین كانت تلك العنایة ، وبم كان أهمّ . ولتخیُّلهم ذلك قد صغر أمر التقدیم والتأخیر 

نوا الخطب فیه .. وحرص الجرجاني   على إبراز ما یمكن  أن   )2(»في نفوسهم وهوّ
یضیفه  التقدیم والتأخیر من روعة وجمال للكلام ، في فصل سماه في  التفاوت في بلاغة 

الاستعارة  ، مستعرضا شواهد عدیدة  ، منها بیت لابن المعتز استدل به على الحسن     
  واللطف  الذي أضافه التقدیم  والتأخیر للأستعارة .  

  سالت علیه شعاب الحي حین دعا    أنـــصــــــــاره بـــــــــــــوجـــــــــوه كالدنــــــــانــــــــــــیر         

ن شككت فاعمد إلى الجارین والظرف ، فأزل كلا منهما  «و أوضح رأیه فقال :          وإ

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
.                                                                  374، 373، ص2/ ابن جني الخصائص ج/1    

                        .                    170ینظر : أحمد محمد ویس ، الانزیاح في التراث النقدي والبلاغي  ص  *
    145) الجرجاني ، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص2(



  المستوى التركیبي لصورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر                         الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

245 
 

عن مكانه الذي وضعه الشاعر فیه ، فقل : سالت شعاب الحي علیه بوجوه كالدنانیر     
حین دعا أنصاره ، ثم انظر كیف یكون الحال ، وكیف یذهب الحسن والحلاوة ، وكیف 

لقد أدرك  )1(»تذهب النشوة التي كنت تجدها    ..تعدم أریحیتك التي كانت ، وكیف 
 البیت عن طریق تقدیم الظرف وجملة شعریة هذاالجرجاني بحسه النقدي المرهف ، 

الإضافة على الجار والمجرور والتشبیه . وللجرجاني أمثلة أخرى حاول فیها إبراز أهمیة 
  التقدیم والتأخیر الجمالیة .

قدیم والتأخیر عند الغربیین تحت مفهوم ترتیب الكلمات أو وظهر الحدیث عن الت         
القلب ، واعتبر من الأشكال البارزة للإنزیاح في لغة الشعر ولذلك یربط جون كوهن   بین 

لا یتحقق الشعر إلا بقدر  «الشعر وتحطیم قواعد النحو، فیستشهد بقول الشاعر أراغون  :
عادة خلق اللغة مع كل خطو  ة . وهذا یفترض تكسیر الهیاكل  الثابتة للغة تأمل اللغة ، وإ

ویربط كوهین بین قواعد النحو،  وتحقق الدلالة في  )2( »وقواعد النحو وقوانین الخطاب. 
إن النحو هو الركیزة التي تسند إلیها الدلالة،  فبمجرد ما یتحقق  «الكلام ، فیقول :

 »ب الجملة وتتلاشى قابلیة الفهم الانزیاح ، بدرجة معینة ، عن قواعد ترتیب الكلمات تذو 
والذي یسترعي انتباهنا في هذا هو أن للكلمات داخل الجمل رتبا ووظائف تضبطها  )3(

قواعد النحو؛ وأنّ الإخلال بتلك القواعد لایمكن أن یكون عدیم الأثر في تعدیل الدلالة 
  وتشویشها . 

ولذلك سیكون تركیزنا في هذا المستوى من الدراسة على التراكیب التي حدث             
 فیها تشویش في رتبة البحر أو ما تعلق به ، لأننا نعتبر تلك التراكیب التي انحرفت عن 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
  .                                                                    138/ الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص1
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لإیحائیة لصورة البحر . وقد یبدو النحوي هي القادرة على الكشف عن الدلالات ا المعیار   
للقارئ أن هذا المبحث فیه تكرار لبعض القضایا التي وردت في مستوى دراسة تشاكل 
الجملة . لكن الذي یحفزنا لهذا الإلحاح ، هو رصد البعد السیمیائي لرتبة البحر ووظیفته 

ر في نفس معتبرین ، أن رتبة البحر ووظیفته علامة من نوع المؤشر على مكانة البح
  الذات الشاعرة ، وعلى أهمیته وكفاءته . 

ــــــ أن الإیقاع في الشعر كثیرا ما یفرض منطقه على الشاعر ،       لابد أن ندرك ــــ أولا ـــــ
فیلجأ إلى تقدیم المتأخر وتأخیر المتقدم ، ولذلك أمثلة كثیرة في الشعر العربي قدیمه   

  )1(سمیح القاسم : وحدیثه ومثاله هذا النموذج من شعر

ملت شباك الصید الانتظار                                                                                 
یا حارس الفنار                                                                                   

                                                               والقارب المهجور                      
غطت رمال الشط دفته                                                                           

وجنبه المكسور                                                                                      
  كاد أن یورق  مجدافه المكسور . و 

على اسمها  في حین أن  )  جملة المضارع  (یورقوالشاهد هو تقدیم  خبر كاد       
مراعاة لنظم الكلام ،  الشاعر فأخّره(كاد) مباشرة ،  سمُ القانون النحوي یقتضي أن یلي الا

یمكن أن یساهم كثیرا و وحدة الإیقاع ؛ وهذا التقدیم في تصوري لا یحمل من الدلالات ما 
في بلورة صورة البحر التي ننشدها ؛ یمكن أن یتضمن هذا التقدیم دلالات نفسیة أخرى 
تتعلق بموقع كل معنى من نفس الذات الشاعرة . لأن موقع المعنى من النفس كثیرا ما 

   واعلم ... أن «ینعكس على رتبته في الكلام وهو الأمر الذي یشیر إلیه الجرجاني بقوله :

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ  ـ
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ت أوعیة للمعاني ،  فإنها لا محالة  تتبع المعاني  في مواقعها ،  فإذا الألفاظ إذا كان    
وجب لمعنى أن یكون أولا في النفس، وجب اللفظ الدال علیه أن یكون مثله أولا في 

رتبة المسند إلیه  «وبهذا الاعتبار رتبت عناصر الجملة في العربیة ، فكانت )1( »النطق .
ورتبة المسند التأخیر إذ هو محكوم به وما عداهما فتوابع التقدیم   لأنه المحكوم علیه ، 

  )2( »ومتعلقات تأتي تالیة لهما في الرتبة 

ى ظلذلك فإن هذا الشاهد الثاني من شعر سمیح القاسم هو الذي ینبغي أن یح         
  )3(: *بالعنایة ؛ یقول من قصیدة عنوانها إلى رفائیل ألبیرتي

                                                                             یا صدیقي ،                
لك البحر                                                                                          

                    صحراء لي                                                                         
ولنا یارفیقي                                                                          

  ـ  سنونوة عند باب الشروق 

) كلتیهما قد وقع فیهما تشویش في الرتبة  صحراء لي) (لك البحرتین ( تنلاحظ أن الجمل   
  ) على المبتدألكتقدم الخبر شبه الجملة ( ى، بتقدیم ما حقه التأخیر ، ففي الجملة الأول

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ ـ
.                                                                              99/ الجرجاني ، عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ص 1    

                100، ص1993، 3/   أحمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، ط/ 2
) شاعر اسباني أنشد للمنفى  وناهض الفاشیة ... من Rafael Alberti Merllo )(1902 /1999 رفائیل ألبیرتي(  *

دواوینه (بحار الیابسة ) الذي اهتم فیه بتیمة البحر ، وعبر فیه عن غربته في مدینة مدرید بعد أن  غادر قریته ( 
والبحر هو ما یومئ له القاسم  بوریرتودي سانتا ماریا )على شاطئ الأطلسي حیث بحر صباه ، ولعل اهتمامه بالمنفى

)  شعر المنفى عند البیاتي و رفائیل ألبیرتيفي هذه القصیدة ، ینظر وكیبیدیا الموسوعة الحرة ، وینظر: سالم خالد ، (
.                                                                                                    2013/  3/ 2.  3992موقع الحوار المتمدن ، ع/ 
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الجملة ) وهذا الترتیب یؤشر إلى موقع كل عنصر من نفس الشاعر،  فشبه البحر(   
المتضمن لكاف الخطاب ضمیر الصدیق المخاطب، استحق التقدیم والتقریب ، والقرب 

قدَّم ،   *اهتمام والقریب أولا  ، كما یقول محمد مفتاح ُ بینما أخر المبتدأ البحر وحقُّه أن ی
لأن الصورة السلبیة للبحر والجفوة التي تفرق بینهما ، هي التي جعلت الشاعر یمارس 

من الإقصاء والإبعاد ولو على مستوى التعبیر، ولیس غریبا هذا الإقصاء الذي  علیه نوعا
  )1(یمارسه الشاعر على البحر وهو الذي یقول عنه : 

  . والبحر شیطان رجیم           

ــــ حسب    أما الجملة الثانیة ( صحراء لي ) فقد قدم فیها المبتدأ ، والأصل فیه أن یتأخر ــــ
ــ ـ لأنه نكرة والخبر شبه جملة ، ولكن الشاعر انحرف به عن المعیار النحوي رأي النحاة ــ

، لیؤشر للعلاقة الضدیة بین البحر والصحراء ، الصحراء التي شكلت تیمة مهمة في 
مدونة القاسم الشعریة ، بدلا من البحر . ولذلك فقد یبدو تعلق البحر بالصدیق مؤشرا 

حیاة الشاعر الإسباني ، أما تعلق القاسم بالصحراء  للمغامرة والمنفى التي اصطبغت بهما
ففیه ما یدل على جذوره العربیة ، أو ما یؤشر لقضیة وطنه وما تعانیه من خمود وجفاف  
وقد ترسخت هذه النظرة السلبیة للبحر في شعر القاسم ، فهو بحر غیري، ملیئ بالأسرار؛ 

    )2(تعلق الأمر بأفعال الشر والسوء :لذلك نجده یقدمه أحیانا ویجعل له الصدارة ، حین ی

؟                                                                             أین البیارق والسروج   
جَهَّزت عمارتنا                                                                            

وم یضمر سرَّه                                                                                                                                  وبحرُ الرُّ

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ    ــ

.                                                                  74/ ینظر: محمد مفتاح   ، تحلیل الخطاب الشعري ، ص*   
                                                                          .                                          75ص / سمیح القاسم  ،( ملك اتلانتیس) ثقافات ،   1

  .706/ سمیح القاسم ، الدیوان ، ص2
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  وتهرُّ آلاف الكلاب .      

إن الرتبة الطبیعیة للفاعل في العربیة أن یلي الفعل ، ولكن هذا الترتیب  قد یحدث         
ـــــ في رأي معظم فیه تشویش عندما یتقدم الفاعل عن الفع ل، إن هذا التقدیم ینقل  الفاعل ـــ

ولذلك یسمى الفاعل في هذه الحالة  النحویین ــــــ من وظیفة الفاعلیة إلى وظیفة الإبتداء 
یحق للشاعر ما لا یحق لغیره ، لذلك نعتبر لكن مبتدأ والجملة الفعلیة بعده یسمى خبرا ، و 

یلیة ـــــ اللفظ الوارد مبتدأ وخبره جملة فعلیة فاعلا تقدم ـــــ مجازا لأجل وحدة الرؤیة التحل
على فاعله ، من منظور  فعل الفاعلیة لا من منظور الابتداء  ففي جملة سمیح القاسم   

ه(       ) من هذا المنظور فاعل هو بحر الروم تقدّم على فعله یضمر       وبحر الروم یضمر سرّ
لأنه هو الأهم في نفسه ، خاصة وهو یقترن بكل ما یتعلق بمحنة الفلسطیني من أذى 
وهذا ما یوحي به الفعل یضمر والمفعول به سره الذي یمكن أن نقرأه عن طریق عملیة 

  التصحیف (شره ) فالسین شین سقطت نقاطه . 

كثیرا من  ضدهك مارس ت تحول بین سمیح  والبحر، لذلإن مسافة نفسیة كبیرة ظلّ           
 یهخو أالإقصاء ، فجاء قلیل الحضور في مدونته الشعریة الواسعة ، مقارنة بحضوره لدى 

هذه المسافة أیضا،  لم یكترث الشاعر لرتبته على ل هدرویش والمناصرة وغیرهما ؛ ولعل
مستوى التراكیب الشعریة ، فتباینت مواقعه في التراكیب القلیلة التي حضر فیها هذا 

  البحر.  

) لعبة تقدیم  الفاعل على أوراق البحرویمارس الشاعر رزق البیاري في قصیدته (         
الفعل لیتحول بهذا التقدیم من وظیفة الفاعلیة إلى وظیفة المبتدأ، ویعلن عن مركزیته في 
الخطاب ، فتصبح له الحظوة من خلال كونه أولا في التركیب ، ومسندا إلیه  عاملا على 

تیمة الغرق،  مستوى الدلالة ؛ وهو تقدیم علینا أن نقرأه في سیاق القصیدة التي تعبر عن
باعتبار البحر ومتعلقاته وراء هذا الفعل المأساوي ؛ لذلك نصادف بعض التراكیب تعمل  
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على إبراز هذا الفعل من خلال تقدُّم الفاعل على فعله ، ولعلَّ القصیدة التي تحمل قدرا 
   ) 1(خریف البحر):مهما من القصدیة ، ویضطلع فیها دال البحر بوظیفة محوریة هي: (

/ البحر یبتلع وداعةَ وجهه                                                                                1
یلطم خدیه                                                                                                    

                                                                 یشقُّ ثوب السكینة .                      
/ رعونة التیار تتخطفك إلى القاع  .                                                                     2
                  / الریح  تذر رائحة الحداد .                                                           3
  / رهبة المشهد تفتق أنات الوجع . 4

)  في التركیب الأول من وظیفة الفاعل إلى وظیفة المبتدأ فیه  البحرإن نقل الفاعل (       
نقل لرتبته من التأخیر إلى التقدیم ، وهو نقل ینسجم مع طبیعة الأفعال المسندة له       

ا تعزز دلالة الفاعلیة السلبیة للبحر،  خاصة وأن )؛ إنها جمیعیبتلع  ، یلطم ، یشق ( 
وداعة تلك الأفعال جاءت متعدیة، تنسحب دلالتها إلى طرف ثالث هو المفعول به:( 

) ،الطرف المتأثر سلبا بفعل الفاعل البحر. وقد جاءت وجهه ، خدیه ، ثوب السكینة 
ودلالیا لأن جمیع ألفاظه رتبة المفعول به ، التأخیر وهو الرتبة الطبیعیة له نحویا ،   

ذات صلة بدلالة الضعف والتقاصر إزاء سلطة البحر وهیمنته .  وهذه العلاقات تعیدنا 
إلى ما كنا ألمحنا له على المستوى المعجمي ، من ارتباط لفظ البحر بألفاظ أخرى عن 
طریق علاقة التضاد ، حیث تقمص البحر في هذا التركیب دور الجاني ، وتقمص 

به دور الضحیة ، وهذه الصورة  التركیبیة تعمق إلى حد بعید موقع  البحر من  المفعول
نفس الذات الشاعرة ، فهو هاجس هذه الذات وشغلها الشاغل لذلك یستأثر برتبة الصدارة 
  في الجملة ؛ وهو لفظ قد حُمِّل بدلالة الشّر والسّوء وفعل التدمیر والموت والمعاناة ، وهي 

ـــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ   ــ
  . 26/ رزق البیاري: دیوان ، وجهان ، ص1



  المستوى التركیبي لصورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر                         الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

251 
 

  الصورة التي ترددت بشكل  لافت في سیاقات معجمیة وتركیبیة كثیرة سابقة .

ونلاحظ أن معظم التراكیب التي حضر فیها البحر أو متعلقاته ، عند معین بسیسو          
، هي تلك التي ارتبطت بالشراع أو السندباد ؛ ولذلك یحظى هذان اللفظان باهتمام 
الشاعر، فیحرص على انتقاء مواقع مفصلیة لهما على مستوى التراكیب  التي حدث فیها 

) یربط بسیسو بین  البحار العائد من الشطآن المحتلةقصیدته ( التقدیم والتأخیر ؛ ففي
  )1(الملاح (السندباد) والشراع فیقول :

یاعاصر الشراع في أقداحي                                                            
                             موجة قد أمسكت شراعي                                                           

من بحرنا كقطرة الشعاع                                                                                 
لم ترخه ومخلب الریاح                                                                                        

  الشراع ...    في قلبها ، یاعاصر

لاتخفى على القارئ القیمة التي تضیفها لفظة الشراع لإیقاع القصیدة ، خاصة وهي        
مكررة ، أو مجاورة للفظتي الشعاع والریاح ، لكن دلالتها المركزیة تأخذ مشروعیتها من 
 خلال مقابلتها بلفظة الموجة ، لقد تأخرت وأدت وظیفة المفعولیة ، بینما تصدرت لفظة
(موجة ) وتقمصت دور المبتدأ دون أن تتخلى عن وظیفة الفاعلیة ( قد أمسكت ) إن هذا 
الإسناد یعزز لدى القارئ الشعور بصورة البحر السلبیة في مخیلة الفلسطیني، لقد أصبح 
هذا البحر ومتعلقاته العائق الكبیر أمام سیرورة التاریخ الفلسطیني، وسعیه نحو المستقبل 

ا یعزز هذا المفهوم ، اختیارات الشاعر على مستوى التركیب ، حیث جعل الإیجابي ، وم
  المفعول به مضافا إلى ضمیر المتكلم ضمیر الذات الشاعرة (شراعي ) وجاء بالمبتدأ 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــ ــــ   ــ
  . 172/ معین بسیسو ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ص 1    
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  الفاعل (موجة) نكرة لیعمق الهوة بینه وبین البحر ومتعلقاته .

وفي سیاق آخر یستعرض بسیسو مغامرات السندباد وصراعه مع البحر ،            
التي تمنحها اللغة العربیة لتشویش مراتب الألفاظ  داخل الجملة ؛ من  الممكناتمستثمرا 

  من قصیدته       )1(مظاهر هذا التشویش ما نلاحظه في هذه المقطوعة  بعنوان : الخمیس

  )     یومیات مهرج( 

السندباد إنني أعرفه                                                                               
یخاف حین یسقط المطر                                                                           

                          یشحب وجهه حین تهب العاصفة                                         
یغمى علیه حین تسقط الصواعق                                                                      
وصدقوني قد عرفته                                                                                  

                                                                    شباكه قد كان  بحره                  
وبابه المیناء                                                                          

تحت قوائم السریر كانت الجزر                                                                          
لكنه لابد أن تكون في حیاتنا سفینة                                                                                          

                                                                           وأن نكون فوقها البحارة      
كان                                                                                                  ا وان نقول  كان یا م

  كان بحر فوق كفنا وكان سندباد  . 

تتضمن هذه المقطوعة سبعة انزیاحات تركیبیة من نوع تقدیم ما حقه التأخیر  وانزیاح        
  واحد بحذف خبر كان في جملة ( وكان سندباد ..) وهذه الانزیاحات السبعة هي : 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
  .                                                327/ معین بسیسو ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ص 1  
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.             فة المفعولیة إلى وظیفة الأبتداءنقل لفظ السندباد من وظیـــــ ـ )السندباد إنني أعرفه/( 1 
     تقدیم خبر كان على الناسخ والاسم .                )     حرهشباكه قد كان ب/( 2
تقدیم الخبر على المبتدأ .                                                                                                )            بابه المیناء/( 3
ر كان على الناسخ والاسم .                              تقدیم خب)   تحت قوائم السریر كانت الجزر/( 4
تقدیم خبركان شبه الجملة على اسمها .                                  )   تكون في حیاتنا سفینة   /(5
تقدیم خبر كان على اسمها .                               )  نكون فوق سطحها البحارة/ (6
  تقدیم اسم كان النكرة على خبرها شبه جملة . )      كفناكان بحر فوق / ( 7

ر أن المصادفة هي التي أملت على الشاعر هذا اللعب التركیبي ، إذ من ولا نتصوّ        
المحال عدم وجود ضرورة تحكمت فیه لیحضر على هذه الصورة ، وهذا ما انتبه له 

ه:   عر عن دواعي ترتیب الكلم في الشالجرجاني عندما  تحدّث  لا یكون   «فرأى  أنّ
قَدَّم ما قدِّم ، ولم  ُ ترتیب في شیئ حتى یكون هناك قصد إلى صورة أو صنعة ، إن لم ی
ر و بدئ  بالذي ثنِّي به ، أو ثنِّي بالذي ثلِّث به ، لم تحصل لك تلك الصورة  ر ما أُخِّ یؤخَّ

ر أن هذا الموجب إنما یعود أولا إلى ما یقــتضیه  )1(»وتلك الصنعة  ... ، ولذلك أتصوّ
النغم من وحدة الإیقاع على مستوى النص . فهل هذا هو الموجب الوحید الذي حفز لدى 

  الشاعر لعبة التقدیم والتأخیر . 

كشفت مدونة بسیسو الشعریة أن رمز السندباد قد شكل تیمة محوریة ، في النماذج          
حضرت من خلالها صورة البحر لدیه، ولذلك فلیس عجیبا أن یصبح هذا الدال  التي

علامة مركزیة في خطابه الشعري ، تقع من نفسه موقع الصدارة ، وتكون بؤرة مركزیة في  
خطابه الشعري  . لذلك فقد مثل هذا اللفظ وضع البدایة ووضع الختام في هذه المقطوعة  

  ت بها مقولات هذه المقطوعة من خلال الحظور الكثیف وكان بؤرة الدلالة التي ارتبط

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   ـــ
   .354/ الجرجاني ، عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ص1
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  للعائد الذي یحیل على لفظ السندباد :   
                                                                                      إنني أعرفه  .                                             

یخاف حین یسقط المطر                                                                                                                                                 خ
  یشحب وجهه حین تهب العاصفة .                                            

السندباد                            یغمى علیه حین تسقط الصواعق .                                                                     
                                                          صدقوني قد عرفته .                                                               
شباكه قد كان بحره  .                                                                                                
                                                                              بابه المیناء   .                                                                
  تحت قوائم السریر كانت الجزر .                                           

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ــ
    

إن تعلق السندباد بأفعال تجتمع معظمها على دلالة الضعف ( یخاف ، یشحب وجهه       
م، الذي اختار الرحلة والمغامرة ، وهذا ، یغمى علیه ) یحمل صورة مناقضة للسندباد القدی

مایحملنا على تصور مفهوم جدید لسندباد بسیسو، حینما یصبح البحر والرحلة لدیه إكراها، 
) ، شباكه قد كان بحره ، بابه المیناء ، تحت قوائم السریر كانت الجزرولیس اختیارا: ( 

السندباد الضحیة  اد وصراع بینولذلك تكشف هذه البنیة التركیبیة الانزیاحیة عن علاقة تض
الجاني البحر، ومتعلقاته ؛ وتزداد هذه العلاقة الضدیة مأساویة ، حینما ،  في مواجهة 

یصبح السندباد مفردا معزولا ، في مواجهة حتمیة مع جان متعدد قوي ؛ وتعاطف الذات 
بحر، الشاعرة مع السندباد هو الذي أملى علیها ممارسة نوع من الإقصاء في حق ال

ومتعلقاته ،على مستوى رتبتها في الجملة؛  فجاءت جمیعها متأخرة : ( المطر ، العاصفة ، 
وهذا مایحیل على الدلالة الرمزیة للفظ  الصواعق ، بحره ، المیناء  الجزر سفینة ، بحارة ) .

 السندباد باعتباره معادلا للفلسطیني التائه ، بینما یصبح البحر رمزا للتیه والضیاع .

وهذه العلاقة المأساویة غیر المتوازنة ، بین البحر والسندباد أو الذات الشاعرة ،        
  .  )1(هذا المقطع من قصیدة مرید البرغوثي( لي قارب في البحر) عنهایكشف 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ ـــ
  .253/ مرید البرغوثي ، ، الدیوان ، ص1 
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لي قارب في البحر، روحي أبحرت معه ؛                                                 
                                     مجذافاه والعینان قندیلاه والأضلاع أضلعه ؛   كفاي

لا النجم لاح لمبحریه ، ولابدا لنواظر الأحباب مطلعه ؛                                                                         
  مساره ، وأنا بنبض القلب أدفعه .تتدافع الأمواج ضد 

وفي هذه المقطوعة خمسة انزیاحات تركیبیة ، حدث فیها تشویش على مستوى الرتبة ،      
  وهي :

)     قدم الخبر شبه الجملة (لي )على المبتدأ( قارب في البحر ).                     لي قارب في البحر/ (1  
)   قدم الفاعل على الفعل .                                                         روحي أبحرت معه/( 2
)  قدم الفاعل على الفعل .                                                           لا النجم لاح لمبحریه/ (3
ه على الفاعل .                                  )، قدم الجار والمجرور والمضاف إلی لا بدا لنواظر الأحباب مطلعه/ (4
). قدم شبه الجملة الجار والمجرور والمضاف إلیه على وأنا بنبض القلب أدفعه / (5

  الفعل والفاعل .

وأول مانلاحظه في هذه الانزیاحات أنها حققت قیمة إیقاعیة أساسیة في البنیة          
الموسیقیة للقصیدة . لكنَّها في الوقت نفسه یمكن أن ننظر إلیها على المستوى الدلالي 
باعتبارها علامات مركزیة لتأویل صورة البحر، وأول هذه العلامات تقدیم شبه الجملة من 

وهذا التركیب یتضمن ما یدلُّ على  یاء المتكلم المتعلقین بالمملوك القارب ،لام الملكیة و 
ضآلة المملوك واقتصار الملكیة علیه دون سواه ، في مواجهة الواسع القوي الممتد  

  البحر. 

إن العلاقة الصدامیة بین الشاعر والبحر ، من أجل مملوك واحد هو القارب هي         
م متعلقاتها وجعل لها الصدارة ( رسة نوع  من التحیُّز للذات، فقدَّ التي أغرت الشاعر بمما

)، وهوتقدیم یستدعي ضمنیا إقصاء للبحر ، ولذلك لي ، روحي ، لنواظر الأحباب ، أنا
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هذه الانزیاحات تسهم إلى حد ما في بناء تصور سلبي للبحر ترسخت في مخیلة الشاعر 
  یة. مرید البرغوثي وانعكست على تراكیبه الشعر 

ر فیها دال ضویمارس محمود درویش لعبة تشویش الرتبة في بناء الجمل التي یح         
البحر، لیحمِّل هذا الدال بمختلف الدلالات تجعله یغادر دلالته الذاتیة ، باحثا عن دلالات 
إیحائیة توافق نظرة الشاعر السلبیة للبحر . و كنا قد وقفنا في مستوى تشاكل الجمل  

على عدة تراكیب بدا فیها البحر علامة ممیزة في شعر درویش ، وقد تبدو العودة  الإسمیة
إلیها في هذا المستوى ضربا من التكرار الذي لا طائل منه ، ولكن غنى هذه النماذج هو 

  الذي یملي على الدارس العودة إلیها وتناولها في مستویات متعددة . 

أن معظم التراكیب التي ورد فیها لفظ  *) اليمدیح الظل العلاحظنا في قصیدة (        
البحر إنما كانت له الصدارة ، وهذه الصدارة یمكن اعتبارها علامة مؤشرة على أن البحر 
محفز أساسي لدى درویش ، وتبدو أهمیة هذه الرتبة في كونها قد خالفت معاییر النحو 

بصدد  ثلاث عشرة جملة وشوشت الترتیب الطبیعي للمفردات داخل تلك التراكیب . إننا 
حدث في جمیعها انزیاح تركیبي وتشویش في الرتبة من نوع  تقدیم المبتدإ النكرة على 

...بحر لمنتصف النهار الخبر شبه الجملة (  بحر لأیلول الجدید ...بحر للنشید المرِّ
 ...بحر لرایات الحمام ... بحر للزمان المستعار...لدیك ...بحر لأیلول الجدید ...بحر
أمامك ... بحر من ورائك ...بحر لتسكن أوتضیع ...بحر لأیلول الجدید ...بحر أمامك 

ومكمن الانزیاح هو أن النحو العربي ، یجعل تقدم الخبر على ...بحر من ورائك .) 
المبتدإ واجبا إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة ، تفادیا للإبتداء بالنكرة ، ومخافة أن  

النعت ،  یقول ابن هشام الأنصاري عن تقدم الخبر على المبتدإ في جملة یلتبس الخبر ب
  أن یوقع تقدیمه في لبس ظاهر ...[هو] إلباس  «(في الدار رجل ) بأنه واجب مخافة 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ  ـــ
  ، وما بعدها . 7ص  2/ تنظر القصیدة ، درویش الدیوان مج/*    
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 للقاعدة ، وحتى وفي هذه النماذج التي وقع فیها خرق صریح  )1(»الخبر بالصفة ...     
ضاءة النقاط  یؤمن اللبس ینبغي أن یضطلع القارئ بسدِّ الثغرات التي تشوِّش الخطاب  وإ

المعتمة لاكتمال الرسالة . لقد ورد المبتدأ (بحر) نكرة لفظا عاما شفافا لا لون ولاجرم له     
ر  نعت  أو فهو محتاج إلى سند یضبطه ویؤطر معالمه ، ولن یكون ذلك إلا بتصوُّ

مضاف إلیه یخصِّصه ؛ ترك الشاعر للقارئ الحریة في اختیار هذا النعت أو المضاف 
إلیه ، ولكن هذه الحریة لیست مطلقة ، ما دامت مشروطة بمعرفة الخلفیة الخاصة للبحر 
لدى درویش وهي خلفیة الأذى والإهلاك والعدوان ، ولذلك    فمن المعقول أن نقترح 

) لتنوب مناب النعت المحذوف ، وهذه المصادرة نراها هلكمحاصر أو معتد أو مكلمة(
  موافقة للصورة العامة للبحر عند درویش .  

ومن وجهة نظر سیمیائیة تأتي هذه الصدارة للبحر  لتكرس فعل الهیمنة والاكتساح ،         
 Ďتضطلع فیه  ةسردیشعري ذي بنیة  وتدلّ على أن البحر بؤرة في الخطاب، في نص

بوظائف متباینة ومتفاوتة ، تشكل فیها وظیفة الفاعل ، البحر موقع الصدارة ،  الفواعل
  من حیث القدرة  والكفاءة والإنجاز.  

وهذه الهیمنة هي التي أملت على درویش أن یجعل له الصدارة في سیاقات أخرى          
الفعل  هو التأخیر بعدوالبحر أبیض) من نفس القصیدة . إن حكم رتبة جملة الحال (

وصاحب الحال ، ولكن درویش یشوِّش هذه الرتبة عندما یكون لفظ البحر مسندا إلیه 
   )1(محكوما علیه في جملة الحال في قوله :

                                                                                والبَحرُ أبیض،     
نِي الأخیرةُ                                                                                   هَذِي سفُ

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ــ
                   . 191، 190، صص 1ام الأنصاري ، جمال الدین .. أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ،  ج// ابن هش1
                                             .                             66/ محمود درویش ، المصدر السابق ، ص  2



  المستوى التركیبي لصورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر                         الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

258 
 

                                                              ترسو على دمعِ المدینةِ ، وهي ترفع رایتي ، 
  لا رایةَ بیضاءَ في بیروت .

وارتباط البحر بالفعل السلبي هو الذي یدفع الشاعر إلى تشویش رتبته ، فینقله من       
  )1(وظیفة الفاعلیة فقط إلى الفاعلیة والإبتداء، تحقیقا لدلالة الهیمنة والاكتساح؛ في قوله :

یأكُلُ من خُبزهِا ، خُبزِ عكا                                                                           والبحرُ 
كُ خاتمها منذ خمسةِ آلافِ عام .   ویفرُ

  )2(وقوله : 

صایا لا تموت و (    يَ عند الفجر ...والبحرُ مات من الرتابةِ في وَ البحر یَحملُ ظلِّي الفضِّ
و عظامي ... والبحرُ نام أمامَ  نافذتي على  نْزل تحت سطحِ البحرِ كي تَطفُ ... والبحرُ یَ

  إیقاعِ ریتا .) 

رك جمیع هذه النماذج في الدلالة على أن البحر قد شغل درویش بصورة لافتة تتش          
واستأثر باهتمامه الكبیر وقد انعكس ذلك على نفسه فاحتل سطح شعوره ومنطقته العلیا ، 
  فلا غرابة إذن أن یحتل الصدارة في جل التراكیب التي حضر فیها في مدونته الشعریة .  

المناصرة ، فإننا نلاحظ أن رتبة البحر لدیه لم تكن نتیجة لأمر   فإذا تحولنا إلى           
تحتِّمه قواعد النحو، أوقواعد النظم،  فقط بل كانت أحیانا لعوامل نفسیة ، تسهم في بلورة 
 ماترسخ من صورة البحر لدیه ، مما یغرینا بالتعامل معها  باعتبارها علامات  مؤشرة

بر أغوارها . لاحظنا في دراسة معجم ألفاظ البحر تساعدنا على تأویل تلك الصورة وس
  عند المناصرة ، ارتباط هذا الدال لدیه بالبحر المیت ، باعتباره الامتداد الطبیعي لفلسطین 

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ     ــــ     ــ
،  2001/ 3/ محمود درویش ، لماذا تركت الحصان وحیدا (الأعمال الجدیدة) دار ریاض الریس للكتب والنشر، ط1    
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الجغرافیا والتاریخ ؛ وقد جاء هذا المعجم وثیق الصلة بالموت والظلم ، ولذلك فلا غرابة     
 أن تنعكس هذه الصورة على رتبة هذا الدال على المستوى التركیبي . وهي رتبة لا تخضع

طَّرِدٍ، إنما تتحكم فیها تباین المشا عر لدى الشاعر ، مشاعر معرضة للمد لقانون ثابتٍ مُ
والجزر مثل البحر،  فهذا البحر عندما ینتاب الشاعر نوع من الشعور بالنظرة الدونیة 

     )1(نحوه ، یختار له موضع التأخیر كنوع من الإقصاء والإبعاد كقوله :

  قاع العالم هذا البحر الحي ..         

) ورتبته الطبیعیة التأخیر، وتأخر المبتدأ اسم  العالمقاع وفي هذه الجملة تقدم الخبر(      
ر، وقد تبدو هذا البحرالإشارة وبدله( خَّ ) ،وهو تشویش هدفه الحط والتقلیل من قیمة المؤَ

) ولكنه الحَيُّ هنا  بعض المفارقة في وصف البحر المیت بما یناقض الموت وهو الحیاة (
ثناء،من نوع وصف الضریر بالبصیر .  في الحقیقة وصف قدحي غایته السخریة ولیس ال

البحر المیت هذا الإقصاء ضد وهذه الدلالة القدحیة هي التي تجعل المناصرة یمارس 
  )2(والتأخیر في قوله :

حٌ مِثلي                                                                                          سَمْ
                                                                  نَزِقٌ مثلي،           

وجمیلٌ هذا البحرُ المیت،                                                              
ومتنا في الصحراء                                                                        ثلُ بنات عُمُ م

                                                                   لٌ هذا البحرُ المیت ،  غُو
تُه تَمتَصُّ وِشایات الشعراء.      طِیبَ

   إن الأصل في أسلوب النداء أن یتقدم النداء لتلیه جملة جواب النداء ، لكن المناصرة 

ـــ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ                                                                   ــ
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  البحر لهذا البعد القدحي الذي ارتبط ب یؤثر إیراد النداء مؤخرا لسبب یتعلق بالنظم ، أو

   )1(المیت : وهذا ما نلاحظه في هذه النماذج :

/ أهبط من علیائي  مفتونا بالنرجس الجبلي أتسلل بین أشجارك یابحر .                             1    
/ الحمام الأزرق یوشوش القمح لا یتناجى اثنان دونك یا بحر.                                   2
  / أمس دفنت البحر في البحر وحدي ، لا تكن قاسیا علي أیها البحر . 3

تكشف هذه النماذج التي تأخر فیها لفظ البحر تركیبیا ، الدلالة السلبیة القدحیة لهذا         
بین البحر المیت  المكانیةالبحر .  لكن هناك سیاقات كثیرة تؤشر لنوع من القرابة 

والشاعر ترتبت عنها قرابة نفسیة  . إنَّ الكثیر من الشواهد التي ورد فیها لفظ البحر عند 
ء فیها مسبوقا باسم الإشارة (هذا ) الدال على القرب . وهذه القرابة النفسیة المناصرة جا

عتَبر  ُ هي التي استدعت تقریبه وتقدیمه على المستوى التركیبي  ، فنجده مثلا یقدِّم ما ی
برُ عمدةً: الفعل والفاعل؛  لأن  عتَ ُ فضلة في القول : الجار والمجرور والبدل ، على ما ی

    )2(دال البحر: هذه الفضلة تضمنت 

  في هذا البحر المیِّت أحیا كالدُّوري البدويِّ .    

  )3(وتلك القرابة النفسیة التي تؤدي إلى قرابة في الرتبة یعبر عنها المناصرة  فیقول:       

البحرُ النائمُ في حضنِ فتاةٍ مقتولة ...                                                           
  .البحرُ المتمدِّد في قلبِي الوثنِّي ..

ترتبط هذه القرابة النفسیة بما یمكن أن یضطلع به هذا البحر من أدوار إیجابیة تجعله،       
ل على رتبته في الجملةیخلع عنه صورته السلبیة المتعلقة    بالموت ، فینعكس هذا التحوُّ

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   ـــ
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  )1(فیتقدم منحرفا عن معاییر النحو . في مثل هذه النماذج :     

ملحَ على مائدةِ الشَّامِ .                                           / البحر المیِّت  سوف یرشُّ ال1    
/ من خاصرة البحر الشرقي یكون الأردن ومن البحر الغربي تكون فلسطین .                                                           2
  / البَحر المیِّت لا ینسى ..   3

تتعلق بالبحر المیِّت، الذي راهن علیه المناصرة بشكل لافت وجمیع هذه النماذج          
وحمَّله الكثیر من الدلالات ، إن الدلالات الإیجابیة لهذا البحر من حیث هو مصدر 

فمنه كان أهل الشام یجلبون الملح ویوردونه لأهالي قبرص رزق، وحیاة لمنطقة الشام 
ومن الفاعلیة فقط ، تأخیر إلى التقدیم ، رتبته من ال وكریت ، هذا ما جعل المناصرة یغیِّر

وهو شبه جملة خبر یكون، ومحله  ،تقدَّم في النموذج الثانيو . إلى الإبتداء والفاعلیة معا 
التأخیر، لأنه ارتبط بالبعد الجغرافي الإیجابي المتمثل في الوصل مابین الأردن وفلسطین 
. أما النموذج الثالث فرتبته الطبیعیة هي أن یلي الفعل المضارع المنفي ، لكن البعد 

أهله لمرتبة الصدارة  هو الذي،لا تنسى  تيالتاریخي لهذا البحر الحافظ لذاكرة التاریخ ال
  فتقدم على الفعل ، وتقمص دور الإبتداء .

وقد حرصنا في هذا المستوى من الدراسة على التركیز على الأبعاد الدلالیة لرتبة       
البحر ووظیفته ، دون الخوض في المضامین الفكریة مخافة الوقوع  في الخلط  بین  

البحر ، لذلك بدا لنا بعض القصور في تحلیل والمستوى الدلالي لصورة المستوى التركیبي 
  النماذج ، رأینا أن نرجئه إلى المستوى الدلالي .  

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ ـــ
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     الحذف :3ـــ3  

یعتبر الحذف من أشكال الانزیاح في الكلام ، إذ من خلاله یعدل المتكلم عن الوجه         
المتواضع علیه المعتاد،  الذي تضبطه قواعد النحو إلى أسلوب یخرق المعیار ، وذلك 
بحذف أحد عناصر الجملة الفعلیة ، أو الإسمیة ، مع اعتبار أن المخاطب قادر على 

؛  ولذلك اهتمت الدراسات الأسلوبیة بالحذف باعتباره مظهرا  إدراك العنصر المحذوف
  لتجلي الملامح الأسلوبیة على المستوى التركیبي للكلام .

وقد أدرك علماء النحو والبلاغة العرب أهمیة الحذف فأفردوا له أبوابا وفصولا          
قال عنه ، و  *ومباحث في مؤلفاتهم : تحدث عنه ابن جني في باب شجاعة العربیة

هو باب دقیق المسلك ، لطیف المأخذ ، عجیب الأمر شبیه بالسحر ، فإنك  «الجرجاني :
ترى به ترك الذكر ، أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفادة أزید للفائدة ، وتجدك أنطق 

واعتبره الزركشي من ألوان  )1(»ما تكون إذا لم تنطق ، وأتم ماتكون بیانا إذا لم تبن .
؛ وذكر له فوائد عدیدة  )2(»المشهور أن الحذف مجاز «ل عنه في البرهان :المجاز فقا

زیادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف ، وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر  «منها: 
، كان الالتذاذ به أشدّ وأحسن ....وطلب الإیجاز والاختصار ، وتحصیل المعنى الكثیر 

  . )3(»في اللفظ القلیل .. 

ویأتي اهتمامنا بظاهرة الحذف في سیاق دراسة صورة البحر في المستوى التركیبي ،.        
نتاج المعنى ، خاصة وأن النص الشعري الفلسطیني  باعتباره أداة مهمة لتحفیز التأویل وإ

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
.                                                                                                              344, ص2007، تح / الشربیني شریدة ،دار الحدیث  القاهرة ، ط، 2/ ینظر ابن جني ، الخصائص  ج*    
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 إن القارئ   وهو یبحث عن  صور  الحذفالغموض ، غ أحیانا   أقصى درجاتیبل   
ویحاول إتمام النقص الذي یخلفه المحذوف في الجملة ، إنما یسهم في اتمام الرسالة من 
خلال ملء البیاض وتكملة الفجوات المبثوثة بین تضاریس الخطاب الشعري . لكننا 

ر فیها ضب التي حسنركز في هذا المستوى على رصد هذه الظاهرة على مستوى التراكی
  البحر أو التراكیب المجاورة لها لما لها من دور في عملیة التأویل. 

ن         تمیزت النصوص التي حضر فیها البحر عند المناصرة بالغموض ، وهو حتى وإ
اهتمامه الواضح بالبحر المیت ، باعتباره الامتداد التاریخي  عنكشف معجم البحر لدیه 

ن من لفلسطین ، فإن هذا ال بحر یأخذ دلالات متعددة تصل درجة الإنغلاق أحیانا ؛  وإ
بین أسباب هذا الغموض ، أشكال الإنزیاح العدیدة والمختلفة التي تمیز النص الشعري 
عند المناصرة ، وهذا ما یفرض على القارئ جهدا مضاعفا ، لن یكون فیه في منأى من 

بعض تجلیات صورة  عنمنه الكشف  الزلل ولذلك سیكون تأویلنا جهدا اجتهادیا نروم
  البحر لدى المناصرة على المستوى التركیبي . 

)  على البحر المیت باعتباره أخفض نقطة على قاع العالمینفتح نص المناصرة (      
سطح الكرة الأرضیة ، ویتردد في ستة عشر موضعا . یشكل فیها الحذف أحد الظواهر 

  من الدلالات.  التي تحلق بالمعنى في عالم متباین

وهو تركیب إضافي  )1()قاع العالم تظهر أول صورة للحذف على مستوى العنوان (        
ینقصه الإسناد ، اضطلع الشاعر نفسه باتمامه من خلال فاتحة القصیدة ، وكأنه یسعى 

  بهذا الجهد إلى تحفیز القارئ على ركوب هذا المتن الوعر : 

هذا البحر المأكول المذموم .                                                                                   
  منذ خراب مدائنه العامرة الأرجاء . 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ـ
  .119/ عز الدین المناصرة ، الدیوان ، ص1
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 تضطلع هذه الفاتحة ، بالكشف  عن وظیفة العنوان ، فهو مسند (خبر) مفتقر         
للمسند إلیه ( المبتـدأ ) المحذوف ، البحر المیت ؛ وفي هذا الحذف،   حث  لذهن القارئ 

ثارة لوجدانه ،  لتلقي النص بنوع من   التفاعل ، والمشاركة في بناء المعنى . ، وإ

یف للمبتدإ من الدلالة السلبیة باعتباره یحیل على الدنو ضولما كان الخبر متضمنا ما ی      
والانخفاض  والسفلیة (القاع ) ، رغب الشاعر به فلم یذكره   صیانة وحفظا له من كل ما 

قال  ؛من أسباب عدم ذكرهوقد سبق علماء البلاغة إلى عد صیانة المحذوف  ،یشینه
وهذا یتوافق مع المكانة التي یحتفظ بها  )1(»ومنها أن یحذف صیانة له. «الزركشي: 

المناصرة للبحر المیت . وبسبب هذه الأهمیة . یلجأ الشاعر مرة أخرى إلى ممارسة لعبة 
الحذف ، ولكنه حذف یطال الخبر هذه المرة ، على امتداد أربع جمل إسمیة ممتدة مفتقرة 

   )2( كلها لمسانیدها :

...                                                         البحر النائم في حضن فتاة مقتولة    
البحر الممتد في قلبي الوثني ...                                                                 

البحر المشدود كقوس ..كهلام مرخي  ...                                                           
  المیت فوق الطاولة الحجریة ... البحر

وفي هذه التراكیب لایجتهد القارئ كثیرا ، في تأویل خبر مسند مناسب لكل هذه        
الجمل ، مادام الشاعر قد كفاه من خلال العنوان هذه المهمة ؛ إذ إن تفادي التكرار للفظ 

یزري به على المستوى العنوان (قاع العالم ) ، ورغبته في صیانة المبتدأ البحر من كل ما 
هو الذي حمله على هذا الحذف . إن هذا الحذف یعطینا انطباعا قویا على ،  التركیبي

  أن البحر المیت یحتل مكانة بارزة في وجدان المناصرة ، لذلك یحرص على إحلاله 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ــ
.                                                                                            107،ص3/ الزركشي ، البرهان  ج1    
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  ه أو بحذفه . المكانة اللائقة به في الخطاب .سواء تعلق الأمر بذكر    

ذا كان الشاعر قد سهل علینا في هذه القصیدة مهمة اكتشاف الحذف وتأویله          وإ
یتوهج  باستغلال استراتیجیة العنونة ؛ فإن هذه المهمة تبدو عسیرة جدا في قصیدة (

) بسبب ما في القصیدة من غموض . والعنوان یتضمن حذفا هو حذف التمییز كنعان
تمییز الجملة أو النسبة الذي ینبغي أن یضطلع بمهمة رفع نسبة من الغموض في جملة 

ـــتشاف   یتوهج ماذا ؟ ) یتوهج كنعان ...(قبله ، هي جملة  ترك  الشاعر مهــمة اكـ
ــــــییز للقــارئ ، ولیكن ه ذا التمییز ذا صلة بدلالة التوهج (نارا ، نورا ، لهبا أو التمــــ

خصاب المعنى هي التي  أغرته بهذا  شعاعا.) إن رغبة الشاعر في إثراء الدلالة وإ
الإنزیاح التركیبي ، الذي یفتح للقارئ شهیة الاستكشاف والغوص في بنیة الخطاب 

یحاول اكتشاف الحذف  في تشكیله ؛ وسیظهر جهد القارئ بصورة أوضح حین الإسهامو 
  وملء البیاض، في هذه التراكیب الموزعة على امتداد القصیدة الطویلة :  

  *وأكثرها ترددا حذف المفعول به بعد الفعل أحاول في قوله :   

أحاول ، كان المدى شجرا ..                                                                           ــــــ   
  وشجیرات عوسج هذا المدى عشرق البحر  ..

                                                              في مقالع مرمر قریتنا تعبا...ت أربعة: كان وجه أبي  أحاول : راهن ـــــ

ــــ أحاول : دار وحاكورة وسماء                                                   
                                                                               أین الذي قد من جبل ... وسمعت الجنود یقولون : 

                                                       ــــ أحاول ــ هل أستطیع مساكنة الحلم في الدار ،
  ثم رأیت القرنفل  في عوسج الدار .. 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ـ
  .503، 502، 501الصفحات : / ینظر المناصرة  ، الأعمال الشعریة : *
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لم یترك الشاعر قارئه لیخوض متاهة القصیدة من دون دلیل ، بل جعل من بنیة           
في هذه ) أحاول(التكرار إحدى القرائن الأساسیة لولوج عالم النص ، وتكرار الفعل 

التراكیب     وغیرها في القصیدة هي أول القرائن التي ینبغي أن نستعین بها لرصد 
  المفعول به المحذوف  وأولها مانجده في فاتحة القصیدة :  

أحاول أن أمسك البحر من خصره القرمزي                                                    
                                                                    أراه كذلك                      

  لكنه یشتهي أن یكون ربیعا  لكي یعجب الآخرین

وفي جمیع هذه : ( أحاول أن أرسم البحر...أحاول أن أوقظ البحر  ... )  وقوله        
مضارع ال+ أن المصدریة (  :منمركبة  التراكیب جاء المفعول به جملة مصدریة 

فما الذي  ) المفعول به البحر+الفاعل المستتر العائد على الذات الشاعرة +المنصوب 
للمفاعیل المحذوفة في التراكیب السابقة ، إن بؤرة  تعویضا یمنع من اعتبار هذه المفاعیل 

لذلك یستعین الشاعر  ،الخطاب هي  المفعول به   البحر ، وهو بحر عصي على القبض
تعینه على الوصول إلیه ،  وهذه الأدوات یراها وسائط تقرب المسافة بالأدوات التي 

البعیدة بینه وبین هذا البحر،  لذلك آثر المصدر المؤول على المصدر الصریح ، ولما 
تكررت المحاولات الفاشلة آثر الشاعر أن یخفي المفعول به المستعصي ، درءا للفشل 

له مما یزري به . خاصة وأنه رأى من  ه حذفه صونالعلّ  والاعتراف بالهزیمة،  أو
  عنوان القصیدة . یتضمنهایتناقض مع دلالة التوهج التي  مواصفات هذا البحر ما

وحذف البحر وهو مفعول به أغرى الشاعر بحذفه وهو مبتدأ ، في مجموعة من         
  )1(الجمل الإسمیة المفتقرة  للمسند إلیه : كقوله :

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ ـــ
                          .504/  عز الدین  لمناصرة ، الدیوان ، ص1
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هیئ جوادك للرعي في مرج ذاكرة الغیم قبل المساء                                                          
سلام، سلیم ، سلام ، سلیم ،                                                                        

                                               أرق من القمح قبل هبوب ریاح السموم                      
أرق من المجلس البلدي إذا كان منتخبا من عموم البلد،                                                          

أرق من الورد والحور بعد سكون النسیم ،                                                               
رق من النسوة الحاملات جرار الغیوم ،                                                                  أ

أرق من النوم تحت امتداداتك الهمجیة ،                                                                              
  یا بحر منذ قدیم الزمان، 

ع         ُ یننا على القراءة المنسجمة لهذه المقطوعة ، هو وحدة الضمیر المخاطب في إن مای
جملة البدایة وجملة الختام (هیئ ... یا بحر) لذلك نعتبر مابینهما مجموعة مسانید لمسند 

العائد على البحر .  وبذلك فإن هذه      )أنت (إلیه واحد محذوف هو ضمیر المخاطب 
مل المناصرة التي كان فیها البحر لفظا مركزیا ، قد النماذج  من حالات الحذف في ج

قد یبدو في هذه الصورة عززت الصورة النمطیة لدیه عن البحر المیت الخامل الخامد . 
السلبیة ما یتناقض مع دلالة التنزیه ، التي أفرزتها التراكیب السابقة ، ولكن وصف البحر 

م یكن في مستوى تطلعات الشاعر بالخمود لیس هجاء بل عتابا ،  هذا البحر الذي ل
حیائه بعد موت .   الراغب في إیقاظه بعد خمول وإ

وعلى النقیض من ذلك یبدو موقف مرید البرغوثي من البحر، إذ أتصوĎر أن العلاقة        
وبناء الفعل ) الموج ( الصراعیة بینهما هي التي دفعت الشاعر إلى حذف المفعول به 

   )1()عكا وهدیر البحر: من قصیدته (للمجهول في هذه المقطوعة 

قالت عكا : یستعرض هذا الموج علیك                                                                                               

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ     ـــــــ
  . 447،448، الدیوان، صص مرید البرغوثي /   1



  المستوى التركیبي لصورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر                         الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

268 
 

                           فتوته في بدء الأمر،                                                              
إن خفت                                                                                                  

                                                            تلاحق في الشاطئ ،          
                                                                        إن خفت                                

تلاحق في البیت  ،                                                                                                 
                                                   إن خفت تلاحق في الغرفة ،                                              

إن خفت  سیسكن داخلك الموج ،                                                                           
ویصیر عدوك فیك ،                                                                               

  الموج . ةفسك نفسك ، أخرج لملاقاوتصارع ن

) بعدة وظائف : إن خفت) أربع مرات في جملة (الموجاضطلع حذف المفعول به (         
فعلى المستوى الإیقاعي كان سببا في تعزیز تردید كتلة صوتیة متجانسة عبر مسافة 

على مستوى التواصل في تحقیق ما تجنح له اللغة من میل إلى  أسهمزمانیة معینة ؛ و 
الإیجاز واقتصاد الجهد ؛ أما على مستوى السیاق الدلالي للقصیدة فإن الحذف قد عمق 

ورد  )الخوف(الدلالة الصراعیة بین البحر وعكا ؛ من خلال تكثیف الصراع بین الفعل 
هما واضحا في مشهد الصراع بین البحر ؛ حیث بدا التعاقب السریع بین)الملاحقة (الفعل 

ذا حاولنا الغوص في البنیة العمیقة  والموج من جهة، وعكا والإنسان من جهة أخرى. وإ
للسیاق أمكننا إدراك ماتجنح  له الذات الشاعرة ، بعملیة الحذف على المستوى النفسي 

الذات الشاعرة العمیق ؛  من رفض للبحر ونفي للموج، لأن فیه نفیا للأذى الذي یلحق 
التي تقمصت ضمیر المخاطب أنت . إن رفض الذات الشاعرة للبحر والموج على مستوى 
ن كان  الواقع ،هو الذي انعكس على حذفها للموج على مستوى الجملة ؛  وحتى وإ
مفروضا بالقوة على مستوى التجربة فإن هذه الذات تمارس نوعا من التعویض على 

  مستوى التعبیر .
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  )1(في قوله : )البحر(هذا البعد النفسي هو الذي أملى على درویش حذف المبتدأ  ولعل     

بحر لرایات الحمام ، لظلنا ، لسلاحنا الفردي                                                                 
                    بحر للزمان المستعار                                                        

  لیدیك ، كم موجة سرقت یدیك ؟

ویبدو من ظاهر الكلام أن ذكر المبتدأ في الجملة الأولى والرابعة، أغنى عن تكراره          
تحقیقا (...لدیك )، )  والخامسة  (... لسلاحنا الفردي) والثالثة (.... لظلنافي الثانیة

هو  «في هذا الحذف كما یقول أحمد درویش  :للإیجاز والاقتصاد اللغوي ، وسر الجمال 
أننا حین نحذف المبتدأ من العبارة ، إنما ندعي أن ذلك المبتدأ حي في ذهن المخاطب ، 

؛ وربما تكون الغایة أعمق ، )2(»ومعلوم ، ولسنا في حاجة إلى أن نورده مرة أخرى 
التخفف من عبئ هذا بالنسبة للشاعر حینما یصبح حذف المبتدأ (بحر) شكلا من أشكال 

الكون الواسع المقتحم؛ خاصة وأنه تضمن دلالة العقاب والعدوان ، كما لاحظنا على 
إنك ترى  «مستوى دراسة تشاكل الجملة الاسمیة ؛ و كما یشیر إلى ذلك الجرجاني :

نصبة الكلام ، وهیئته تروم منك أن تنسى هذا المبتدأ ، وتبعده من وهمك ، وتجتهد أن لا 
  .  )3(»ي خلدك ولا یعرض لخاطرك.یدور ف

الحذف لدى درویش في الخروج بهذا اللفظ من دلالته الذاتیة إلى الدلالة  أسهمو        
الإیحائیة  ، التي تزید من غموضه و تحمیله أدوارا متناقضة أحیانا ، تعزز  من انفتاحه 

  ر الذي بدا عدوانا على أبعاد نفسیة مختلفة ، حتى لتبدو صورته  مناقضة لنفسها ، فالبح

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
  .7/ محمود درویش ، الدیوان ، المجلد الثاني ، ص 1    

، 1998/ أحمد درویش ، دراسة الأسلوب بین المعاصرة و التراث ، دار غریب للطباعة والنشر القاهرة ، د/ط ، 2    
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  .175/ الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص3



  المستوى التركیبي لصورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر                         الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

270 
 

 وعقابا للفلسطیني في سیاقات تركیبیة  كثیرة یصبح حاجة ، حرم منها هذا الفلسطیني كما

  ) 1(حُرِم من  الأرض : 

لا بر إلا ساعداك                                                                           
  لا بحر، إلا الغامض الكحلي فیك .

ف الخبر، وذكر المبتدأ (بر) (بحر) ؛ و  جاء في كلیهما  في هاتین الجملتین حذ         
نكرة   منفیا بلا النافیة للجنس.  و ما یعمق من دلالة السلب والافتقار، التي تحول دون 

النكرة تفید أصل  «سلامة التلقي ، هو أن اللفظ في حالة تنكیره یتّصف بالعموم ، لأن 
المعنى ، ومعنى ذلك أنها صالحة لأداء المعنى عندما یراد سوقه مجردا خالیا من أي 

ون العرب عدم جواز الابتداء بالنكرة وبسبب من هذا الغموض رأى اللغویّ   )2( »صفة .
فإذا حصل فلابد من مسوغ ، كأن یخصَّص  المبتدأ النكرة بوصف أو إضافة؛ وهذا مالم 

ي هاتین الجملتین مما یلقي على كاهل القارئ جهدا مضاعفا في تأویل كل من یتحقق ف
الصفة أو المضاف، لرفع اللبس عن المبتدأ،  والخبر لرفع اللبس عن الجملة . ولذلك لابد 
من الاستنجاد بلواحق الجملة ، وجملة الاستثناء یمكن أن تسعف القارئ خاصة وهي 

المحذوف ، وهو ضمیر المخاطب أنت ، العائد  تتضمن ما یمكن أن یحیل على الخبر
ن  إلا الغامض الكحلي فیك) ،(  إلا ساعداكعلى المقاوم الفلسطیني ،(  )؛ وحتى وإ

حاولت البلاغة إیجاد تبریر لهذا الحذف ، من خلال مقولة المقصور علیه الذي یحیل 
یمكن أن تؤول  على الخبر، فإنها في عرف النحو جملة مفتقرة للخبر، هذه الجملة التي

لا بر تحتمي به إلا ساعداك ؛ ولا بحر تلجأ إلیه إلا الغامض الكحلي فیك . ومنه : إلى 
ــوالع  یأتي حذف الخبر تعبیرا عن الحرمان ــــ ـــتخ زلة أمام ـــــ ــــ ـــــاذل الــــــــ   في نصرة  بر والبحر ــ

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ             ـــ
.                                                                       16/ محمود درویش ، المصدر السابق ،ص1
  .  155/ أحمد درویش ، دراسة الأسلوب بین المعاصرة  والتراث ، ص 2
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نفس القصیدة  الفلسطیني . وهذا الحرمان یعبر عنه درویش ، في سیاق آخر متصل، من  
  )1(یمارس فیه لعبة حذف الخبر یقول فیه :

لا إخوة لك ، یا أخي لا أصدقاء ،                                                                   
یا صدیقي لا قلاع                                                                                         

 الماء عندك ، لا الدواء ولا السماء ولا الدماء ولا الشراع                                                      لا
  ولا الأمام   ولا الوراء . 

لا ... ) (  لا الدواء..) (لا قلاع....) ( لا أصدقاءحذف خبر الجمل الإسمیة التالیة (       
...) وهو حذف یمكن تأویله لأن الشاعر وفر  الشراع لا...) (لا الدماء...) ( السماء

الكثیر من مشقة التأویل على القارئ، حین أورد جملا تامة مجاورة لهذه الجمل الناقصة . 
والشاهد المحوري هو جملة لا الشراع  والشراع من الألفاظ المهمة في معجم ألفاظ البحر 

لمنتظر؛  وحذف المسند الذي یخبر في الشعر الفلسطیني  یعبر عن السفینة و الأمل ا
عنه ، یحمل دلالة مبطنة عن الیأس والحرمان وافتقاد سبیل الخلاص من الحصار، الذي 
یفرضه البحر والیابسة على الفلسطیني .   وهذا الحرمان وافتقاد الخلاص والسبیل ، یعبر 

  )1(عنه كذلك معین بسیسو وبنفس طریقة الحذف حذف الخبر في قوله :

هم یكررون الصوت لا صدى                                                                     إن   
إنهم یكررون الرمل والأعشاب والسفن                                                                

  .  لا شاطئ ولا وطن

ن كان حذف خبر المبتدإ بعد لا النافی        ة للوحدة مألوفا ، في النحو العربي فإن وحتى وإ
هذا الحذف یؤشر لدلالة أكثر عمقا، في علاقة الفلسطیني بالمكان ، الشاطئ باعتباره 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ        ــ
                                                     .24محمود درویش   ، مصدر سابق ص/ 1
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برزخا فاصلا بین البحر والیابسة ، والوطن رمز الهویة والانتماء. إن إقصاء الخبر     
قصاء له من  عنهما هو إقصاء للوجود الفلسطیني في المكان ؛ إقصاء له من البحر وإ

خاصة وأن القصیدة نفسها تتضمن الكثیر من الدلالات الحاملة لتیمة المنفى  الوطن ، 
  والرحیل .

ج من صور الحذف ،  طالت التراكیب التي حضر فیها البحر، في الشعر تلك نماذ        
نزیاح لصور الفلسطیني؛ استعرضناها بغیة التعرف على الدلالات التي أضافها هذا الا

البحر على المستوى التركیبي ؛ وجمیعها تؤكد اختلاف صور البحر لدى هؤلاء الشعراء 
لدال وتؤكد الفرضیات التي كنا وقفنا علیها وتكرس الدلالة السلبیة المهیمنة على هذا ا

  على المستوى المعجمي لصورة البحر .

مكنتنا دراسة المستوى التركیبي لصورة البحر في الشعر الفلسطیني من الوقوف          
وسیلة على تجلیات لفظ البحر ورتبته ووظیفته على مستوى الجملة ، وهذه الدراسة كانت 

  ر وتباینها لدى الشعراء الفلسطنیین . لرصد أسلوبیة صورة البح

لم تقتصر دراستنا في هذا المستوى على التجلي الأسلوبي بل حاولنا مساءلة هذه        
التراكیب سیمیائیا من خلال رغبتنا في معرفة دلالات تلك الرتبة وأبعاد تلك الوظیفة على 

  مستوى الجملة .

تبة الصدارة في الكلام ، فكان البحر مبتدأ أو أفردت جلّ التراكیب لمفردة البحر مر        
فاعلا في معظم السیاقات ، وهذه الرتبة تؤكد أن البحر قد كان ضمن الاهتمامات الأولى 
لدى الشاعر الفلسطیني ، واقتران البحر بأفعال الهیمنة والامتداد قد جعل منه لدى 

دلالات نفسها التي انفتحت الشعراء الفلسطینیین رمزا للعقاب والعدوان والمنفى وهي ال
    علیها صورة البحر على المستوى المعجم
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  لرابعالفصل ا                        

  المستوى الدلالي لصورة البحر

  أولا : المبحث الأول : البحر والصورة الفنیة .         

: البحر/ الرحیل المنفى والضیاع .                                                                   1ـــ1ــ 4                
: البحر/ العدوان :                                                                      2ـــ1ـــ 4             4
: البحر/ الوطن والذاكرة :                                                            3ــــ1ـــ 4             4
  : البحر/ الثورة والمقاومة4ــــ1ــ4            4

  :ثانیا: المبحث الثاني : البحر و الرمز         

                                                : رمزیة البحر .                                1ـــ2ــ4                
: رمزیة الموج .                                                        2ـــ2ــ4             4
                                                               :رمزیة القارب والسفینة والشراع .3ـــ2ــ4             4
  : رمزیة النورس وطیور البحر.4ـــ2ـــ4            4

  ثالثا: المبحث الثالث : البحر والأسطورة         

: أسطورة السندباد.                                                                         1ـــ3ـــ 4              
: أسطورة عولیس  .                                                              2ـــ3ـــ4            4
                                                                     : أسطورة أتلانتیس .3ـــ3ـــ4            4
  : أساطیر أخرى.  4ــــ3ـــ4            4
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تركز اهتمامنا في المباحث السابقة على رصد صورة البحر في الشعر الفلسطیني       
ن كان قد كشف عن الكثیر من الملامح  على المستوى المعجمي والتركیبي ، وهو جهد وإ
المهمة المتعلقة بصورة البحر في هذا الشعر، لأنه حرص على إبراز العلاقات التي تجمع 

ن ناحیة المعجم من جهة ،  وملاحظة تعالق هذا الدال مع دال  البحر بغیره من الدوال م
بقیة الدوال على مستوى الجملة أو التركیب من جهة أخرى .  و لابد أن نشیر أن هذا الجهد 

سة ار دا بین الحین والآخر نخرق مسار الكثیرا ما انحرف عن ضوابطه المنهجیة ، لأننا كن
الدلالة ، وهو جمع استدعته في الكثیر من فنجمع بین المعجم والدلالة ، أو التركیب و 

الأحیان طبیعة الدراسة التي تزاوج بین الدراسة الأسلوبیة والدراسة السیمیائیة لصورة البحر؛ 
دراسة مارست علینا نوعا من الإكراه، ونحن نسعى   للإجابة على سؤالین محوریین هما 

ي أبعاد ذلك التشكیل سمیائیا؟ كیف  شكل الشاعر الفلسطیني صورة البحر أسلوبیا ؟ وماه
لأننا كنا دائما ننطلق من مسلمة نعتبر بموجبها  دال البحر ومتعلقاته علامات سیمیائیة 

  قیمتها فیما تحیل علیه . 

لقد كشفت لنا دراسة حقل ألفاظ البحر على المستوى المعجمي ، هیمنة الدلالة         
تیة ، أو ما یسمى المعنى المعجمي ، لأن هذا الإیحائیة لدال البحر وانحصار الدلالة الذا

الدال ظلّ یتحرك ضمن نسق من الدوال المجاورة، تبدو بعیدة عن حقل ألفاظ البحر ؛ مما 
یوحي بأن هذا الدال قد غادر حقله المعجمي الطبیعي ، وراح یحلّْق في سماء الدلالات 

لدراسة التركیبیة لألفاظ الجدیدة ، إشارة حرة باحثة عن معنى جدید . كما كشفت لنا ا
البحر في الشعر الفلسطیني ، أن هذا الدال قد ظلَّ في جلِّ السیاقات متصدرا في الجملة،   

منوطا بوظیفة الفاعلیة والابتداء ، ولم یعد فضلة یقتصر دوره على تأطیر الحادثة       
م الباحث فرصة أو الموقف بجغرافیة المكان المائي ؛ وهذه المعطیات هي التي تفتح أما

تقصي دلالات هذا الدال على مستوى الإسناد . وهو إسناد له مستویان : أحدهما محدود 
مستوى الجملة من خلال الفاعلیة أو المفعولیة ، أو الابتداء والإخبار، أو من خلال    على 
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        النعوت والأحوال والإضافات وغیرها . وثانیهما ممتد على مستوى مجموع النص
  التجربة التي تستغرق دیوانا كاملا ، أو مجموعة دواوین، عبر فترة زمانیة ممتدة . أو

   لذلك یأتي هذا المستوى من الدراسة لیكلِّل الجهد السابق ، ویضطلع بوظیفة رتق         
له من نقص . إن الدراسة الدلالیة لصورة البحر ق ،  و إكمال ما تخلّ ما بدا فیه من تمزُّ 

جوهر الإشكالیة التي یثیرها هذا البحث ، وهي تأویل دال البحر في النص تضعنا في 
الشعري الفلسطیني ، وهي عملیة تقودنا في  رحلة البحث عن المعنى . لقد ظل ولعهود 
بعیدة ینظر للُّغة على أنها وعاء ومحتواه هو المعنى ، ولذلك یجد ابن رشیق نوعا من 

لبیت الشعري   في كون الأول محلا لسكن الإنسان التماثل الدلالي بین  بیت السكن وا
و البیت من الشعر كالبیت من الأبنیة : قراره  «والثاني  مسكون  بالمعنى   فیقول :

الطبع ، وسمكه الروایة ، ودعائمه العلم ، وبابه الدَّربة ، وساكنه المعنى ، ولا خیر في 
في علاقة اللغة بالدلالة  همتانمر تنتج عنه قضیتان وهو تصوّ  )1(»بیت غیر مسكون .. 

ر التقلیدي للمعنى الشعري ، الذي   ظلت حدوده مضبوطة  ؛ الأولى:  تتمثل في التصوُّ
بالمساحة التي یسمح بها البیت الشعري ، والتي جعلت البلاغیین العرب یعتبرون تعدي 

. أما  المعنى من البیت إلى الذي یلیه عیبا من عیوب القافیة، سمي بمصطلح التضمین
دة ، وتحدُّ من قدرة الألفاظ على تجاوز  القضیة الثانیة ، فتلك التي تجعل الدلالة مقیّ
المعنى الحقیقي ، وكأن اللغة سجن للمعنى . فالمعنى المقیَّد بحدود البیت وبضوابط 
القافیة رأى فیه شعراء الحداثة معنى واجب التحریر ، وكانت دعوتهم للحریة واضحة 

ستویات ؛  ولذلك   لم تستطع تلك النظرة القدیمة لمفهوم البیت أن  تصمد وعلى  شتى الم
أمام تیارات التجدید التي طالت القصیدة  العربیة المعاصرة ، وأودت   بمفهوم  

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــ   ــ
، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة ’ / ابن رشیق، الحسن أبو علي القیرواني1

  .121ص 1، ج 1981،   5بیروت ، ط/
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بعد أن    «البیت ذي الشطریین ؛ حین أصبح المعنى ممتدا یطال العمل الشعري كله؛   
حر،  انتقل من البیت إلى القصیدة، كمفهوم یعتمد  بحث الشعراء المعاصرون عن مسكن

كما خلخلت هذه النظرة الجدیدة الكثیر من المفاهیم الجمالیة  )1(»الوحدة العضویة ،
  المتعلقة خاصة  بعلاقة اللغة بالمعنى .

نص لغوي ،  )  Ju. M. Lotman ( لوري لوتمان یرىإن النَّصَّ  الأدبي ــــــ كما  «      
ولكنه نصٌّ لغوي من نوع خاص . ذلك أن طبیعة العلامة فیه تختلف عن العلامة في 

العلامة في اللغة  «. ویوضح عبد القادر بوزیدة هذه المفارقة فیقول :  )2(»النص اللغوي 
الطبیعیة شفافة، لأنها ذات طابع اعتباطي اصطلاحي ، ولا توجد علاقة بینها وبین 

لّ علیه ، أما العلامة الأدبیة الفنیة فلیست على القدر نفسه من الشفافیة ؛ الشیئ الذي تد
وقد توجد علاقة مشابهة بینها وبین الشیئ الذي تدلّ علیه ، أي أنَّها تكتسب صفة 

ولذلك فمن العسف أن یبقى المعنى مرهونا بالدلالات المعجمیة  )3(»العلامات الأیقونیة ..
یق لدلالات للكلمات داخل اللغة . ومن  العسف أیضا أن ننظر للمعنى في السیَّاق الضَّ

أن حدود العلامة نفسها تتغیر في النّص الأدبي الفنّي ، ولا  «العلامة المفردة ؛ ذلك: 
تصبح العلامة مقصورة على الكلمة كما في النظام اللغوي ، بل یمكن أن تصبح مجموع 

لامة ، بل یمكن أن یصبح النص كّله الكلمات علامة واحدة ؛ ویمكن أن تكون الجملة ع
. إنَّ هذه العلامة سواء أكانت جزئیة أو كلیة ،       )4(»علامة واحدة ..

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ   ـ
بدالاتها ، ج// محمد بنیس ، الشع1     ، الشعر المعاصر ، دار طوبقال للنشر ، الدار  3ر العربي الحدیث بنیاته وإ

.                                                                                        75، ص 1990، 1البیضاء المغرب ، ط/
ـــ موسكو وسیمیائیة الثقافة والنظم الدالة ) عالم الفكر،  المجلس / عبد القادر بوزیدة ، (یوري لوتمان ..مدرسة تارتوــ 2

.                                                                                                   196. ص2007، ینایر مارس،35، المجلد /3الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ع/ 
.                                                                               196بوزیدة  ، المرجع نفسه ، ص / عبد القادر3
  .                                                                    196/ عبد القادر بوزیدة ،  نفسه ،  ص 4
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 ـــــ  تبناها الشعر المعاصر : اللغة التي ینبغي  إنما تخضع لطبیعة اللغة الجدیدة التي     

 ن معناها العادي ، ذلك أن المعنىتحید ع «أن   كما ینقل محمد بنیس عن  أدونیس ـــــ
  )1(»تتّخذه عادة لا یقود إلى رؤى ألیفة مشتركة ، إن لغة الشعر هي لغة الإشارة . الذي 

وهذه النظرة هي التي ارتقت بدور اللغة إلى المستوى الذي أصبحت فیه خالقة للمعنى ، 
  ت في الحقیقة عن المكاسب التي حققتها الدراسات اللسانیة الحدیثة   . ضوهي فكرة تمخ

الثورة الألسنیة ، التي شهدها القرن العشرون من سوسیر و ویتفنشتاین إلى  «إن میزة   
یة المعاصرة ، هي إدراك أنَّ المعنى لیس مجرد شیئ تُعبِّر عنه اللغة أو النظریة الأدب

 أو ينمتلك معان تعكسه، إنما هو فعلیا شیئ تنتجه اللغة ؛ فلیس الأمر كما لو أننا 
تجارب ، ومن ثم نباشر تغطیتها بعباءة من كلمات ... ذلك أننا لا نستطیع امتلاك 

    )2(»نمتلك لغة نمتلكها فیها . المعاني أو التجارب أصلا إلا لأننا 

وانطلاقا من هذه الرؤیة التي ترى في المعنى جسدا ممتدا داخل النص الشعري              
كلِّه ، أو التجربة الشعریة بأكملها ، ومن اعتبار اللغة الشعریة في النص المعاصر خالقة 

ة البحر في الشعر للمعنى ومنتجة للدلالة ، فإننا سنركز اهتمامنا على رصد دلال
س صورته ، معتمدین على مساءلة الانزیاح الدلالي على مستوى الفلسطیني من أجل تلمّ 

والرمز    الصورة الفنیةالاستبدال الذي یمكن ان نرصده بالدرجة الأولى على مستوى 
  والأسطورة   .  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـ
. نقلا عن: أدونیس ، علي أحمد سعید ، مقدمة للشعر العربي 85، 84/. محمد بنیس  الشعر العربي الحدیث صص1    

                                                                                                                       . 173، 172صص
، 1995/ تیري إیغیلتون ، نظریة الأدب ، تر/ ثائر دیب ، وزارة الثقافة ، الجمهوریة العربیة السوریة ، د/ ط، 2
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  : البحر والصورة الشعریة :1ـــ 4  

ما زالت الصورة في الشعر تضطلع بالدور الرئیس، في نقل الرسالة بین المبدع           
والمتلقي   ، وتحظى بالعنایة القصوى على مستوى التنظیر والنقد . یأتي هذا الاهتمام من 
الطبیعة  التخییلیة التي تمیِّز  الشعر عن كثیر من الأنشطة الإنسانیة ؛  لذلك تحفظ 

دیة الإنسانیة الكثیر من النماذج التي تعلي من شأن الصورة  في الشعر ؛ المدونة النق
وأوضحها ما تركه أرسطو في حدیثه عن الاستعارة . والتي شكلت المهاد النظري الأول 
لجمیع الدراسات المرتبطة بالتخییل والتصویر في الشعر، خاصة الدراسات ذات المنحى 

 بعض نقد البلاغي العربي القدیم  . وهذا ما یؤكده الكلاسیكي منها ؛ وأثَّرت حتى في ال
ل للآرسطیة والفكر البلاغي العربي شارح دقیق ومفصّ  «الباحثین یقول سعید الحنصالي :

  )1(»، ویدین لها بالكثیر من مفاهیمه ، واصطلاحاته ..

یر من لقد وعى العقل النقدي  العربي القدیم أهمیة الصورة في الشعر ، وكشفت الكث        
فقد قال  «الشواهد هذا الوعي، ومن أمثلتها ما یروى من قصة حسان بن ثابت وابنه ، 

ابن حسان لأبیه :( لسعني طائر )، فقال حسان : صفه یابني ، فقال : ( كأنه ملتفٌّ في 
و هو شاهد یكشف )  2(»بردي حبرة ) ، فقال حسَّان : قال ابني الشعر وربِّ الكعبة . 

لى التصویر في اللحاق بركب الشعراء ، حسب تصور حسَّان . كما یبرز أهمیة القدرة ع
    دوره في عملیة التبلیغ والكشف عن المعنى الكامن في النفس . ومضمون هذه الحادثة

     ) 3( »إن السیطرة على المجاز هي علامة النبوغ الشعري «یتطابق تماما مع قول آرسطو: 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
. ویمكن العودة 92، ص2005، 1/ سعید الحنصالي ، الاستعارات والشعر العربي الحدیث ، دار طوبقال للنشر ،ط/1   

  الخاص بالتأثیر الیوناني في النقد العربي . إلى  إحسان عباس  ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب ، الفصل

.         441. ص2006، 1/إحسان عباس ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب دار الشروق للنشر والتوزیع  الأردن ،ط/2   
/ سسیل دي لویس ، الصورة الشعریة ، تر/ أحمد نصیف الجنابي ، مالك میري ، سلمان حسن إبراهیم ، منشورات 3

.                                                                                                 23، ص1982لثقافة والإعلام العراق ، وزارة ا
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وهذا الوعي لا یختلف عن نظرة النقد الحدیث لأهمیة الصورة ، حین یجعل قیمة الشاعر    
التوفیق بین العناصر والتي تجعله یكتشف  الخاصة ، في قدرته الخیالیة التي تمكِّنه من

ر البلاغیون العرب هذا الوعي المتقدم بأهمیة  الصورة ؛ . لقد طوّ  *بینها علاقات جدیدة 
إنما الشعر صناعة وضرب من النسیج  «وسار قول الجاحظ المشهور على الألسنة   : 

ا ذروته مع عبد . وبلغ الاهتمام بالصورة في الشعر والتنظیر له»وجنس من التصویر
 «القاهر الجرجاني ، حین وقف وقفته المطولة مع الاستعارة ، لاسیما في مراجعته لفكرة 

خصوصیة الاستعارة بالنسبة للغة العربیة ، وتمییزه بین المفید وغیر المفید منها  ، وفصله 
شاراته الضمنیة إلى الاستعارة المرشحة .           ، )1(»بین الاستعارة المكنیة والتصریحیة ، وإ

و كان تأثیر الجرجاني بلیغا في الجهود التي قدمها البلاغییون العرب من بعده حول 
الصورة ، إذ ظلت أفكاره بمثابة المهاد الذي اهتدى بهدیه كل من الفخر الرازي 
والخوارزمي والسكاكي وغیرهم ؛ یظهر هذا التأثیر واضحا ،لاسیما في إلحاحهم على 

.لكن أهم مایعاب على تلك الجهود هو أنَّ معظمها *ة مفهوم الادعاء في تعریف الاستعار 
قد ظلَّ ینظر للصورة الفنیة على أنها أداة لنقل المعنى والبرهنة علیه وتوكیده ، ومنه فقد 

الاستعارة  «بدت الصورة على أنها وسیلة للإثبات والقیاس ، فحولت من خلال هذه النظرة 
وفي أحسن . ) 2(»ثریة إلى طرائق للإثبات  والتشبیه والكنایة والتمثیل من وسائل فنیة

ــــــ نُظِر للصورة على أنها مكون تزیني تحسیني للكلام الأدبي .     الحالات ـــ وهي قلیلة ـــ

ــــارها                وفي الآداب الأوروبیة  ، ظلَّ النقد الكلاسیكي ینظر للصّور الشعریة باعتبـــــــ

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ                                     ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ
لمركز الثقافي العربي ، الدار /ینظر : جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، ا*

.                                                                            14،  13، ص1992، 3البیضاء المغرب ، ط/
  .                                                                               246/ جابر عصفور ، المرجع نفسه ، ص1
وما بعدها .                                                      250/ ینظر ، جابر عصفور ، المرجع السابق ص*
    .                                                                          250/ جابر عصفور ، المرجع نفسه ص2
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لسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر،  كانوا إن نقاد القرون  ا «وسیلة تجمیل إذ     
معرضین  لأن یتحدثوا عن الصورة وكأنها زینة وتزویق، مثل ثمار الكرز اللذیذة 

. لكنها بدأت تكتسب الكثیر من الاهتمام والشرعیة في  )1(»الموضوعة بعنایة فوق كعكة 
القصیدة ، زمن الحركة الرومانتیكیة حین أصبحت الصورة مكونا مندمجا في قلب 

أنها تقدم إلینا في عبارة أو جملة یغلب علیها الوصف المحض ، لكنَّها  «وأصبحت رغم
؛ أولى الرومانسییون ) 2(»توصل إلى خیالنا شیئا أكثر من انعكاس متقن للحقیقة الخارجیة 

ور الشِّعریة ، واستحالت قصائدهم  أهمیة بالغة للخیال ، فجاءت نصوصهم غنیة بالصُّ
نوعة المشاهد ، جسدت موقفهم من الذات والطبیعة ، ومثلت اندماجهم بها إلى لوحات مت

ر الإنساني  ما یشبه الحلول فیها  ؛ ولكن جمیع تلك الصور لم تبعد رؤاهم عن التصوّ
ن كانت غنیة ـــــــ محكومة بأطر المنطق  ــــ وإ لأشیاء العالم وعلاقاته ، فجاءت صورهم ـــ

 دث القطیعة بین المبدع والمتلقي. إلا أن النقلة النوعیة التيوضوابط التوصیل ، ولم تح
   . ى وجه الخصوص بالمدرسة الرمزیة إنما ارتبطت علعرفتها الصورة في النص الشعري ،

أن یتحقق الشعر بمعزل عن  «)JEAN MILLYجون میلي  (ومن المؤكد كما یقول :    
بواسطة  الصورة یقدم لنا الشعر  هالصور الكثیرة لكن معالمه لا تكتمل إلا بوجودها ، لأن

، وبواسطتها یتحقق للقصیدة غنى التجربة شكل العالم ، ودلالاته ، ومختلف الأحاسیس 
  . )3(»المعیشة ..

 ة الشعریة استفاد الشعر العربي المعاصر من المنجز النقدي الغني في مجال الصور          
جدران  «، واخترقت كما یقول كمال أبودیب ها جلست الاستعارة ملكة على عرش و

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
.                                                                  21/ سیسیل دي لویس ،  الصورة الشعریة ، ص 1     
  .   21/ سیسیل دي لویس ، المرجع نفسه ، ص 2

3/ JEAN MILLY .  Poétique des textes .Editions Nathan.1992 .p232.  
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كلها التي أقامتها بین تصنیفات العالم وأشیائه وكلماته قرونٌ طویلةٌ من الفكر الحواجز   
ضمنها أشیاء  تقترنة جدیدة ، الفلسفيِّ والنقدي والعلمي و[ تجسدت ] في تكوینات فذّ 

لقد أحدثت  )1(»ومفاهیم وكلمات ، في علاقات باهرة في لا منطقیتها ، ولا معقولیتها ...
المعاصر نوعا من القطیعة بین الاستعارة خصوصا والصورة عموما في الشعر العربي  

القارئ العادي والنص الحداثي، على مستوى التلقي عرفت بظاهرة الغموض؛ ظاهرة  
اتخذت أبعادا خطیرة في كثیر من التجارب ، وجعلت المعنى الشعري طریدة مستعصیة 

رة الشعریة عموما والاستعارة خصوصا هي المسؤولة الوحیدة على القنص . لم تكن الصو 
ـــ كثیر من الباحثین ــــ  *في غموض القصیدة المعاصرة ، وتلك مسألة فَصَل فیهاــــــ وبتوسع ــــ

  ولكن هذه الاستعارات الغریبة كانت من بین أبرز هذه الأسباب .  ؛

الغریبة النقد العربي المنطقي القدیم ،  أثارت مسألة الغموض الذي تسببه الاستعارت         
ت صورها سخطا واستهجانا ، لأنها خالفت سنن كلام العرب ؛ ومن أوضح نماذج  وتجلّ

مدي المشهور من استعارات أبي تمام  التي بدت بالنسبة إلیه غریبة   ذلك السخط موقف الآ
ة والبعد من الصواب وهذه استعارات في غایة القباحة والهجانة والغثاث «فقال  عنها : 

 «وهذا الموقف الرافض من الآمدي لم یكن إلا لأن أبا تمام قد خالف كلام العرب ؛  )2(».
نما استعارت العرب المعنى لما لیس هو له،  إذا كان یقاربه أو یناسبه أو یشبهه في  وإ

  بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه، فتكون اللفظة المستعارة حینئذ لائقة بالشیئ الذي 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
، 2002، شتاء 1/ كمال أبو ذیب  ، (صدمة/ هزة الاستعارة ) مجلة ثقافات ، كلیة الآداب ، جامعة البحرین .ع/1    

  .64ص

/ ینظر على سبیل المثال ، إبراهیم رماني ، الغموض في الشعر العربي الحدیث ، وعبد الرحمن محمد القعود ، *    
       الإبهام في شعر الحداثة .                                                                                                     

الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري ،  تح/ السید أحمد صقر ، دار المعارف القاهرة ،  /  الآمدي، الحسن بن بشر،2
  . 265، ص1، د/ت، ج/4ط/
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   .  )1(»استعیرت له وملائمة لمعناه       

وبلغت هذه المخالفة  ذروتها في النص الشعري الحداثي ، فأصبح هذا النص           
مفتوحا على شتى الدلالات  ، ولم تعد الاستعارة مجرد  وسیلة لتجمیل الكلام ، ولا هي 
 أداة لإیضاح المعنى ، بقدر ماهي أداة لإعادة تأثیث المحسوسات والمجردات بواسطة 

 إنبل  )2(»صوریة ، تحدِّد طبیعة العلاقة بین الفرد وعالمه. إنها جزء من بنیة ت «اللغة ؛ 
الأمر لیبلغ ببعض الشعراء الحدَّ الذي یجعلهم یتخذون من الاستعارة والمجاز قناعا 
یختبئون وراءه یمارسون من خلاله لعبة التخفي والتمویه ؛ أما أدونیس فیبررّ مسألة 

  :  قوله   تتعود ما لم  قول  ل اللغة إلى الغموض هذه بالبعد الرؤیوي للشعر الذي یحوِّ 
و الرؤیا بطبیعتها ، قفزة خارج المفهومات السائدة ،هي إذا تغییر في نظام الأشیاء،  «   

   )3(»وفي نظام النظر إلیها  .

أن یؤسس لغة  «لذلك یطمح الشعر الجدید انطلاقا من هذا التصور إلى :           
، إن أقرب الأدوات التي یتحقَّق بها فعلیا هذا المشروع الفني ، هو  )4(»التساؤل والتغییر .

مایمكن أن یصیب اللغة على محور الاستبدال ، حینما تصبح دوال اللغة علامات تحیل 
على غیر مدلولاتها الحقیقیة ، التى تواضع علیها جمهور المتحدثین بتلك اللغة ، وأكثر 

ال هي الاستعارة . ولذلك فإن المبدأ الذي تقوم علیه الوسائل الفنیة تحقیقا لهذا الاستبد
الاستعارة في رأي جون كوهن هو هذا الاستبدال الذي یولد نوعا من المنافرة بین الدوال 
   داخل الجملة ، ذلك أن الجملة الاستعاریة تحیل على معنیین أولهما حرفي وثانیهما

 الكلمة منافرة ، بینما تستعید هذهإنَّ الاقتصار على المعنى الأول یجعل  «مجازي و: 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
                                                                                    . 266، صالسابق/ الآمدي ، المصدر 1    

                                                             .295، الاستعارات والشعر العربي الحدیث ، صسعید الحنصالي / 2
                                                             .                 151، 150/ أدونیس ، زمن الشعر ، صص  3
  . 157/ أدونیس ، المرجع نفسه ، ص 4
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الملاءمة بفضل المعنى الثاني . الاستعارة تتدخل لأجل نفي الانزیاح المترتب عن هذه   
  . )1(»المنافرة 

  التوتر الحاصل في وجود «ویوضح بول ریكور مسألة المنافرة هذه بأنها ذلك :         

 ولذلك  )2(»تأویلین على مستوى الاستعارة ، تأویل حرفي ، وتأویل مجازي ،  تنافر بین
لایجب أن نتحدَّث عن استعمال استعاري لكلمة معینة ، بل عن قول  «یرى بأنه :

  ) 3(»استعاري كامل ، فالاستعارة هي حاصل التوتر بین مفردتین في قول استعاري 

سنحرص في هذا المستوى من الدراسة على تلمُّس صورة البحر دلالیا  ؛ وذلك          
بمراجعة الصور الشعریة التي شكل فیها دال البحر عنصرا مكونا أساسیا ، نقوم بذلك 
دون الفصل بین أشكال الصورة الشعریة من تشبیه وكنایة ومجاز واستعارة ، مع یقیننا أن 

تفرضه طبیعة الصورة الشعریة في النص المعاصر ، في كونها  الدراسةهذا النمط من 
صورة ممتدة متشابكة مع غیرها من الصور على مستوى النص الشعري ، صورة تمارس 

لطول  ا؛ ونظر  ئةنوعا من الإكراه على الدارس ، حتى یستوعبها جملة من دون تجز 
لاستشهاد بتلك النماذج ، النماذج المقترحة للتحلییل رأینا أن ندخل بعض التحویر في ا

   اقتصادا للمساحة الطباعیة .  فاستبدلنا الكتابة الأفقیة للأسطر بالكتابة العمودیة 

الوطن و المنفى  والعدوان  لبحر أنالصور الشعریة المقترنة با لقد تبین لنا من خلال      
هي المحاور الرئیسة التي ظلت تتحرك عبرها  المخیلة الشعریة الفلسطینیة، لذلك  والثورة ،

     سنحاول الوقوف على أهم النماذج التي تجسدت من خلالها هذه الدلالات .

ــــ.. ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــــ ــــ    ـ
 .                                                                      109/جون كوهین  ، بنیة اللغة الشعریة ، ص1  

/ بول ریكور، نظریة التأویل ( الخطاب وفائض المعنى ) تر/ سعید الغانمي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء 2
                                                                                   .             91، ص2006، 2المغرب ، ط/

  .90، صنفسه  / بول ریكور  ، المرجع 3
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   البحر/ الرحیل المنفى والضیاع .: 1ـــ1ــ4 

 كشف لنا معجم ألفاظ البحر في الشعر الفلسطیني ، حضورا واضحا لألفاظ السفن        
والمراكب والموانئ والجزر ، وغیرها من الألفاظ التي تحیل على دلالة الرحیل والمنفى 
والضیاع ، ولذلك من السهولة بمكان أن یصادف الباحث حشدا من الصور الشعریة 

وهو ما  في الشعر الفلسطیني ، الواضحةالتي تحیل على هذه التیمات  ، والمرتبطة بالبحر
لقد فتح الشعراء الفلسطینیون المعاصرون  ن المنشغلین بهذا الشعر.انكشف للكثیر من الباحثی

توافد عبرها أفواج الیهود نحو فلسطین ، لتخرج تفوجدوه  بوابة كبرى  ،أعینهم على البحر
هذا ما عبر عنه  ، بالمقابل أفواج  أخرى من الفلسطینین تحت وابل الرصاص نحو المنفى 

  )1(محمود درویش فقال :

                                                                                  /فاجأنا مطر ورصاص .   /فاجأنا مطر،لا إله سوى االله.  أبوابنا البحر، ،/یجیئون  
  ./هنا الأرض سجّادة والحقائب غربة 

أبوابنا ( مقولة التشبیه البلیغ  وفق هذه الصورة البصریة السریعة على إن اتكاء الشاعر      
الذي یلقي بثقله على الذات ، فتغرقها في ،  یحیل على عنصر المفاجأة والمباغتة، ) البحر

 ،مناص لها إلا الاتجاه صوب البحر ، هنا لا ا بصورة لاخلاص لها منه ،مستنقع المأساة
الأرض سجادة والحقائب التالیان ( البلیغان  ه التشبیهانوهذا یعمق دلالتَ  ؛ بلا زاد ولا هدف 

) إذ لیس للشاعر أرض یطؤها غیر سجادته ، ولا وطن یغترب فیه غیر حقیبته .   غربة
بوابة نحو المنفى هي التي ظلت تفرض دلالاتها  م لنا البحرالتي تقدِّ  ولعلّ هذه الصورة 

  السلبیة على ماترسخ  في الضمیر الجماعي الفلسطیني من صور سلبیة عن البحر .

  ، لازمه البحر عبر جمیع مراحل  غنیة خصبة  مع البحر تجربة محمود درویشو            

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـ
  .449ص 1مج/الدیوان  / محمود درویش   ،  1



  المستوى الدّلالي لصورة البحر                                                     ابع   الفصل الرّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

285 
 

ر    البحر ومتعلقاته هاجس مؤلم و  منذ أشعاره الأولى في دیوانه أوراق الزیتون : هشعر  تطوّ
ة مع أمّ  ه فلسطین ؛ لذلك تبدو صوره المقترنة بالبحر ، ینغِّص على الشاعر علاقته  الرَّحِمیّ

لیس ف   ؛قاتمة ، تثیر شعورا واضحا   بالخوف والرهبة والجفوة لكل ماله علاقة بالبحر 
 ُ وهو یعید  تصویر مأساة الوطن النازل نحو المیناء  ،لمیناء ل معلنا كرهه  ح صرِّ عجیبا أن ی

  )1( :نحو المنفى  الراحل في البحر

رأیتك أمس في المیناء  / مسافرة بلا أهل بلا زاد،/ ركضت إلیك كالأیتام ،/ أسأل حكمة    
میناء / وتبقى رغم سحب البیَّارة الخضراء؟/ إلى سجن ، إلى منفى إلى تالأجداد / لماذا 

رغم روائح الأملاح والأشواق / تبقى دائما خضراء ؟ / وأكتب في مذكرتي /  ورحلتها /
  أحبّ البرتقال ، وأكره المیناء ./

واضح من سیاق القصیدة وقرائنها اللسانیة ، أن ضمیر المفردة المؤنثة قد تجاوز           
ر دلالته المألوفة المرأة ، لیدل على أنثى  نا إلا فلسطین الأم ؛ جدیدة، لن تكون في تصوُّ

ارة الخضراء( الحقل) وبالبرتقال ؛ ولذلك فإن صورة الوطن  نفترض هذا  وهي تقترن بالبیّ
الراحل في البحر نحو المنفى وعبر المیناء، كانت كافیة لتولِّد نوعا من الجفوة بین الشاعر 

الصور قد افسحت الدلالة لثنائیة ضدیة ،  خاصة وأن المشاهد التي تحیل علیها هذهوالبحر. 
تضع  ضمیر الشاعر والوطن وذاكرة الأجداد ، والبیارة الخضراء ، وروائح الأملاح والاشواق 

     ، والبرتقال ، في مواجهة مباشرة مع المیناء والسجن والمنفى .

وتبدو صور فدوى طوقان محبوكة على نمط الصور الرومنسیة ، التي لا تقف          
استعاراتها شفافة ، لا یفصل  بین المعنى تأتي حائلا بین النص وعملیة التوصیل،  لذلك 

الحرفي والمعنى المجازي فیها إلا غشاء رقیق ، ولا تحمل قدرا كبیرا من الإثارة ، والتعقید ، 
ضر فیها دال البحر ، تلك التي نجدها تجمع فیها بین اللیل والبحر على ومن النماذج التي ح

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
                                                       .                     78،79صص 1/ محمود درویش ، الدیوان ج1   
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   )1(طریقة امرئ القیس والشعراء الرومانسییین :

  ودفّـــــــق اللَّیلُ كبحر طــــــــغى      فانحدرت تحت عباب المساء .

                                           )2(وتقول : 

ـــــــــــــــــــــــك واعبر خضم الظلام العمیق                                       هو اللیل یا قلب فانشر شراعــــــــ
  وجــــــــــذِّف بأوهـــــــــــــامك الراعشـــــــــــــــــــــــــات في زورق مــابه من رفـــیق

                                                      .......          
يّ امـــــــــــــتداد       یحیط بهـــــــذا الوجــــــــود العظیم                                  وِللیـــــــــــل یاقلب أ

    سرى واحتوى الكون في عمقه       فلفّ    البحـــــــــــار ولفّ الأدیــــم

ر وهي نماذج ت   جانبا  تجسِّدغربة الشاعرة النفسیة ، كان فیها البحر من الأدوات التي صوِّ
ولكن صورة البحر ما لبثت أن تطورت ، واتخذت أبعادا رمزیة متعددة ،  من تلك الغربة ؛ 

) ؛ حیث رجوع إلى البحرلمعنى الضیاع حظ  كبیر،هذا مانلاحظه في قصیدتها( كان فیها 
لشعریة ، لتجسم ذلك الخوف القدیم من البحر ، وتقدمه في تتضافر مجموعة من الصور ا

ـــورة المتاهة المهلكة تقول الشاعرة : ــــ   )3(صـ

سنعود نسلم للریَّاح شراعنا / ونظلُّ نحمل تیهنا وضیاعنا / یاتیهنا وضیاعنا / في      
الصاخب الهدار، في هذا الخضمِّ بلا قرار/ سنصارع الموج الكبیر/ وهناك نعطي عمرنا / 

                                                                للصاخب الهدار نعطي عمرنا / ..       

     نا مشهد الضیاع ــتعالقت في هذا المقطع مجموعة من الصور، لتجسم أمام أعین        

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ ــ
                         .                                                                       17/ فدوى طوقان ، الدیوان ، ص  1
                                                                                               .34/ فدوى طوقان  ، المصدر نفسه ، ص2
  .                                                                                  302، ص نفسه / فدوى طوقان ، 3
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وقد یبدو للقارئ في هذه الصور نوع من النمطیة والسطحیة لكثرة تداولها ، في البحر؛   
 نسلم للریاحت المكنیة (القرابة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي . فالاستعاراوبسبب 
للصاخب الهدار نعطي ) و( نعطي عمرنا)  (نصارع الموج الكبیر) (نحمل تیهنا)  ( شراعنا
) الذي هو جزء من السفینة ، والكنایتان عن موصوف شراعنا) والمجاز المرسل (عمرنا

تقدیم ) ، جمیعها : صور شفافة مهمتها هذا الخضم بلا قرار) ( الصاخب الهدار(البحر) (
المعنى للقارئ من دون إرهاق لأعصابه . تبدو هذه الصور غنیة بالدلالات الرمزیة 
والأسطوریة لكن الذي یعنینا في هذا المستوى هو هذه الصورة المأساویة للبحر ، صورة 

  مقرونة بالتِّیه والضیاع الذي أصبح یعاني منه الفلسطیني في بحثه عن وطن مسلوب .

یسي في تیمة المنفى والضیاع موضوعا أثیرا ، فجعله حاضرا على ووجد محمد الق      
سطح الشعور في الكثیر من قصائده ، وفي هذا الموضوع شكل البحرعلامة بارزة من بین 

التي ظل  ،المباشر لهذه التغریبة الطویلة علامات الرحیل لذلك كان البحر المعادل الحسيَّ 
  )1( یعانیها الشاعر لذلك یعلن عنها فیقول :

یقینا ./  أن درب الغربة السوداء دربي ، / أنني أمخر في المنفى بحارا وبحار ،  تُ قْ قً وتحَ  
    / مرفأي ضیعته ، والمركب المهزوم تنئیه الریاح ./

حسب ، بل اتخذ صورة الخصم الذي و سبة للقیسي فضاء رحبا للتیه یعد البحر بالنِّ لم       
عن مرفإ ، وفي مشهد المركب المهزوم الذي نأت به  یصارعه الشاعر في رحلة البحثل ظی

یه ، وفداحة المأساة أمام غطرسة البحر . لذلك یستعید الریاح ما یدل على لا نهائیة التِّ 
   )2(الشاعر مشهد المأساة في صورة أخرى فیقول :

  نغرق في دیاجیر السنین /..  ویروح یمخر في عباب البحر مركبنا الحزین ،/ ونظلُّ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ   ـــ
   . 24، 23)، صص84، 64/ محمد القیسي ، الأعمال الشعریة (1

  . 32/ محمد القیسي، المصدر نفسه ، ص2



  المستوى الدّلالي لصورة البحر                                                     ابع   الفصل الرّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

288 
 

المنفى والغربة بدال البحر هو الذي حفز  الشاعر لتطویر دلالة  وهذا الترابط بین تیمة  
وتحویله إلى أیقونة للمنفى والرحیل ، وهذا ما تكشف عنه هذه الاستعارة التصریحیة ،  ،البحر

  ) 1(: )الحداد یلیق بحیفا (قصیدة  التي یأخذ فیها دال البحر موقع دال المنفى في قوله  من 

/ في عرسك الدموي ،/ یلیق بك  البحر والبرتقال الحیيّ یلیق بك الفرح الیاسمین    ./  يُّ

مخیلة الشعر الفلسطیني ، وارتبط هذا  لقد تعاظم  الشعور بمأساویة المنفى والغربة في      
لها في رحلة الشعور بأنواع الأذى المادي والمعنوي ، التي كان على الفلسطیني أن یتحمّ 

تطور هذا البحر لیحیل على دلالتین تستدعي الاولى البحث عن وطن عبر البحر، ولذلك 
منهما الثانیة ، هما المنفى والأذى ، لذلك ، لا یكتفي المناصرة برصد صور التیه في البحر 

دوان ، فیقول وقد جمع  بین دلالة المنفى والبحر، واقتران ، بل یقرنها بأشكال الأذى والعّ 
وم امرموز  لغربیة صورة البحر بالعدوان الذي شنته الحضارة ا   )2( لها بالرّ

أبحرنا في المنفى ...والمنفى قفر ملغوم ./ البحر ینادینا ، والشَّطُّ الرملي المهزوم ،/     
ه وجهك یا  وم الروم ...الروم،/ فلأيِّ الطعنات توجِّ ق قلبي لصهیل الروم ، / ووراء الرُّ یتمزَّ

   !مهزوم ؟

ومنه فلم یعد البحر مجرد رمز دال على المنفى والرحیل فحسب ، بل تطور في أقسى    
  صوره لیحیل على الأذى والعدوان .

  

  

  

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
                                                                                         .236محمد القیسي ، المصدر السابق ، ص /1
  .   121صرة ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ص/ عز الدین المنا2
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    البحر/ العدوان : :2ـــ1ـــ4 

، من )1() الریح وآلهة القرصاندحبور حكایته مع البحر في قصیدته ( أحمد استهل      
نهایتها المفجعة ، بعد رحلة العذاب في البحر ، نهایة جعلت منه جسدا میتا یعاني الوحدة 

  والبرد  ویحن إلى ریح البوادي . 

وأنا أرصد ذاتي  من شقوق الغیب ملاحا وحید ،/  یتعرَّى علّ وجه البحر ینساه ، على   
انا / وینادي آه یاریح البوادي  الجلید /، جسدا تابوت أعصاب ، یصلِّي الریح یلتمُّ لس مدّ 

  زاد الضیف والعاني الشرید /.

فسكب في زنده  ،تقنع بوجه عراف ،لقد بدأت قصته مع البحر لما أغراه قرصان        
مصل البحر، وتركه یعاني التشرد بین الحنین إلى جذوره الصحراویة ، والتَّوق  إلى 

تضرعها للخالق أن یعید لها ابنها بعد أن المغامرة والاستكشاف ، ولم یأبه لنداء الأم و 
  )2(الدهر منها . يسلبته أید

وامتطیت البحر ،/ وجهي معدن هش شراییني قدید/ تحتویني قهقهات الموج  .../    
 «صورة تخترق البعد ، أراها التحمت بالشطِّ ،/ ربي صوتها ینحلُّ في حدسي .. یعید/ 

یحرسه الكریم /، خطفته ویل قلبي إصبع    ولدي حبة عیني ،/ فلتحطه آیة الكرسي ، 
  الدهر /، متى یرجعه الدهر العقیم ؟ 

تتعالق في هذا المقطع مجموعة من الصور ، لتقدم لنا تصورا مأساویا للبحر ،          
ن أخذت الاستعارة الأولى(        ) حكم الاستعارات المیتة  لأن  امتطیت البحروحتى وإ

ـــ «   كما ینقل بول ریكور عن ریفاتیرــــــــ حین تتداولها الجماعة اللغویة ، وتقرُّ  الاستعارة ، ـــــ

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
.                                                                                           49/ أحمد دحبور، الدیوان ، ص1    

  .                                                                                        54/ أحمد دحبور ، المصدر نفسه ، ص2
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ل إلى استعارات میتة بها .     ج  ذلكنها في هذا النمو   )1(»، ..تبتذل الكلمة ثمّ تتحوَّ
( وجهي معدن هشٌّ /  شبیهین البلیغیناستعادت حیویتها من خلال تعالقها مع التّ 

إنّ تشبیه الوجه بالمعدن (تحتویني قهقهات الموج ) ؛ والاستعارة المكنیة شراییني قدید ) 
د على خوف الذات الشاعرة من البحر،  في مقابل قهقهات ید یؤكّ ، والشرایین بالقد الهشّ 

الموج ، فاعل  الأذى والغرق في البحر ؛ ولكن الصورة السلبیة لا تكتمل إلا من خلال 
فیرة متینة ضور مع مجموعة أخرى ، تدعمها وتشكِّل معها تعالق هذه المجموعة من الصّ 

)  في هذه / متى یرجعه الدهر العقیم ؟ ولدي حبة عیني / خطفته .. إصبع الدهر:   ( 
الاستعارات المكنیة نزوع واضح لأنسنة المحسوسات والمجردات ، وتشخیصها ؛ وهذا 

للفاعل فعلا إرادیا مقصودا ؛ ( القهقهة ، الاحتواء ، نزوع یجعل الفعل السلبي المسند  ال
علاقة بالبحر ،  الاختطاف ، الأخذ ، العقم؛ ) وهي  أفعال تحیل على فاعل مجازي له

وبین الدهر والبحر  تشاكل صوتي ، وتشاكل دلالي، لأن الدهر  ،هو الموج أو الدهر
ثلاثة لیس لهن أمان: البحر  «مرادف للزمان ؛ وقد شاع على لسان العربي هذا المثل 

مما یجعل دال الدهر  بدیلا لدال البحر، وهذا مایعمق الدلالة  »والسلطان والزمان .
مأساویة للبحر،  مقابل الصحراء التي تعبر في القصیدة عن جذور الشاعر، هذه السلبیة ال

  :  )2(الجذور التي ماانفكت تدعوه للعودة من بحر الضیاع

ربِّ ؛ عیناها ، جذور النخل تدعوني./... ربِّ عیناها جذور النخل ، في روحي / تصلِّي   
ر تمتصُّ بقایا النخل من /  تهوي وتغور/ وأیادي الأخطبوط الصف»الطوطم «خیمة 

  زندي/    وتبتزُّ الجذور.

  هذه الصور المتعالقة عن حالة من الانفصام  في وجدان الذات  لقد كشفت           

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــــ
.                                                                                    265/ بول ریكور، نظریة التأویل ، ص 1   

  .                                                                                               57مد دحبور ، الدیوان ، ص/ أح2
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الشاعرة ، بین التشبث بالجذور العربیة ، وبین المغامرة والانصهار بالحضارة الغربیة      
البحر رمزا لهذه الحضارة، وهذه الفكرة لم یجن  منها إلا الضیاع والندم ؛ ولذلك بدا التي 

هي التي أثارها من قبل خلیل حاوي في قصیدته البحار والدرویش ، ودحبور نفسه یعترف 
لقد استثمر دحبور اقتران دلالة البحر بالحضارة  .  بهذا التأثر نفسه في مقدمة دیوانه

الصورة التي  تكانالغربیة ، في بعدها العدواني التي مارسته على الشرق الخامل ، ف
  رسمها للبحر أیقونة كبرى لذلك العدوان .

وتطورت الصورة الشعریة عند فدوى طوقان ، ومالت إلى الترمیز وكستها مسحة من          
غموض ، ولعل رغبتها في دعوة القارئ إلى فك تلك الرموز لفهم دلالاتها الحقیقیة هي 

    . )1(من یكشف سرَّ الكلمات؟)المقطوعة : (التي كانت وراء سؤالها الأخیر في هذه 
آه یا حبِّي لماذا / هجر االله بلادي ؟ ولماذا / حبس النور تخلَّى  «وأنا أهذي وأهذي / 

عن بلادي/ لبحار الظلمات ؟/ وأرى العالم تنِّینا خرافیا / على باب بلادي / وأنادي : 
  ؟.یاحبیبي / من یفكُّ اللغزَ من یكشف / سرَّ الكلمات 

ــــ عن بلادها ، وحبس النُّور عنها ، یستدعي           ــــ ر الشاعرة  إنَّ تخلي االله ـــــ في تصوُّ
ور والظلم ؛ وهذه ، وغیاب العدل یعوِّضه حضور الجغیاب الأمن والأمان والعدل 

) ، والتشبیه حبس النورالدلالات عبرت عنها الشاعرة ، بتحریك الفعل الاستعاري : في (
ل البحر في تصوُّر  لمات . لقد تحوَّ البلیغ من خلال إضافة المشبه به البحار للمشبه الظُّ
الشاعرة إلى نموذج للظلم والعدوان ، لذلك تراه شبیها ملائما  للظلام، الذي یتقارب صوتیا 

ن في رفع ودلالیا مع الظلم  ، وهاتان الصورتان: الاستعارة والتشبیه ، هما اللتان تسهما
) ، إنها الصورة التي تجسِّم  أرى العالم تنِّینا خرافیاالقناع عن دلالة التشبیه البلیغ ( 

        العدوان العالمي على  فلسطین .

ــــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــ    ـ
  .414/ فدوى طوقان ، المصدر نفسه ، ص1 
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ةِ أداة و  سَنَ الأذى یستعید مرید البرغوثي الصورة العدوانیة المأساویة للبحر من خلال أَنْ
والغرق الموج، مثلما أنسنها أحمد دحبور؛ مستثمرا الإمكانات التي تمنحها الاستعارة لتفعیل 

  )1(الدلالة الإیحائیة للبحر والموج  فیقول : 

 قالت عكا : یستعرض هذا الموجُ علیك / فُتوتَه في بدء الأمر / إن خفت / تُلاحَق في    
خفت / تلاحَق في الغرفة / إن خفت/ سَیسكنُ الشاطئ إن خِفت / تلاحَق في البیت/ إن 

ك فیك / وتصارع نفسُك نفسَك/ أُخرج لملاقاة الموج .   داخلكَ الموجُ / ویصیر عدوُّ

إن اقتران الموج بأفعال استعراض الفتوة ، والإخافة والملاحقة في الشاطئ والبیت          
د نوعا من المنافرة  والغرفة ، والسكن داخل الذات الشاعرة ، والمعاداة ، هو الذي یولّ

الدلالیة بین المسند إلیه الموج والمسند الفعل ، وهذه المنافرة هي التي تحفِّز عملیة القراءة 
، والتنقیب عن الطبقة الثانیة للمعنى ؛ وعلى القارئ أن یستبعد المعنى الحرفي لدال الموج 

رادي والسُّلوك الإ لسلبي ،لیحلَّ بدلا منه معنى مجازي جدید، معنى مقترن بالفعل ا
سیئ القوي في صورته السلبیة المقترنة بالشّر؛ مالمقصود ، وهي صفات تصلح للفاعل ال

وفي الوضع الفلسطیني الراهن ، لن یكون هذا الفاعل إلا قوى الطغیان والاحتلال ، التي 
  تتكالب على الفلسطینیین ،إنه العدوان الصهیوني .  

)  فالشاعر یرید ممارسة نوع من الإیهام لي قارب في البحرته (أما في قصید           
بالواقعیة من خلال الحرص على تفادي المنافرة بین الدوال وتبئیر المعنى الحرفي لها ، 
فمن المعقول أن یجتمع القارب والمجذاف والقندیل والمبحرون ، في مواجهة البحر 

  )2(والأمواج في قوله : 

ُ لي قارِبٌ في     ه عَ تْ مَ حَرَ حْرِ روحي أبْ ايَ مجذافاهُ والعینان قِندیلاهُ والأضلاعُ /  البَ كَفّ
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ

                                                           . 445،  ص2، ج/ / مرید البرغوثي ، الأعمال الشعریة الكاملة 1    
  .253، ص نفسه/ مرید البرغوثي ،  المصدر 2
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 ُ ه عُ بحِریهِ  أضْلُ ُ  لا النَّجْمُ لاح لمُ ه عُ طْلَ سارهِِ /  ولا بدا لنواظرِ الأحبابِ مَ   تَتَدافعُ الأمواجُ ضدَّ مَ
ُ  القَلْبِ  بنبضِ  وأنا ه   . أدفَعُ

تحیل هذه الدوال (القارب، البحر، الأمواج ..) على مستوى الدلالة الحرفیة إلى            
ن ،   ولذلك یمكن أن نقرأ الجملة الأولى  نیة محسوسة یدركها جمهور القارئیمدلولات عی

فلیس غریبا أن  یكون للشاعر قارب في البحر ، ومنه فلن تثیر   ،من التركیب قراءة حرفیة
العبارة  حساسیة القارئ ،  ولن یقف الغموض جدارا أمام  عملیة التلقي . لكن تعالق 

كفاي مجذافاه والعینان قندیلاه ) مع الصورة الثانیة (  لي قارب في البحرالصورة الأولى (
ى الاستعاري لكل من القارب والبحر ، والأمواج ) هو الذي یحرك المعن والأضلاع أضلعه

، ویدفع القارئ إلى البحث عن الطبقة الثانیة للمعنى . هذه الطبقة التي تتسرب إلى بنیة 
  )1(النص الدلالیة بتوالي الصور  الاستعاریة في القصیدة 

مع /مع الجحیمْ فیه المعذَب والمعذِب والنعیم / لي قارِبٌ فیه النبيُّ وفیه شیطانٌ رجیمْ     
ونَ، مبتكرو كاشف یّ خارِجَ،موقدو أملٍ ومرتكبو/الطرقات والأعمى وأفذاذٌ وأُمِّ   /  مباهجَ  مَ

خَرَّبِ / ظالم فظ ومظلوم حلیم ، مع المُ ، مع  /لي قارب فیه الشجِيُّ مع الخَلِيِّ فيِّ والعَ
، مع الصبایا ، مع المُ /  الأغاني والضجیج المدفعيِّ دِّمِ روحَهُ في الحذاء العسكريِّ  / قَ

، مع الغَریرِ مع الحكیمْ  فِيِّ رَ یْ /   لي قارب فیه الرصاصُ وفیه ملاحون مصطرعونَ /  والصَّ
تون كما النجومْ  /فوقهمُ النجومُ كأنها موتى،   وحولهم الرفاقُ المیّ

لقد تجمع في هذا القارب الخیر مع الشر ، والنعیم مع الجحیم ، وتلاقت على             
ـــــشمتنه الأ ـــــیاء وأضدادها؛ لیست المشـــــ ــــ ــع ضآلته كــارب مــع القــن یســــكلة في أیـ ــــ   ل هذه ــ

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
  .255، المصدر السابق ، ص / مرید البرغوثي1
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هذا ما یمكن أن یحصل فعلا في مخیلة الشاعر ،  ثم إن الاختلاف من  فالمتناقضات ،   
ي ؛ لكن المشكلة كیف یمكن لهذا القارب أن یحتوي التحدیین ؟ : تحدِّ سنن الحیاة  

  الداخل ، تعارض الرغبات ، وتحدي الخارج مواجهة البحر .

في هذه اللحظة علینا أن نبعد المعنى الحرفي لدالي القارب والبحر، من أجل أن          
ي علینا أن نقرأ القصیدة  نفسح المجال للمعنى المجازي لهما ، ولرصد هذا المعنى المجاز 

في السیاق العام الذي واكب نظمها ، وفي إطار مقولة  الموسوعة التي یقول بها أمبرتو 
إیكو حیث یرى أن مهمة القارئ في تأویل الدلالة لا یمكن أن تكون كاملة ناجعة، 

یكون بالاعتماد فقط على الوسائط اللسانیة المباشرة ، بل یحتاج إلى زاد ثقافي یمكن أن 
  .قاسما مشتركا بینه وبین المبدع 

ـــ :             آلة كسولة تفرض على القارئ عملا اشتراكیا  «إن كون النص ـــــــ حسب إیكوــــ
ولذلك یصبح اللجوء إلى  )1(» ،عنیدا من أجل ملء فضاءات   اللامقول أو المقول سلفا

ــــ  ـــ كما یقول سعید الحنصالي  ــــ ا إلى ذاكرة جماعیة مفترضة  قبل لجوء  «الموسوعة ، 
التحلیل  حیث توجد مختزِنة  مختلف الأقوال والمعارف التي تنتشر في سیاق ثقافي 

ة نَّ سوعة قد تحیلنا ونحن نبحث عن دلالة القارب إلى السُّ و لذلك فإن هذه الم )2(»اجتماعي 
تحیل علیها ألفاظ  النبویة و حدیث السفینة .  أو إلى مجموعة الدلالات التي أصبحت

الرحیل والسفر في الشعر الفلسطیني كالسفینة  والشراع ؛ وفي الوضع الذي ظهرت فیه 
من تجاذبات الداخل لى ما یكتنف القضیة الفلسطینیة  القصیدة كان لابد أن ننظر إ

(صراع الأقطاب) ، وماتواجهه من عدوان عالمي ممثلا في الصهیونیة ومؤیدیها 
  یِّین ؛ ومن ثمة فإن القارب هو فلسطین القضیة ، في رحلة البقاء الظاهرین ، والسر 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
.                                                                    94الحدیث ، ص/ سعید الحنصالي  ، الاستعارات والشعر العربي 1   

   .94/ سعید الحنصالي ، المرجع نفسه ، ص2
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والوجود ، بینما یصبح البحر والموج معادلا للعدوان بصوره المختلفة ؛ ومنه یحصل      
كا والقارب على فلسطین ، بینما الانسجام بین استعارات البرغوثي التي تحیل فیها ألفاظ ع

تحیل دوال البحر والموج على العدوان الإسرائیلي، أو العالمي . إن هذا المستوى الثاني 
  للدلالة هو الذي یمنح لدوال القارب والبحر والموج بعدا رمزیا .  

على طبیعة ، عند محمود درویش و انعكس هذا التصوٍّر العدواني المأساوي للبحر         
ونوعیة الصور التي سجلت موقفه منه ، إنها لغة متجاوزة ، یكتنفها كثیر ، اللغة الشعریة 

من الغموض ؛ ذلك أن اللغة العادیة في وضوحها ومنطقها ومعیاریتها لم تستطع أن تفي 
ل،  المخیف بالشعور  نحو عالم البحر عالم التیه والمأساة والعبثیة ، عالم جعله  المتحوِّ

ل من قصیدته : شكرا خِّ ت. هذا ما یلعیش حیاة المنفى والشتای صة هذا المقتطف المطوّ
  )1(لتونس : 

في لغتي دوار البحر ، في لغتي رحیل / غامض من صور ، لا قرطاج تكبحه ، ولا /     
 ریح البرابرة الجنوبیین ، جئت على / وتیرة نورس ، ونسجت خیمتي الجدیدة / فوق 

أكتب ههنا فصلا/ جدیدا في مدیح البحر : أسطوریة / لغتي ، منحدر سماوي ، س
لا تعطني ، یابحر ، ما / لا أستحق من النشید،  «وقلبي موجة زرقاء تخدش/ صخرة : 

  / »  ! ولا / تكن یابحر ، أكثر أو أقل من النشید

س هیمنة البحر على وجدان الذات الشاعرة ولغتها ، ولذلك وهي صور تكرِّ           
ضاءل هذه الذات إزاء البحر فلا تملك إلا أن تكتب فصلا جدیدا في مدیحه ، ولكن ما تت

ــــ في مدیح البحر وهو بعض   ــــــ الحاملة لصوت الجماعة ــــــ ــــ الذي یرغِّب هذه الذات ـ
  لغته الدُّوار،  یقیم علیها وطنا ، بل جعل  رحیله غامضا ومنح  مأساتها؟ لم یمنحه جزیرة 

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــــ  ـــ
  .  118، 117/   محمود درویش ، لا تعتذر عما فعلت ، الأعمال الجدیدة ، صص1  
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غیر لغته وقلبه اللذین ،  ى البحریردّ به أذ  وأمام هذا التحدي لم یعد للشاعر سلاح   
تحاول عبثا أن تخدش صخرة ، إنها صورة تحیل زرقتها على  ،لا موجة زرقاء باهتةااستح

تقول عكس مایرید ، وكان  فأصبحت  ، لقد أصاب لغة الشاعر الدوار،الموت والخمود 
 ).ررثاء مأساته في البحأو (  ) فصلا جدیدا في هجاء البحرأولى به أن یقول    (

ر البحر خصما لا ینتظر منه إلا أن یكون منصفا، حتى یح ى بالنشید الذي ظولذلك یتصوَّ
خَلِّد بطولته وتاریخه في مواجهة البحر ، وبذلك یتسرّ  ُ ب للنص البعد السلبي للبحر ی

وهو المعنى الذي یحرص درویش على إبقائه في  ؛باعتباره خصما وعدوا للذات الشاعرة 
ت البحریة عنده قناعا تنكریا كما یشیر من الدلالة ، وتغدو الاستعاراالسحیقة  الطبقات

یتمُّ اختیارها من جانب  «ادموند ولسن،  وهو یتحدث عن رموز المدرسة الرمزیة التي : 
  .  )1(»الشاعر لتمثل أفكارا خاصة به وهي نوع من الغطاء التنكريِّ لهذه الأفكار 

ماذج التي تدعم افتراضنا كثیرة في شعر درویش ، نفترض هذه الدلالات لأن الن        
  )2(یقول في هذا الحوار الشعري بینه وبین بابلو نیرودا  : 

لا بحر في بیته ، في أثینا القدیمة / حیث الإلاهات كنّ یدرن شؤون الحیاة ،/ مع    
 البشر الطیِّبین .../ قال لي عندما یحرن الشعر أرسم/ فوق الحجارة بعض الفخاخ 
لصید القطا / قلت : من أین یأتي لصوتك / البحر، والبحر منشغل عنك یاصاحبي؟/ 

ن / كنت  / ولدت ولي أخوان  »لا أتذكَّر أني كنت صغیرا  «قال : من جهة الذكریات وإ
  عدوان:/ سجني ودائي ./

ر البح() یأتي لصوتك البحر) ، (لابحر في بیته إنّ ما یجمع بین هذه الاستعارات:(         
ــــاء مسندا إلیه ، وبینه وبین المسند عـــعها جـــهو أن البحر في جمی ) منشغل عنك  لاقةــــــ

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
.                                                                          134،ص/ سیسیل دي لویس، الصورة الشعریة 1    

  . 158، 157/ محمود درویش، المصدر السابق ، صص2
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غیر منطقیة ، مما یولِّد انزیاحا ومنافرة  دلالیة  صارخة ، تخرق اللغة وتفتح باب  التأویل   
البحر لنبحث عن معناه المجازي؛ و حتى نصل ، وهذا یجعلنا نبعد المعنى الحرفي لدال 

إلى هذا  المعنى علینا أن نقرأ هذه الاستعارات من خلال علاقتها ببقیة الدوال على 
  مستوى النص الشاهد ، أولا ، وعلى مستوى التجربة الشعریة لدرویش كلها ثانیا .

بین فعلى مستوى النص الشاهد ارتبط انسجام الحیاة بین الإلاهات          والبشر الطیّ
بغیاب البحر ، فغیاب البحر أفسح المجال لحضور السلام ،  كما ارتبط إتیان البحر 
ــــور  البحر   ــــ ــــ   لصوت الشاعر بالذاكرة التي تختزن عدوین: السجن والداء ، ولذلك  فحضـ

ي شرط لحصول العداوة ، ومنه فدال العداوة مؤول أساسي لدال البحر؛ وهو الدال الذ
كئ علیه لـتأویل العلاقة بین غیاب البحر وحضور السلام ؛ ویصبح حینئذ  یمكن أن نتّ 

فأین تكمن علاقة التشابه بین المشبه به البحر  .المعنى المجازي للبحر هو العدوان 
أن الاستعارة تشبیه حذف أحد  *برأي البلاغیین العرب أخذناوالمشبه العدوان ؟ ، إذا 

)من 1نوع من التعویض یتمّ بموجبه إفراغ (ع «قول محمد الماكري طرفیه ،  أوهي كما ی
م إلى هذا التعویض ،    )1(»).2مدلولها لتستعیر مدلول (ع فإن الأصل في لجوء المتكلّ

شابه بین المعوَّض والمعوِّض، ولكن و للوهلة الأولى یبدو  وجه    ملاحظته لنسبة من التّ 
م السفن، ، إلا أن صورة الأمواج البحریة وهي تحطِّ الشبه  بین العدوان والبحر متباعدا 

وتغرق البحارة، وتذیب الصخور ، وتسلب حق التراب ، لا تختلف كثیرا عن صور 
العدوان التي یمارسها الأقویاء ضد الضعفاء . وقد لاحظنا في المستوى المعجمي من هذه 

  الدراسة كیف اقترنت دلالة الموج بمعنى الأذى فسمي الأذيُّ . 

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـ
، جواهر البلاغة ، دار     »فأصل الاستعارة تشبیه حذف أحد طرفیه ووجه شبهه وأداته... «یقول: أحمد الهاشمي: *

.                                                                              239، ص2002، 1الأفاق العربیة القاهرة ، ط/
     .35، ص1991، 1محمد الماكري  ، الشكل والخطاب ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط/  / 1
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الشعر المعاصر لا یشترط أن یكون المعوَّض مطابقا في صورته للمعوِّض في لغة             
العلاقة بین  «حتى تصلح عملیة الاستعارة ، ولذلك كما یقول عز الدِّین اسماعیل فإن :

الكلمة والواقعة في الشعر أكثر غموضا وبعدا من العلاقة بین الصورة والشيء المصوَّر   
تدلّ على شیئ لیس من الضروري أن یكون استخدامها   في الرسم مثلا ؛ فالكلمة التي 

ولذلك كان  )1(»في الذهن . ءيفي الصورة الشعریة مقصودا به استحضار صورة هذا الشّ 
 تعامل الشاعر المعاصر مع دوال اللغة تعاملا خاصا ، تحدِّده تجربته الشعریة ومشاعره

بدرجة متساویة  «الخاصة تجاه ذاته والكون والأشیاء ، وأصبحت الكلمة قادرة على تمثیل 
، أن تحدث  ، وفي وقت واحد أشیاء بین بعضها وبعضها بون شاسع ، وتستطیع من ثمَّ 

  )2(»ارتباطات شعوریة عجیبة . 

مود درویش، إذا سلمنا بوجاهة هذا الافتراض وهو أن البحر معادل للعدوان عند مح        
أمكننا وبیسر قراءة الكثیر من الاستعارات المرتبطة بدال البحر في مدونته الواسعة . 

  )3(روت في أیلول الجدید :یویصبح البحر عقابا للفلسطیني المقاوم المتحصن بب

./ هیَّأنا لبیروت القصیدة كلها ./..    بحر لأیلول الجدید /...بحر للنشید المرِّ

  )4(ویصبح من المعقول أن : 

  یطلق البحر الرصاص على النوافذ  /....

  و من لایملك برا لا یستطیع أن یملك رد العدوان بعدوان مماثل ، ویصبح العدوان أمامه   

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
/ عز الدین اسماعیل  ، الشعر العربي المعاصر ، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة ، دار العودة ، دار الثقافة ، 1   

                                                                                             131، ص 1972، 2بیروت ، ط/ 
.                                                                                         132ص نفسهالمرجع اسماعیل عز الدین ،  / 2
.                                                                                       7، ص2/ درویش محمود، الدیوان مج/3
  .                                                                                          35المصدر نفسه  ، ص/ درویش ، 4
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  )1(ووراءه وفوقه وتحته ویكون ضحیة ذلك العدوان : 

ومن لابرَّ له لابحر له ، / ... بحر أمامك، بحر من ورائك،/ فوق هذا البحر بحر، تحته       
        نشید هذا البحر ./ بحر،/ وأنت

ولكن للعدوان مستویات أقساها التعدي على حق الحیاة ، فما هو المستوى الذي                
بلغه العدوان في حق الفلسطیني مشخصا في تجربة الذات الشاعرة ، ؟ إن الدلالة الأولى 

  )2(لصورة العدوان في رأي درویش هي مایمكن رصده في قوله : 

  نصفها المفقود بین البحر و الحرب والأخیرة ، / لم ترحلون ، صبرا تغني

، بمئات العشرات من الضحایا الفلسطینیین ، 1982لقد أودت مذابح صبرا وشتیلا سنة      
فهل كان البحر غنیمة لمن نجا من الموت ؟ قد یبدو فعلا أن المنفى والهجرة خیر من    

  )3(رایة بیضاء في بیروت :  البقاء في أرض غاب عنها السلام ، إذ لا

ر الأشیاء ،/ بحر ، ثمّ     حدَّقت في كفي / لأبصر ما وراء البحر ،/ تلك وسیلتي لتبصُّ
بحر ، ثم بحر /... والبحر أبیض ،/ هذه سفني الأخیرة ،/ ترسو على دمع المدینة ، 

  وهي ترفع رایتي ،/ لا رایة بیضاء في بیروت ؟ 

حاول درویش أن یوجّه زاویة الرؤیة لدى القارئ  نحو المعنى السطحي للبحر وهو         
ر لفظ البحر وقرنه بلفظ السفن الراسیة ، وفي غیاب رایات السلام  الهجرة والرحیل ، فكرّ
البیضاء عن بیروت اتخذ البحر لون البیاض ؛ ولكن هذه المحاولة نوع من القناع ، 

  ) على  والبحر أبیضانزیاحا تركیبیا في تقدیم جملة الحال (   نخاصة وأن العبارة تتضم

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
                                                                 .   67/  محمود درویش ،المصدر السابق  ص 1    
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)  فهل یستدعي هذا الانزیاح التركیبي انزیاحا دلالیا،؟ ترسو على دمع المدینة ..جملة (   
وهو یتضمن إسنادا غیر منطقي بین البحر والبیاض ،  یقترن بالسفن الأخیرة ، و بدمع 

ي لمعنى الرحیل . هذه القرائن تستدعي مساءلة دلالة المدینة ، مما یعمق البعد المأساو 
  اللون عند درویش . ـ

من    «من بینهم ابراهیم رماني  أن درویش :   *النقاد بعضلاحظنا مثلما لاحظ        
ــذین یكثفون استخدام الألفاظ اللونیة على المستوى الإیقاعي والدلالي معا، وینوع  ـــعراء الـ ــــ الشـــ

لاثارة الدهشة «ویرى في هذا التنویع مجرد رغبة  )1(»اللفظ. من النقیض إلى النقیض ،دلالة 
.  واعتقد أن هذا الحكم یحتاج إلى تأمل  )2(»والتفجیر العاطفي والانسیاب الإیقاعي 

ومراجعة ، لأن متابعة استخدام الألفاظ اللونیة عند محمود درویش تكشف عن دلالات فكریة 
مالیة متجاوزة تسهم في تمیّز تجربته الشعریة فنیا وفكریا، وتتجاوز في  عمیقة ، وأبعاد ج

  قیمتها البعد الإیقاعي العاطفي . 

ــــــ في الألوان            ــــ ــــ لاسیما من استهواه البعد الرمزي للأشیاءـ  وجد الشاعر المعاصر ــ
خصابها بشتى الدلالات   ، خاصة و  هي تتعالق بدوال اللغة مادة غنیة لتفعیل رموزه  وإ

انتبه له جون كوهین وهو یتأمل أشعار  في سیاقات تركیبیة غیر مألوفة ومفاجئة ، وهذا ما
  اللون هو أحد الصفات الملموسة الأكثر بروزا في أشیاء :« رامبو وفارلین وملارمي فقال 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
) محللا رمزیة الألوان في القصیدة 7من هؤلاء النقاد ، یوسف الیوسف : الذي یقف مع قصیدة درویش (محاولة رقم *    

د نوعا ، والتي یخلص فیها إلى أن هناك نوعا من التناقض في استخدام  اللو  نین الأبیض والإزرق  في القصیدة مما یولّ
لمحمود درویش ) دراسة تحلیلیة نقدیة ، الآداب ، بیروت  7من التعقید الدلالي . ینظر (یوسف الیوسف ، محاولة رقم 

                                                                                     .    251، ص1974، یولیو 7لبنان، ع/
، 1991الجامعیة ، الجزائر، د/ط،  / إبراهیم رماني ، الغموض في الشعر العربي الحدیث ، دیوان المطبوعات1

                                                                                                                 182ص
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العالم . ولهذا فإسناد لون ما إلى شیئ غیر ملون ، والأكثر من هذا إسناد هذا اللون هذا     
إلى أشیاء غیر محسوسة ، یبدو تحدِّیا مقصودا في وجه العقل . إنَّ العالم الرمزي عالم 

   )1(»والشمس سوداء ، واللیل أخضر. والعشب أزرق مضلِّل.ولهذا نجد القمروردیا،

                                                                                                                             )2(لم یكن الوحید الأبیض بل اكتسح البیاض كل شیئ: ر أبیض ؛جعل درویش البح       

والبحر أبیض / والسماء / قصیدتي بیضاء / والتمساح أبیض / والهواء / وفكرتي         
بیضاء / كلب البحر أبیض / كل شیئ أبیض / بیضاء دهشتنا / بیضاء لیلتنا / 
وخطوتنا / وهذا الكون أبیض ،/  أصدقائي / والملائكة الصغار/ وصورة الأعداء / 

  لء البحر، / أبیضأبیض، كل شیئ صورة بیضاء . هذا البحر ، م

ون الأبیض عند درویش في مطولته (      ر فیها جداریةوتكررّ هذا الولع باللّ ) التي صوّ
  )3(تجربة الموت  فقال :

 طفولة أخرى ../ أعلم أنني ألقي بنفسي جانبا // ویحملني جناح حمامة بیضاء صوب    
أبیض /، البحر المعلق سوف أكون ما سأصیر في/ الفلك الأخیر . وكلُّ شیئ  وأطیر.

   فوق سقف غمامة / بیضاء . واللاشيء أبیض في/ سماء المطلق البیضاء ../.

ربما هذا الذي جعل الناقد المغربي عبد السلام المساوي یربط بین دلالة الموت       
واستدل  )4(»یجعل من البیاض لونا للعالم الآخر «والبیاض عند درویش فهو في رأیه :

  الة أرسلها محمود درویش لسمیح القاسم ، صوَّر فیها مشاهداته عندما على ذلك برس

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
.                                                                      128،   127/جون كوهین ، بنیة اللغة الشعریة   ، صص 1  

                                                                                         ، 72/ درویش ، المصدر السابق صص2
                                                                                              .                 442، 441، صص200 1،/ 2جداریة ،   الأعمال الجدیدة ، ریاض الریس للكتب والنشر ط/ درویش ،محمود  / 3
 2004، 10كلیة الآداب جامعة البحرین ، ع/ افات،) ثق جمالیات الموت في شعر درویش/ عبد السلام المساوي ، (4
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ورد أصیب بأزمة قلبیة أفقدته الوعي لدقیقتین، قبل أن تعیده الصدمة الكهربائیة للحیاة ؛ مما 
نمت على غیمة من قطن أبیض ...لم أشعر من قبل بهذه النشوة ، نشوة  «في رسالته قوله :

  )1(»النوم الأبیض ، على سحابة بیضاء ، بیاض لم أره من قبل ...

هذه القرائن التّعامل مع لون البیاض عند درویش تعاملا خاصا ،      تفرض علینا         
ــــــوادفلم یعد رمزا للنقاء والتقوى ك ــــ       ما صورته الكتب الدینیة ، ولا هو رمز للنور مقابل الســــ

رمز الظلمة . ورد هذا اللون مسندا لعدة أشیاء أهمها البحر في خاتمة  قصیدة مدیح الظل 
العالي   ذات البنیة القصصیة الملحمیة ، والخاتمة في الملحمة مقترنة بالنهایة ، بقوة في 

  خاصة وأن القصیدة تتناص مع نص خطبة حجة الوداع للرسول نهایة القصیدة ،

   )2(صلى االله علیه وسلم :

ب فوقها / دمنا /    الآن أكملنا رسالتنا / إذ اتَّحد الشقیق مع العدوِّ / ولم نجد أرضا نصوِّ
  ونرفعه قلاعا./ یا أهل لبنان ...الوداعا ، /

  )       3(أو في استعادة قصة الخروج من الجنة : 

  لست آدم كي أقول خرجت من بیروت منتصرا على الدنیا/ ومنهزما أمام االله /  

تقف هذه القرائن متعاضدة لتكرس المعنى الإیحائي لدلالة البیاض وهو الموت ،          
ومنه یمكن أن نجیب على  السؤال الذي طرحناه سالفا ، وهو: ما أقصى ما یمكن أن 

ل البحر إلى دلالة الموت  یبلغه العدوان الذي یمارسه الب حر ؟  إنه  الموت ، ویتحوّ
 البحر أبیض معناه البحر موت ، وهي الحقیقة الواقعیة التاریخیة التي آلت إلیه المقاومة

  الفلسطینیة بعد الخروج من بیروت ؛ على الأقل في تلك المرحلة الحرجة . 

ـــــ  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
                                                                            .60/ عبد السلام المساوي ، المرجع السابق ، ص1   
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ت وهذه الصورة التي استقرت في مخیلة درویش عن البحر وعلاقته بالبیاض تكلسَّ          
 تطورت عبرها دلالات البحر وتغیرت ألوانه  ، لقد، من المكابدة لدیه عبر تجربة طویلة 

   )1(لمدونته الشعریة رمادیا :البحر في بدایة تسرب هذا الدال  كان لون

ر جرحي     والرماديُّ هو البحر الذي دخن حلمي زبدا ، / والرماديُّ هو الشعر الذي أجَّ
  الرماديُّ من البحر إلى البحر .والرماديُّ هو البحر / هو الشعر ...  بلدا / 

لون الضباب والغموض  والضیاع؛  ولذلك فلیس عجیبا أن  ،والرمادي لون عبثي                 
لشعر درویش ، لیدل على الضیاع، والهجرة تسرب هذا الدال   في بدایات بهیقترن البحر 
  . إلى المجهول 

ولم یكن درویش الشاعر الوحید الذي ارتبطت لدیه صورة البحر بالعدوان ، بل إن               
ر نفسه وجدناه عند مرید البرغوثي ، وهي صورة التقطها بعض شعراء الجیل  التصوّ

  الحاضر في فلسطین ، وراحوا یعتورونها.     

: إن عنوان  وناصر رباح من هؤلاء الشعراء الذین رأوا في البحر دلالة العدوان       
ل من ینفتح على دلالة المواجهة بین الذات الشاعرة التي تتحوّ   )2()یتهیأ للبحرالقصیدة (

ضمیر الغیبة على مستوى العنوان إلى ضمیر المتكلم على مستوى متن القصیدة : والبحر 
  افر  في هذهضخذ وضعیات مختلفة من الدفاع إلى الهجوم إلى المناورة :  وتتالذي یتّ 

 صیدة مجموعة من الاستعارات لترسم للبحر صورا متنوعة تكشف عن تحوّلات صورةالق
ــــالبحر في مخیِّ  ــــــحر عن طریق المــــلة الشاعر فهو حینا یرید أن یروض هذا البــــ  وسیقىــ

   "في مشهد شبیه بمشهد مروضي الأفاعي في البوادي المغربیة

  أعزف،/ أعزف لحناً یجر البحر من أذنیه من ذا یدل على یدي قوسَ الكَمان /لأظلَ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــــ
                                                                                                                             .                                                 538، ص1/ محمود  درویش ، الدیوان ، مج/  1    
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  / یلقیه على حزن المكان /.    

الشاعر یجعل جر البحر من إن امتناع الفاعل الذي یدلّ قوس الكمان على ید          
أذنیه ، مشروعا مؤجلا ،  وفي غیاب هذا الفاعل یظل البحر ممارسا عاداته القدیمة في 

  الاعتداء ، وعلى الشاعر أن یكتفي باخلاء البیوت لیملأها هدیر البحر .

  أخلي البیوتَ من شجر العائلاتِ، / من نایاتها  / لیملأها هدیر البحرِ ،   

  الشاعرة بمشاهدة الرحلة الجماعیة نحو الماء والبحر :وتكتفي الذات 

نشاهد فتنةَ الحیطانِ تخلع أسماءَها الحجریةَ،/ تهرع في اشتهاء الماءِ/ والموجُ     
ه حلماً من اللبلاب یصعد مئذنةً/ والموجُ یضحك،/ حین یظننا سرباً یضحك،/ حین نظنُّ 

  من الأعشاب في صوتِ الإمام/ 

أهلها نحو المنفى ، وحتى القلة الذین عادوا   في  رحلةالبیوت ، بعد سكن البحر        
صورة القارب الناجي من حطام المدّ، لم یحملوا معهم غنائم الحرب ، بل حملوا الرمل  

  علامة الخیبة . 

أفتح الشباكَ، یدخل قاربُ لینامَ على حطامِ المدِ / یفتش الأولادُ جیبَ سترتهِ الجریحةِ عن   
  الحربِ/ یا أولاد : لاشيء غیرَ الرملِ في جیب المحارب./ لاشيء غیر الرمل .هدایا 

  ویصبح الوطن ذكرى ، تتجلى صوره في الكتب القدیمة .     

  نعرف شكل بیوتنا من فوقَ/ كتباً قدیمةً عند بائعِ أمنیاتِ،/ 

  .  وتنتهي  المواجهة والمأساة بإعلان الهزیمة أمام الماء والبحر     

  وأنا أموتُ كأنني أغفو، / ومدینتي تصحو على درجِ المیاه،/ وصوتِ موسیقى الكَمان.  

 دلالات للبحر بینبعض ما وقر في مخیلة الشاعر الفلسطیني  من  هكذا تلخص القصیدة   
  الصهیوني .   ل في الأخیر إلى معادل للاحتلال لیتحوَّ المنفى والهجرة والاعتداء ، 
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         البحر/ الوطن الذاكرة ::  3ــــ1ـــ4 

ــرة ، واكهیمن دال البحر المیِّ            تسح الكـثیر من ت على مخیلة  عز الدین الـمناصـــ
ــــاراته؛  ولایعدم الباحث أن یصادف الكثیر من هذه الاستعارات مفارقة وغریبة استعــ

ر دلالاته دال ، وتطوّ ر الشاعر لهذا الومتناقضة أحیانا، مما یكشف عن تباین في تصوّ 
د في معظم أشعار ت تتردّ لالة المركزیة التي ظلّ حسب تحولات الذات الشاعرة : لكن الدّ 

لیل التاریخي والجغرافي المحسوس على الوجود ه الدّ المناصرة لهذا البحر، هو أنّ 
  )1(الفلسطیني في هذه الأرض : بهذه الحقیقة یناجي الشاعر هذا البحر:

ور ...یاعرق العالم ، یاقاع العالم / یا قاع الكنعانیین / یا وقع خیول عمالقة جبال النّ    
    وت ...  بحري الموجوع / اخلع عنك لحاف التّ  یمون / یاإثم العالم ، یایاحقل اللّ 

م لنا الصورة المشوشة التي ارتسمت ملامحها في مخیلة تتضافر هذه الاستعارات لتقدِّ        
المناصرة ، وهو تشویش یدل على أن هذا البحر قد أصبح یستدعي مشاعر مختلفة 

 جاب ، و غابت یمتناقضة أحیانا لضمیر الشاعر، فقد اجتمع في هذا البحر السلب بالإ
بدائل  ،القاع العرق  الاثم : ن استعارة ألفاظ إ ؛عنه حالة الصفاء التي ینشدها الشاعر

ص فیه هذا العالم  من  ، ي طاله یؤكد الأذى الذ عن هذا البحر فهو القاع الذي تخلّ
فقد امتلأ هذا البحر  تهجیر یهود العالم إلى فلسطین ، فضلاته وفي  ذلك إشارة إلى

ومن جهة أخرى فإن هذا البحر هو  ؛بالعفونة (عرق العالم ) والحموضة (حقل اللیمون )
ب الوجع عر أن یخلع عنه ثیانیین والأبطال الفرسان ، لذلك یهیب به الشااقاع الكنع

یعلن المناصرة وفاءه لهذا البحر،  الحلم  ذلكوفي انتظار والموت ، (لحاف التوت) .
  )2(فیقول :

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
                                                                        .   140ص  الأعمال الشعریة  / عز الدین المناصرة ، 1 

                                                             .76، ص2002، 1/ عز الدین المناصرة ، كنعانیاذا ونصوص أخرى ، دار الشروق للنشر والتوزیع الاردن ، ط/2
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  ل البحر ملحا أجاجا ،/ أقبله ناشفا / أقبله میتا في نعش رماد الطبقات ، / أقبله بركانا بَ أقْ 

  ,../ خامدا في الجرف بعد الهزیمة

الصور الشعریة  التي تقدم البحر المیت دلیلا جغرافیا لدى المناصرة لقد تكررت         
ونباتاته لتؤكدعلى  وتاریخیا على الوطن فلسطین ، وحضرت بقوة طبیعته وتضاریسه 

  )1(الولاء الدائم لهذا البحر :

دائما كان یزمجر قلبي / في بریَّة البحر المیِّت / حیث المغاور والسلاسل والمنازل   
   ...والوعول ،/ تلیها تلال الملح  وغابات السكر والمشمش البلدي 

مورست كلّ أشكال  القتل والتشویه على وطن الشاعر فلسطین ، فاتخذ الشاعر  و        
البحر المیت بدیلا لهذا الوطن ، ولذا ظل یتردد  هذا البحر في صورة المقتول المعذب 
الموجوع ، وأصبح یحضر في ضمیر الشاعر عامل إزعاج ، ینغِّص على الشاعر 

   )2(ل : لحظات السعادة القلیلة التي تتاح له، فیقو 

ة ، یتمدّد /في اللیل یعاتبنا البحر ، / ونحن نسكن أعالي الرّعب  البحر مازحا إلى أسرّ
نقرأ المراثي  ثقیل)/ یا ،( یابحر یا میِّت ، یا بحر نغار من مزاجه الصعب / زوجاتنا 

  ونكظم خوفنا ، / نحن الملغومین بالحقد على قاتلیه .

المیت ، هي التي حفزت مخیلة المناصرة لاتخاذه  إن تیمة  الموت التي ارتبطت بالبحر 
   ب .أیقونة كبرى تحیل على الوطن الموجوع  المعذّ 

یش و وهذا المعنى الذي یرى في البحر المیت معادلا للوطن فلسطین ، یستعیده در         
  ) ونعت الحجر بصفة الكنعنة استعارة مكنیةحجركنعاني في البحر المیِّت(  قصیدته في

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
ین المناصرة ، كنعانیاذا ، ص1                                                                              .79/ عز الدِّ

  .81/ عز الدّین المناصرة ، المصدر نفسه ، 2
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تشخص الجامد وتحي الموات ، غایتها تأكید البعد التاریخي لهذه الجغرافیا المرتبطة   
، شاعر إلى كلماته المقاومة هذا البحر هو الدلیل الذي ما انفك یرشد ال بالبحر المیّت ، 

لى أمه فلسطین رغم موته الحسي ، یعبر الشاعر عن هذه الدلالات بجملة من  وإ
  )1(الأستعارات ، الجریئة التي تجعل الدلالات صعبة المنال فیقول :

عند الفجر، یرشدني إلى / كلماتي الأولى لثدي المرأة الأولى ،  والبحر یحمل ظلِّيَ الفضيَّ  
  ویحیا میتا/ في رقصة الوثني حول فضائه ، / ویموت حیاč في ثنائي القصیدة والحسام. 

له ، في ولما كان هذا البحر بهذه الملوحة لم یقو على تحملها أحد عدا الشاعر الو         
  )2(: لسطیني سلیل الكنعانیینالف لصاحب الحق علیه ىقلابد أن یبه رار على أنوفي هذا إق

فضّته ، وأطحن ملحه  والبحر ، هذا البحر ، في متناول الأیدي . سأمشي فوقه / وأسكّ  
نجاشيّ/ والآخرون، لا یحتله أحد. أتى كسرى وفرعون وقیصر وال بیدي . هذا البحر

    الأرضُ...هم ، بیدي ، على ألواحه، فكتبت : لاسمي لیكتبوا أسماء

عن قصة  لیعلناعبر لغة  الحلم والرؤیا ، ضمیر الشاعر مع صوت الحجر  وتماهى       
بقى هذا البحر مشرع الأبواب لكل من رامت تعالق فیها هذا البحر بهذا الوطن، و طویلة 

في قصیدته بنوع من الیأس والإحساس بالعزلة  لذلك یختم الشاعر ،نفسه العبث بكبریائه
  )3(لم المتنكر لقیمه.هذا العا

إلى أبي حجلا. أتعلم یا أبي ما حلَّ بي ؟ لا باب یغلقه عليَّ البحر. لا  حجر، یطیر    
مرآة أكسرها لتنتشر الطریق رؤى ...أمامي/ والأنبیاء جمیعهم أهلي ، ولكنّ السماء 

  بعیدة عن أرضها ، وأنا بعید عن كلامي..

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ    ــــ
                                                                                    .518، ص2/  محمود درویش ، الدیوان ، مج/1     
                                                                                                     .522/ المصدر نفسه ،  2
  .524/ نفسه، 3
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  واستثمر محمود درویش ، دال البحر استعارة كبرى تحیل على الذاكرة التاریخیة للوطن      
تأملات سریعة في مدینة قدیمة وجمیلة في قصیدته  (   ،الفینیقيفي بعدیه الكنعاني 

. ولكن هذا الوطن الذي یستحضره الشاعر هو  )1()على ساحل البحر الأبیض  المتوسط 
وطن الذاكرة ، وكأنه یتخذ من البحر المتوسط دلیلا على أحقیته بالبقاء ، فما باله یعیش 

  حیاة الترحال عبر مدن المتوسط ؟

كل القرائن تشیر إلى أن المدینة القدیمة الجمیلة ، هي قرطاج ، عاصمة الفینیقین         
لموطن الأصلي القدیمة ، على شواطئ تونس ، وهي ترتبط برباط الدم بمدن الشام ا

ووطنا على شواطئه  ن أول شعوب المتوسط التي روضت البحر، وأقامت حضارة یللفنیقی
  كن قرطاج هي هذا الوطن الذي تماهى بصورة البحر : ت، فل

ا لهذا البحر ،/ أو صرخته الأولى على هذا المكان    čولیكن أن الذي شیدها /...لتكن أم ،
...ولیكن  أن التي نامت على وردتها /أقوى من الماضي ومن ألف حصان   /من موجة

ني / بهواء لم یجفف دمي / ما شأني ، وما شأن زماالأولى فتاة من بلاد الشام ..
  العاري ...

، لذلك أولى  في عجز هذا الوطن عن توفیر هواء أو سماء له  محنة الشاعرتكمن        
  به عوض التغني بأمجاده القدیمة أن یغني لانكسار هذا الوطن (البحر) 

  أو لقتلانا على مرأى من البحر ... / علینا أن نغني لانكسار البحر فینا 

انكسر البحر وطن الشاعر القدیم وأصبح جثة هامدة هذا ماتحیل علیه مجموعة من لقد  
  :  الاستعارات كان فیها البحر بؤرة الدلالة المأساویة

  ملوك توجوا البحر بإكلیل الزبد ....قتلنا البحر في رحلة صید یائسة ،  سلاما أیها     

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ   ـ
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إسبانیا فوق السفن ، / أیها البحر المریض ، أیها البحر الذي أبحر من صور إلى ـــ   
البحر الذي یسقط منا كالمدن ...یا بحر البدایات ، إلى أین تعود أیها البحر 
المحاصر.../  یا بحر البدایات ،/ یا جثتنا الزرقاء ، یا غبطتنا ، یا روحنا الهامد من 

  شیئ یثیر البحر في هذا المكان ..یافا إلى قرطاج ، یا إبریقنا المكسور ....لا 

إنما تحیل على وطن الذاكرة المجد الذي أقامه ، البحریة ستعارات لذلك فإن هذه الا         
  أجداد الشاعر في المتوسط ، ولم ینل من الشاعر غیر الحسرة .في الماضي البعید 

ر دلالة البحر عند درویش و     ، وتعالقه بدلالة الوطن والذاكرة المجیدة ، على الرغم من تطوّ
ر أي ورة السلبیة التي ترسّ الصّ  فإنّ  خت  حوله في مخیلة الشاعر لم یحدث فیها ذلك التطوّ

تغییر. ولذلك فإن هذه الروح السلبیة التي ینفتح علیها خطاب درویش عن الوطن ( 
البحر) في هذه القصیدة ، ما هي إلا شكل من أشكال الرفض ،  والثورة على واقع مریر 

غیاب الوطن ؛ وكثیرا ما استدعى موضوع الوطن أصبح یعاني منه الفلسطیني ، في 
موضوع الثورة في الشعر العربي الحدیث والمعاصر ، خاصة لما تمتهن كرامة الأوطان 

  وتتعرض للأذى والعدوان ، فهل للثورة والمقاومة نصیب في هذا البحر المتلون ؟
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  والمقاومة :: البحر/ الثورة 4ــــ1ــ4

وقد أجمعت  «لاجرم كان الماء ولا یزال سر الحیاة ، وهو المكون المهیمن في البحر     
 رتقد تطوّ و  )1(»كلّ المیثولوجیا القدیمة على وظیفة الخلق والإحیاء المرتبطة بعنصر الماء 

درجة من النضج ، والنزوع نحو التغییر والنظر  فدوى طوقان ، وبلغت الصورة الشعریة عند 
للحیاة بمنظور فیه بعض التفاؤل ؛ وانعكس ذلك على نظرتها للبحر ، وتشكیله فنیا ، في 

لذلك تحاول الشاعرة أن صور تبدو مفارقة  لما ألفناه في شعرها  من نظرة سلبیة للبحر . 
صطدم بواقع عیاني قد یحول دون ذلك ، ، لكنها تأصل الحیاة الدَّور الإیجابي للماء  تستثمر

ولذلك تستعیض عن  ؛نموذج انتفاء الحیاة  :واقع وطنها نموذج البحر المیت وهي تنتقي من 
الواقع بقوة المخیلة ، فتتوالى جملة من الصور الشعریة ، یصبح من خلالها هذا البحر باعثا 

  )2(: للحیاة

یشتعل الحلم، نخیل أریحا یضحك للشمس / یتحرك قلب البحر المیِّت ، یحلو ماء الملح    
/ تعلو الأمواج یفیض البحر / تغسل كفاه في وطني / قسمات الحزن الخوف   المرِّ

  الیأس / الأرض العطشى تخضر/ تنهمر تفیض كنوز الخیر. 

متها الشاعرة عبر إسناد مجموعة قاتنفتح هذه المقطوعة على جملة من الاستعارات، أ        
  من الدوال لأخرى  وفق علاقات متنافرة من الناحیة المنطقیة :  

ك / قلب البحر المیِّت ؛ حلاوة / ماء الملح     أشتعال / الحلم ؛ ضحك /النخیل  ؛ تحرّ
؛ تغسیل / كفي البحر المیت ؛ اغتسال / قسمات الحزن ،    المرّ

ل إیجابي من الموت إلى الحیاة ، یطال البحر          تكشف هذه الاستعارات عن تحوُّ
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

. نقلا عن جان صدقة رموز وأساطیر 188ص ما بعد العربي الحدیث  / سعید الحنصالي  ،الاستعارات والشعر1    
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ل على ما حوله ،    ضحك النخیل ، زوال الحزن ..اخضرار  (المیّت ، فینعكس هذا التحوُّ
ولما كانت الاستعارة حسب تعریف آرسطو  )الأرض العطشى ، انهمار كنوز الخیر ..

ه لابد علینا أن فإنّ ،  )1(»،   إعطاء اسم یدلّ على شیئ إلى شیئ آخر « القدیم هي :
لا یقبل  نبحث عن هذا الشیئ الآخر، الذي جاءت الاستعارة لتسند إلیه أفعالا وصفات ،

  العقل إسنادها للبحر المیت .

ط بها وفق علاقة المائي من فلسطین ، ولذلك فهو یرتب ت هوالامتدادإن البحر المیِّ           
) فلسطین) عن الكل (البحر المیت( بالجزء الشاعرة  أن تعبر اغریبفلیس  الجزء بالكُّل ،

لوب من شعب  حكم علیه مكان المس، وفق مقولة المجاز المرسل . وفلسطین هي ال
، فلیس غریبا كذلك أن تعبر الشاعرة من طریق  المجاز المرسل ، وفق علاقة  بالموت

ت هو الشعب المكانیة عن أهل فلسطین ؛ وباختصار المسافة یصبح البحر المیِّ 
   الفلسطیني، الساكن الخامد المعرض عن الحیاة . ولما كان من صفات البحر السكون

أیضا؛ وحینها یشتعل   لشعب الساكن یمكن أن یتحرك ویثورأو الاضطراب ، فإن هذا ا
وبذلك تكون الاستعارات ورة المظلوم في وجه الظالم ؛   ، ویتحقق أملها في ث حلم الشاعرة

ـــــ یشتعل الحلماللاحقة تفسیرا وتقویة للاستعارة السابقة ( ــــ ــــ ــــ ــور ) ،  لقد  أتاحت هذه  الصـــ ــ
ت حولته إلى رمز شعري یحیل المتظافرة  فرصة  رسم صورة إیجابیة مفارقة للبحر المیّ 

تبدو الاستعارة فقیرة   «على الثورة والتغییر . ومن ثمة نستطیع فهمَ قول أمبرتو إیكو: 
حین تكون معزولة ، أما حین تندمج في السیاق ، فإنَّها تدعم استعارات أخرى وتتقوى بها 

ون على ضرورة  )2(». وهو في هذا الرأي یدعم أصحاب النظریة السیاقیة ، الذین یلحُّ
  هي «: لأن الاستعارة ،دلالتها الجدیدة  لعملیة الاستعارة  لفهم إدراك المعطیات المحایثة 

ــــ ـ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ
                                                                                .  86/ بول ریكور ، نظریة التأویل ، ص1   

.                                                                            9ید  الحنصالي   ، الاستعارات والشعر العربي الحدیث ، ص/  سع2
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إعطاء كلمة قدیمة معاني جدیدة [ ولذلك لابد من إدراك] الزمرة التي تنتسب إلیها الكلمات  
  ) 1(»الأصلي الذي ترتد إلیه الكلمات ..في بنائها الجدید ، والحقل أو العالم 

إیكو عن طبیعة الاستعارة ، وعلاقاتها السیاقیة   ایقول به تي ال ه الخلفیة المعرفیة بهذ           
ي قصیدة عز الدین یمكن أن نتعامل مع جملة من الاستعارات الغامضة ، وردت ف

هو جد الفلسطینیین ، وقد ورد اسم كنعان في  «وكنعان   )2()یتوهّج كنعان( المناصرة   
. واقتران اسم كنعان )3(»العمارنة التي تعود إلى القرن الخامس عشر قبل المیلاد   رسائل 

بفعل التوهُّج على مستوى العنوان ، یفتح المتن على دلالة النار بأبعادها الرمزیة وهي 
ــ كما لاحظنا على المستوى التركیبي الحرب والثورة   ، خاصة وأنه یتضمن إضمارا ـــــــ    ــــــ

إضمار التمییز (نارا أو نورا أو ومیضا) . نفترض هذه الدلالة لأن  القصیدة تقدم لنا وهو 
. إذ تزدحم فیها   خبایاهاالكثیر من الإشارات التي یمكن اعتبارها مفاتیح مساعدة لولوج 

الألفاظ الدالة على الثورة والجموح والمقاومة : كالجواد ، والماء، الجنود ، الموج .  كما 
( هيء جوادك  للرَّعي في مرج ذاكرة الغیم  قبل   نصادف اللازمة ، فاتحة القصیدة

  ) وقد تكررت على مستوى المتن في ستة مواضع . المساء

مشبعة بالدلالات الاستعاریة البعیدة  والمتنافرة ، هذا التنافر الذي تبدو هذه اللازمة          
ذا كانت للغیم ذاكرة فلن تكون غیر  نلاحظه في إسناد المرج للذاكرة ، والذاكرة للغیم ، وإ
لیه منتهاها ، فما العلاقة بین المرج والماء إذا ؟ إنها كالعلاقة بین  الماء ، منه مبتدؤها ، وإ

باعتبار الماء مسبِّب العشب ، وهذا الذي یطلق علیه علماء البلاغة  المرج والعشب ، 
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ

، 1997، 1/ یوسف أبو العدوس ، الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث، الأهلیة للنشر والتوزیع عمان الأردن ، ط/1    
.                                                                                                                     103ص
.                                                               498الشعریة الكاملة ، ص/ عزالدین المناصرة ، الأعمال 2
.                                                            46/ فیصل صالح القصیري ، بنیة القصیدة في شعر عز الدین المناصرة ،   ص3
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ثمة فمن المنطق أن یرعى الجواد في مروج المجاز المرسل وفق علاقة السَّببیة ، ومن 
العشب ، لكن الجواد وهو یرتبط بفعل طلب التهییئ ، قبل المساء وزوال النهار  ، یعیدنا 

ــــطة بسیاق الحــرب والاستعداد إلیها  ـــیة الكریمة  المرتبـــ ــــ  ته  ُّ 7 8إلى الآیة القرآنـ
    ] ٦٠الأنفال: [    َّ صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم

إنّ الخیل مؤشر واضح یحیل على الحرب ، هذا الذي یحلم به الشاعر المناصرة ،         
كما حلمت به من قبل فدوى طوقان ؛ فهل للبحر علاقة بهذا المحتوى الثوري ؟ وهو الذي 

) موضعا ،  والبحر یتجانس صوتیا مع الحرب ، 21تردد في القصیدة في واحد وعشرین (
البحر المتوسط ، بحر وهران ، منتهى الشاعر في رحلة المنفى . حران:وهو في القصیدة ب

  والبحر المیِّت  ذاكرة الوطن المسلوب . 

ورغم أن الاكتفاء بالنماذج الاستعاریة التي ورد فیها لفظ البحر مادة للتحلیل ، قد            
یبعد الدراسة عن الموضوعیة ویوقعها في الزلل، فإنّ طول القصیدة یفرض علینا الاكتفاء 

  بالنماذج الدالة المكررة ، التي نراها تمثل النقاط الأكثر إشعاعا فیها . 

سك البحر من خصره القرمزيِّ  / أراه كذلك / لكنَّه یشتهي أن یكون ربیعا أحاول أن أم   
،/ لكي یعجب الآخرین / بطیئ بریدك یا وطني والرسائل لا تصل العاشقین .... أحاول 
یا فرسا حجریا على التلة القرمزیة / كالبحر ، مریم إفریقیا في الفضاء ، تمد ذراعا 

ر لكنه/ كنساء الینابیع یبدو صدیقا / ویهرب من بین  لوهران  /... أحاول أن أرسم البح
/ أقول له في  كفي مثل حقول القطار /  أحاول أن أوقظ البحر من موته السرمديِّ

  المساء :/ دم البحر أزهر ورد الشقائق من نجمة الحقل،/

عنها إنّ مسافة جغرافیة تفصل بین الشاعر البعید عن وطنه ، والبحر المیِّت ، ترتّبت       
مسافة نفسیة ، لذلك أصبح برید وطنه بطیئا والرسائل لا تصل العاشقین ، وهي لازمة 

) مواضع، وهذا التنافر بین الدوال یجعل 5تكررت بدورها في القصیدة في خمسة (
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ابتكارا دلالیا لا مكان له في اللغة السائدة ، ولاوجود  «الاستعارة حقا كما یقول بول ریكور:
أوغیر متوقع ، ولذلك تشبه الاستعارة حلّ لغز ،  يأكتسب مسندا غیر عادله ، إلا لأنه 

   )1(»أكثر مما تشبه قرانا قائما على المشابهة 

إن هذا البعد النفسي بین الذات الشاعرة و البحر ، هو الذي یجعل محاولتها          
مسالمة ،ـــــــــ فهو به ورسمه بعیدة المنال ، لیس هذا فقط ، بل إن طبیعة البحر الللإمساك 
س استحالة یشتهي   ـــ هي التي تكرّ ــــ ــــ أن یكون ربیعا ، وهو كنساء الینابیع یبدو صدیقا 

المحاولة تلك . لذلك كان علیه أولا أن یوقظ هذا البحر من موته السرمدي ، ولما  تحقق
ن كان كان هذا البحر هو الامتداد الطبیعي للوطن فقد عبر بالجزء عن الكل فلسط ین وإ

لابد لشیئ أن یستیقظ في هذا الوطن فلن یكون إلا الشعب الفلسطیني حفید الجد كنعان ، 
   هیئ جوادك) واللازمة (  یتوهج كنعانوبذلك تتفاعل الدوال المفاتیح  : عنوان القصیدة (

 .. ) وتكرار لفظ البحر لإنتاج خطاب منسجم ، الثورة هي بؤرته المركزیة ؛ وبذلك تتقنع
الذات الشاعرة بقناع البحر المیت للدعوة إلى الثورة ، وتثمین الفعل المقاوم ، حیث لا 

الرسائل لا ینفك الشعر معبرا عن رغبة الجماعة المناضلة العاشقة للثورة والحیاة ، لكن (
          ) وتلك مأساة الذات الشاعرة،  لیبقى مشروعها حلما مؤجلا . تصل العاشقین

ثمار دال البحر قناعا للثورة لایقتصر على فدوى طوقان والمناصرة ، بل واست          
)  لقد تكررّ  نعمان یسترد لونهیتكرر بصورة أكثر وضوحا في دیوان ابراهیم نصر االله ( 

هذا الدال في مواضع كثیرة ، وجاء متضافرا مع مجموعة من الرموز الثوریة ، ولذلك فإن 
الحرفي للتراكیب التي ورد فیها ، یجعل تلك التراكیب  محاولة رصد دلالته على المستوى

عدیمة الدلالة، لذلك علینا تنشیط المعنى الاستعاري لها للوقوف على البعد الرمزي لهذا 
  البحر  فیها  التي كان هذا بمجموعة من الصور الاستعاریة  الدال ، وسندلل على رأینا 

ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
  . 93، نظریة التأویل ص ریكور /  بول1    
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  وفیها نصادف الاستعارات التالیة :  )1()باسمنا لاتمتمركزا  في الخطاب من قصیدته (   

ـــــ عشرون حربا تشق الهواء إلى البحر والناس والملصقات ..                                            
                           ـــــ یخرج البحر من زرقة الموت یصهل ، والزهر یصهل ، والأرض تصهل ..

الانفجار ، یاهبوب ــــ  یاأیها البحر یا وجهنا المتوزِّع في هدأة الموت في الصمت و 
المواعید في الانتشار، یاانهمار المحبة ، في رئة النار انهض الآن ...                                    

ــــ نعمان یجمع في یده النهر، یجمع جدران هذا الدمار....أحزان دالیة ، ومنافي ، 
                              ونعمان یجمع موج البحار...                                 

ـــ عشرون حربا تشق الهواء إلى البحر والناس والملصقات ....                                           
ــــ نعمان نم هادئاً ...غادرت حرب هذي المدینة من زمن لوننا ، ... غادرت البندقیة ، 

                                                          فالبحر والناس والملصقات غناؤك ...           
  ــــ نهر من الدم ، بحر من الدم ،...نعمان باسم الهواء وباسمي ...لا تمت .. 

تتعاضد هذه الصور لترسم صورة مفارقة للبحر عن طریق مجموعة من العلاقات          
لمسانید  ، أكثرها إغراء تلك التي تجعل المتنافرة   بین المسند إلیه  البحر ومجموعة من ا

ذا  البحر یخرج من زرقة الموت ویصهل ، وهما مسندان یحیلان على الحركة والحیاة ، وإ
كانت هذه الحركة سبیلا في رئة النار ، وأداة لانهمار المحبة ، وفي نفس الوقت طریقا 

مة ؛ تلك التي ستبقى لبذل الدم من أجل تلك الغایة فلن تكون غیر طریق الثورة والمقاو 
  الفلسطیني الحر الذي تقمص شخص نعمان .   النشید الذي یظل مرددا على لسان

ونعمان لابد ألا یموت حتى تبقى الثورة والمقاومة . فإبراهیم نصر االله من الشعراء         
ه القلائل الذي ارتقوا بصورة البحر نحو أبعاد أكثر إیجابیة ،   بما استطاعوا أن یضیفو 

   لهذه الصورة  من دلالات ثوریة تحرریة .

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ
  . 91/ إبراهیم  نصر االله   ،  نعمان یسترد لونه، ص1
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  ::  البحر والرمز 2ـــ4 

ل البحر والكثیر           كان من أثار اهتمام الشعر الفلسطیني بالبحر ومتعلقاته ، أن تحوَّ
من الألفاظ التي یضمها حقله الدلالي  ، إلى رموز ؛  ذلك أن كثیرا من الصُّور كما یقول 

إذا تكررت بشكل ثابت ، كعرض وتمثیل في وقت واحد  «رینیه ولیك ، وأوستن وارن : 
ویرى بول ریكور أن الرموز الأدبیة هي الشكل الأكثر تجریدا   )1(»رمزا .فإنها تصبح 
أنماطا من الاستعارات تأخذ صفة الرموز إذا  «نَّ هناك :إورة  الشعریة ، إذ ونضجا للصُّ 

كانت تشكّل لبَّ قصیدة معینة ، أو بوصفها استعارات مهیمنة لدى شاعر معین ، أو 
ومنه لن نستطیع  )2(»استعارات نمطیة سائدة لدى جماعة لغویة معینة ، أوثقافة بذاتها ..

ا نظرنا إلیها كرموز ؛ إن ما أن نفهم دلالات الكثیر من الألفاظ المتعلقة بالبحر ، إلا إذ
ز به الرمز من مواربة ، وقدرة على شحن الكلام بدلالات غیر متوقعة ، هو ما یجعل یتمیّ 

أصل الكلام الخفي  «منه أداة لغویة حافلة بالمفارقة والشعریة؛ فهو كما یقول ابن رشیق :
   )3(.» الذي لا یكاد یفهم

كالذي نجده في علوم الریاضیات مثلا ، ولا الرمز لا نقصد بالرمز، الرمز العلمي،          
نما نقصد الرمز الشعري ، الذي یخلقه الشاعر، في  اللغوي الذي شاع عند اللسانیین ، وإ
تجارب معینة لینقل من خلاله ، شعورا معینا . ولذلك فالشاعر الجزائري الذي أنتج رمز 

ارتبط بهما كفاح الشعب الجزائري  الأوراس، لیعبر عن معاني الشموخ والكبریاء ، اللذَینِ 
ا ، أسقطه على الفعل یĎ في ثورة التحریر إنما رأى في تلك الجبال الشامخة معادلا حسِّ 

رون كفاح الشعب    الثوري ؛ فراح الكثیر من الشعراء العرب یعتورون هذا الرمز وهم یصوّ

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ

.                                           258، 257/ رینیه ولیك ، وأوستن وارن ، نظریة الأدب ، تر/ عادل سلامة ، صص 1
                                                              .                         110/ بول ریكور ، نظریة التأویل ، ص2
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 الجزائري وثورته ؛ ولذلك یختلف  الرمز الشعري  عن الرمز اللغوي ،  فما یحیل علیه هذا  
الأخیر بالنسبة  للمتكلم ، لا یختلف عما یحیل علیه بالنسبة للمتلقي ،  بخلاف الرمز 

دلالته متباعدة بین المبدع والقارئ ، وهذا مایجعل الرمز من  الشعري  الذي قد تبدو
أسباب الغموض في النص الشعري المعاصر . فالرمز الشعري كما ینقل  إبراهیم رماني 

، لكن صلته بأحدهما لیست بالضرورة ئلمسافة بین المؤلف والقار یقع في ا« عن إلیوت : 
بالنسبة  ، ولكنهللشاعر محاولة للتعبیر ن الرمز بالنسبة إمن نوع صلته بالآخر، إذ 

  . )1(»للمتلقي مصدر إیحاء

عندما یستخدم الشاعر كلمات  «ویوسِّع عز الدین اسماعیل هذه الفكرة  فیقول :             
حر، الریح ، القمر ، النجم ..) فإنه یستخدم عندئذ كلمات ذات دلالات رمزیة ، مثل ، (الب

ـــــ مشتركة بین معظم الناس ، ولكن  ــــ ــ على الأقل ــ ــــ وربما كانت بعض هذه الدلالات ـــ
استخدامه لها لن یكون له قوة التأثیر الشعري ، ما لم یحسن الشاعر استغلال العلاقات 

مة في هذا الرمز ، وما لم یُضِف إلى ذلك أبعادا جدیدة هي من كشفه والأبعاد القدی
الخاص ؛ فالرمز الشعري مرتبط كلّ الارتباط بالتجربة الشعریة التي یعانیها الشاعر، 

.    )2(»والتي تمنح الأشیاء معنى خاصاً

ولاشك أن لفظ البحر واحد من الألفاظ العربیة التي أكتسبت الكثیر من الدلالات          
. لكن  محمولاته الفكریة والجمالیة ب. مما یجعله لفظا دینامیا غنیا الرمزیة عبر العصور 

   شعریته لا تكتسب مرجعتیها إلا من خلال قدرته على الحیاة الفعلیة في النص الجدید ،
 والمتلقي ، وهذا ما  المراد بین النص الشعوري  على تحقیق التجاوب  ومن خلال قدرته 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
جامعة  ،مجلة اللغة والأدب العربي، معهد اللغة والأدب العربي )الرمز في الشعر العربي الحدیث،(إبراهیم رماني،  /_1
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ومهما تكن الرموز التي یستخدمها الشاعر  «اسماعیل بقوله :  عز الدِّینیشیر إلیه    
ــــــ لابد أن تكون مرتبطة  ضاربة في التاریخ ...فإنها ــــــــــ حین یستخدمها الشاعر المعاصر ــــ

تها التّعبیریة نابعة منها ، فالقِّ بالحاضر ، بالتّ  یمة كامنة في جربة الحالیة ، وأن تكون قوّ
ولا إلى  ، یمومة التي لهذه الرموزجربة ذاتها ، ولیست راجعة لا إلى صفة الدّ التّ  لحظة

. ولذلك حینما نحاول استكناه الدلالات الفكریة لرموز البحر في الشعر  )1(» .دمهاق
دلالة السیاق الفكري والشعوري الذي واكب عملیة إنتاج تلك  نراعي  الفلسطیني فعلینا أن

  .  السیاقات التاریخیة والجمالیة تلك تستحیل علینا قراءتها بعیدا عن رموز  يالرموز ، وه

هیمنت على  لاحظنا في دراستنا لمعجم ألفاظ البحر أن الدلالة الإیحائیة هي التي          
والعمق والاتِّساع ، مكونات  أساسیة معظم حقل ألفاظ البحر؛ فالماء ، والزرقة  والسمك ، 

فالماء وهو المكون في البحر؛  لم یشكل حضورها علامة بارزة مقارنة بألفاظ أخرى، 
عادة  البناء المهیمن  من ألفاظ البحر لم یقف أمامه الشاعر الفلسطیني وقفة التأمل وإ

والسفینة    كالموج  الدلالي التي تكسبه صفة الرمز الطبیعي ، في حین كانت ألفاظ 
، غنیة بالدلالات المفارقة التي رفعتها إلى مقام الرموز الشعریة المهمة  األفاظ والنوارس ، 

ولذلك كان لابد أن التي تساهم في تحقیق المقصدیة ، في النص الشعري الفلسطیني . 
     شعریة . نجرد تلك الألفاظ من دلالاتتها الحرفیة ، وأن نتعامل معها باعتبارها رموزا 

إن الكلمات الأكثر اتصافا بخاصیة الترمیز هي تلك المرتبطة بسیاقات الأرض       
ن اتخذت تلك الرموز شكل الأقنعة أحیانا  والمنفى والرحیل والعدوان  والمقاومة . وحتى وإ
فقد ساهمت في إغناء القصیدة الفلسطینیة وشحنها بالكثیر من الإیثارة والإیحاء .   ویأتي 

غادرت دلالاتها الحرفیة ، وأصبحت في مدونة  التيرأس قائمة من الكلمات  البحر على
  الشعر الفلسطیني رموزا تستدعي الدراسة والتحلیل . 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ   ـــــ
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  : رمزیة البحر :  1ـــ2ـــ4 

قارة ، بل عرفت  لم یستقر رمز البحر في مدونة الشعر الفلسطیني على دلالة ثابتة         
  دلالته الكثیر من التحولّ من شاعر لآخر  ومن مرحلة لأخرى . 

كشفت لنا وقفتنا مع قصیدة الریح وآلهة القرصان لأحمد دحبور أن الشاعر قد اتخذ          
من البحر رمزا للحضارة الغربیة المهیمنة في العصر الحدیث ، في مقابل الصحراء التي 
رمز بها للشرق ؛ وهو في هذا الترمیز قد بدا تأثره واضحا بقصیدة البحار والدرویش 

. فأحمد دحبور مثل بحار خلیل حاوي قفنا على هذه الفكرة من قبل لخلیل حاوي وقد و 
في البادیة حیث لا شیئ أراد ینزل إلى البحر لیبعد حیاة الملل والكآبة التي أثقلت كاهله 

إلا النخل والرمل والریح ، إنه شكل من أشكال المغامرة ، وتخلیص الذات من الماضي 
شاعر وأصوله العربیة الشرقیة ، لقد رأى دحبور  العتیق ، هذا الماضي الذي هو جذور ال

في الحضارة الغربیة إمكانیة خلاصه ، ورأى في البحر رمزا طبیعیا ، یلائم تجربته 
الشعریة ، فأسقطه  على هذه الحضارة لیجسد دلالة المغامرة ، وروح البحث والتساؤل عن 

لا یملك الأدوات الكافیة  الأسرار الخبیئة في هذا العالم . فامتطى الشاعر البحر وهو
   )1(لخوض هذه المغامرة الصعبة :

  وامتطیت البحر ، / وجهي معدن هش ، شرایني قدید ، / تحتویني قهقهات الموج .../  
  )2( وبالمقابل لم ینس هذا البحار نداء الأم وابتهالاتها للعودة للجذور..

ولدي حبة عیني ،/ فلتحطه آیة الكرسي ، ویحرسه الكریم ،..رب عیناها جذور النخل   
   .../ تدعوني 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ   ـــ
.                                                                                                 54ص   / أحمد دحبور ، الدیوان 1    

  .54/ أحمد دحبور ، المصدر نفسه  ص 2
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ُ بالحجم الذي تأكد به أنه ، كانت محنة الشاعر مع البحر قاسیة        ق للبحر رمز خلَ لم ی
. لم یستطع الشاعر الاندماج في عالم البحر ها من ضیاع وعناءالحضارة الغربیة ، بما فی

، الذي ظل یحن إلیه ص من ماضیه عالم الحضارة الغربیة ومادیتها لأنه لم یستطع التخلّ 
  )1(والندم یملأ وجدانه ...

شدني البحر ، نتن الفكر لو یجدي الفرار ،/ لعنة الشمس تفشت ، في مدى رأسي فراغا   
مل ...أغواني ولاشى الإخضرار      ..أخضرا ...آه ریح الرّ

نجده كذلك في أشعار  باعتباره معادلا للحضارة الغربیة،للبحر   وهذا البعد الرمزي        
ر بالبحر وعبّ   العربیة لفلسطین بلفظ الصحراء عن الجذور فیها  رعبّ  التيسمیح القاسم ، 

    )   2(عن الانتماء الغربي في قصیدته إلى رفائیل ألبیرتي التي یقول فیها :

  لك البحر / صحراء لي ،     
  )3( ولذلك جاء هذا البحر مقرونا بالشَّرِّ  في قوله :   

ه ،/ وتهرُّ آلاف الكلاب    وم یضمر سرّ   .  وبحر الرُّ

  )4(ن یحتدم الصراع بین البحر والصحراء . أومن ثمة كان من الطبیعي    

باب على الصحراء مفتوح ، / لأبواب على الأشلاء موصدة / لأبواب تصدّ البحر ، /   
  غربا تلو غرب ، تلو غرب ، / مازال للصحراء قلب ، . 

  لقد كشف تعامل الشاعر الفلسطیني مع البحر وفق هذه الرمزیة ،حالة الانفصام بین        

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ    ــ
                                                                                   . 62، ص/ أحمد دحبور ، المصدر السابق1 
                                                                                       . 372، ص 3/ سمیح القاسم ، الدیوان، مج/2
                                                                                . 706، ص1/ سمیح القاسم ، الدیوان مج/ 3
  .553،ص3/سمیح القاسم ، مج/4
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قیمه هذا الشاعر والحضارة الغربیة ، إذ ظل هذا الشاعر على یقین تام أنه ابن الشرق ، وله 
لابد أن تترتب الخاصة ، ومن ثمة فإن كل محاولة للاندماج في الحضارة الغربیة وقیمها 

علیها نتائج لیست في صالحه ، إن مادیة هذه الحضارة ، وروحها القائمة على نفي الآخر، 
تجعل امكانیة انسجام الشاعر الفلسطیني معها مستحیلة. لقد ترسخت هذه الصورة الرمزیة 

ح للبحر في مخیلة الشعر الفلسطیني بفعل موجة الاستعمار الحدیث القادم عبر البحر لاجتیا
في وعي الإنسان العربي وشعوره  البلاد العربیة واستغلال خیراتها ، كما أنها رمزیة ضاربة

وقد عبر عنها الشعر في مواضع مختلفة ،   في الثقافة الشعریة العربیة القدیمة ،و  منذ القدیم
   )1( مثل هذا الشاهد  لابن هانئ الأندلسي

تدني البــلاد عــلى شحط وتبعید                                   قد كانت الروم محذورا كتائبها     
  ودــــاته الســوارس  قــاریــوهــم  ف    م ألفي حجة كمــلا   وشاغبوا الیّ 

  )2( :  قليأبو العرب الصّ وهذا الشاهد لشاعر آخر هو 

  ر للعربإلا على غرر  والبّ وم لا تجري السفین به       حر للرّ البّ              

دلالیة خطیرة ،  ااستوعب الشعر الفلسطیني هذه الدلالة الرمزیة ، ومنحها أبعاد لقد       
حینما أصبح رمز البحر في بعض النماذج الشعریة الفلسطینیة یحیل على العدوان 

برمزیة شفافة الشاعر صالح فروانة  ساقهاالعالمي والصهیوني على فلسطین ، وهي دلالة 
ر      )3(:   ة الیهودیة إلى فلسطین عبر البحرموجات الهجر وهو یصوِّ

  أمواج البحر/ على شاطئ غزة  حوتا  /  كان الحوت ضعیفا منزوع یحكى أن لفظت

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ   ـــ
/ ابن هانئ الأندلسي ، تبین المعاني في شرح دیوان ابن هانئ الأندلسي المغربي ، تقدیم وشرح  زاهد علي ، مطبعة  1    
                                                                                                . 220،ص 1932معارف القاهرة ،ال
                                                               . 4، ص ابن حمدیس الصقلي ، دیوان ابن حمدیس ینظر : / 2
  .                                                                            12/ صالح فروانة   ، دیوان مفردات فلسطینیة ، ص  3
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لم یشهد أحد في غزة یوما حیتان                                                            /فرحین لمرأى الحوت  /هرع السكان   /الأسنان  
فانكمش السكان                                                                                                                  /من كل بلاد التیه  كما الطوفان   /ثم توالت أفواج الحیتان 

   . تستمرئ لحم الإنسان  /لأن الحیتان القادمة من التیه 

محمود  و تتخذ أشكالا موغلة في الغموض عند مرید البرغوثيلكنّ هذه الرمزیة          
البحث عن لغة  هو هاجس هؤلاء الشعراء وهو غموض له ما یبرره وقد ظلَّ درویش 

، أو تجعلهم في منأى عن عیون ة الفجّ  والتقریریة جدیدة تبعد تجاربهم عن الخطابیة
) عكا وهدیر البحرالبرغوثي قصیدته (یاق التاریخي الذي كتب فیه مرید قابة ، إن السِّ الرّ 

، سیاق 1983 )بیروتو( ) مدیح الظل العالي، وكتب محمود درویش (1978سنة 
تزامن مع إمضاء معاهدة (كامب دیفید)  ،عصیب على الصوت الشعري الفلسطیني

  «، ولذلك ل في ذبذباته بیروت ، ومن ثمة فقد كان على هذا الصوت أن یعدّ  وحصار
صار الغموض  بلاغة المقموعین ، وبسبب الخوف أو بسبب الجو الفكري فبسبب الخوف 

ل الغموض إلى كوى صغیرة تنفذ  والسیاسي السائد في بعض البلدان العربیة ... تحوّ
. والشاعر یلجأ إلى هذا الغموض والتعقید بشكل خلالها أفكار الشاعر وأحاسیسه وتجاربه

في رمز البحر عند البرغوثي ودرویش في  وهذا ما یلاحظه الدارس ) 1(»واع مقصود . 
النماذج المشار إلیها آنفا وكنا قد وقفنا علیها في المستویات السابقة من الدراسة،   فالبحر 

) یبدو لأول وهلة أنه رمز للرحیل والمنفى  مدیح الظل العاليعند درویش من خلال (
  :شحة بلفظ البحرتَّ وهذا ما یحیل علیه عنقود من الصور الشعریة الم؛ یاع والضّ 

  شید المر/ بحر لمنتصف النهار/  بحر لرایات الحمامبحر لأیلول الجدید / بحر للنّ      
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/ عبد الرحمن محمد القعود، الإبهام في شعر الحداثة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، 1   

  .218ص 1978الكویت ،ینایر 

  .07ص 2مج/ / محمود درویش ، الدیوان ،2
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  بحر للزمان المستعار ....لدیك    بحر جاهز من أجلنا

لكن استطلاع البنیة العمیقة للقصیدة ، وتأمل هذا الرمز في علاقاته الأفقیة والعمودیة       
  رمزا للعدوان العالميیكشف لنا بوضوح  كیف تطور هذا الدال فأصبح مع بقیة الدوال 

ذا تمّ استیعاب هذا الرمز أمكنعلى القضیة الفلسطینیة  قراءة الكثیر من التراكیب  نا، وإ
   )1(:الغامضة قراءة سلیمة  مثل قوله 

، / یطلق البحر الرصاص على النوافذ . یفتح العصفور أغنیة / مبكرة . ابیروت /فجر    
   . یموت من لا یستطیع الركض في الطرقات.یطیِّر جارنا رفَّ الحمام إلى الدخان 

، لذلك یصوِّر  وهذا العدوان االممارس على الفلسطینیین قدیم قدم هذا الوطن         
  )2(درویش هذا العدوان القدیم فیقول:

          والبحرُ یأكُلُ من خُبزهِا ، خُبزِ عكا                                                                 
كُ خاتمها منذ خمسةِ آلافِ عام .   ویفرُ

یش والبرغوثي بل نجد ظلالها مبثوثة عند عدد من و وهذا الرمزیة لا تقتصر على در     
                                                                                                           . وناصر رباح  الشعراء الفلسطنیین أمثال رزق البیاري

 صرّح ن رمز البحر للدلالة على المنفى والرحیل ، ولذلك یاستثمر الشعراء الفلسطینیو    
  )3(درویش بكرهه للمیناء وحبه للبرتقال فقال :

في مذكرتي                                                                                                          وأكتب  
  أحب البرتقال وأكره المیناء
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.                                                                             35/ محمود درویش، المصدر السابق، ص1
                                                    . 348/ محمود درویش ، لماذا تركت الحصان وحیدا (الأعمال الجدیدة)  ص2
.                                                                                                                  78، ص  1الدیوان ،مج/   ، محمود درویش   / 3



  المستوى الدّلالي لصورة البحر                                                     ابع   الفصل الرّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

324 
 

  ، )رجوع إلى البحروهي الدلالة التي ارتبط بها هذا الرمز في قصیدة فدوى طوقان (  
فجسمت من خلالها رحلة الفلسطیني الیائسة بحثا عن مرفإ أو جزیرة بعد ضیاع الوطن ، و 

  في هذا التیه  ظل یصارع الأمواج لتضیع  حیاته في البحر، فقالت: 

  وهناك نعطي عمرنا / للصاخب الهدار نعطي عمرنا / ..  

من شعره. لیجسد مأساة هذا الرمز بدلالة المنفى في نماذج كثیرة محمد القیسي وربط      
  من یفقد وطنه ، ولایجد غیر البحر مأوى حیث التیه والغرق فقال :

      ویروح یمخر في عباب البحر مركبنا الحزین ،/ ونظل نغرق في دیاجیر السنین /..  

أما البحر المیِّت ، الذي حضر في شعر المناصرة بصورة لافتة ، وبدرجة أقلّ عند     
ل إلى رمز  للجذور الفلسطینیة والامتداد التاریخي للشعب الفلسطیني ، في درویش ، فقد  تحوّ

أرض فلسطین . ومع هذا      التوظیف ارتقى بعض الشعراء بهذا الرمز فحملوه دلالات 
ثوریة ، بالشكل الذي بدا به في نماذج من شعر المناصرة وفدوى طوقان وابراهیم نصر االله . 

رت ألفاظ أخرى اتخذت صورا رمزیة ، ومن أبرزها الموج ومع حضور رمز البحر، حض
  .   والسفینة، والشراع
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                                                                                      . 302/ فدوى طوقان ، الدیوان   ، ص1
  . 32، ص الأعمال الشعریة / محمد القیسي، 2
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  : رمزیة الموج : 4ـــ2ـــ 2     

ذا بدا            ارتبط حضور الموج بالبحر في مدونة الشعر الفلسطیني ارتباطا عضویا ؛ وإ
هذا البحر في هذه المدونة مصدرا للأذى، فإن الموج هي أداته ، ولذلك فإن الدلالة 
الحرفیة لكلمة الموج ما تلبث أن تختفي لتفسح المجال للدلالة الرمزیة . لابد أن نقرّ كما 

ل عز الدین اسماعیل ، أن الكلمة الرمز ذات طبیعة عجیبة فهي تجمع بین أقرّ من قب
ففي قمة الدلالة الرمزیة  [ لكلمة الموج ]  «الحقیقي  وغیر الحقیقي في وقت واحد ؛ 

ماتزال الواقعة المرئیة  تثبت وجودها وتؤدي دورها... غیر أن الصورة المجملة هي التي 
ولذلك لا یمكننا أن نقرأ    )1(»اقترانه بالرموز الأخرى ..تحدد للرمز دلالته المطلوبة في 

  رمزیة الموج إلا في علاقته برموز أخرى مصاحبة كالبحر والسفینة والقارب والشراع .       

سبق أن رأینا في البحر دلالة  العدوان ، والمنفى والضیاع ، فلیس عجیبا أن یكون         
للأذى ؛ هذا ما تنفتح علیه قصیدة مرید البرغوثي لي قارب في البحر :   الموج  رمزا

وفیها بدا الموج مقابلا للقارب ، یحول بینه وبین الوصول إلى شاطئ الأمان ، بل إن أذاه 
 قمصخذ صورة مأساویة حین یؤدي بالأرواح نحو الغرق ، في تلك القصیدة ، یت، یتّ 

ه النضال الفلسطیني وكفاح هذا الشعب من أجل الموج صورة العقبات التي تقف في وج
ي في القصیدة الثانیة لمرید البرغوثي ،  استرجاع حقوقه .  ویبلغ الموج قمة الأذى والتعدِّ 

) عندما یتجسد فعل الأذى في الملاحقة التي یتعرض لها الفلسطیني عكا وهدیر البحر( 
مز حینما یسند له أفعالا بشریة في في الشارع والبیت، لذلك یؤنسن مرید البرغوثي هذا الر 

   )2(قوله

  یستعرض هذا الموجُ علیك / فُتوتَه ... إن خفت  سَیسكنُ داخلكَ الموجُ ،  ...   أُخرج   

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ   ـــ
                                                       . 152، 151/ عز الدین اسماعیل ، الشعر العربي المعاصر ، صص ، 1   

  .  445، ص 2مرید البرغوثي ، الأعمال الكاملة ، ج/  /2
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  لملاقاة الموج ...     

   )1(وهذا البعد الرمزي نفسه نتلمسه في قصیدة ناصر رباح :    

  نشاهد فتنةَ الحیطانِ تخلع أسماءَها الحجریةَ،/ تهرع في اشتهاء الماءِ/ والموجُ   

  ضحك،/ ...../ والموجُ یضحك،/ حین یظننا سرباً من الأعشاب في صوتِ الإمام/ ی

وهذه الدلالة السلبیة للموج هي التي حفزت مخیلة محمود درویش لیستعین بها على تجسیم   
                    )2(:كفاءة المقاومة الفلسطینیة خلال حصار بیروت فقالطالت  تيحالة العجز ال

  .بحر للزمان المستعار ،/ لیدیك ، كم من موجة سرقت یدیك 

وما أكثرها هي في الحقیقة المعادل الحسي إن الأمواج التي سرقت الید الفلسطینیة       
  للأذى والعدوان .

فها الموج لصورة البحر، في تعمیق الدلالة اضأ م الدلالیة التي هذه القیّ  تسهمأ        
ورة العالقة في الذاكرة الإنسانیة عن البحر في صورته الإیحائیة لدال البحر ، إن الصّ 

لطالما  اقترنت بخطر الغرق ، لاسیما في حال اضطراب أمواجه . إن أهم  ،السلبیة
ظروف التي تكون فیها أمواج البحر عاتیة . الأخطار التي تواجهها السفن إنما ترتبط بال

ه من دلالته الحرفیة ، وأصبح یرمز به لذلك اقتنص الشاعر الفلسطیني هذا الدال وجردّ 
  لكل أشكال التعدي والظلم التي یتعرض لها الشعب الفلسطیني .
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                                                                                          .80/   ناصر رباح  ، دیوان ، واحد من لا أحد ، ص1
  . 7، ص2/ محمود درویش ، الدیوان ، مج/2
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  :  رموز  السفینة والقارب والشراع : 3ــــ2ـــ4

ترددت بنسب متفاوتة ألفاظ الشراع والسفینة والقارب في مدونة الشعر الفلسطیني ،        
ذا من  أكثر شعراء فلسطین تردیدا لهذه لعل سمیح القاسم ، ومعین بسیسو و  الدوال، وإ

كان البحر والموج  قد تحولا إلى رمزین یدلان على الأذى والعدوان  ، فإن الشاعر 
الفلسطیني قد حول ألفاظ السفینة والقارب والشراع إلى رموز شعریة تحیل على الوطن ، 
فلسطین ، والقضیة الفلسطینیة في رحلة البحث عن الذات وصراع البقاء والوجود ، وهذا 

   )1(به الشاعر جمال قعوار في قوله : حما یصرِّ 

كانت سفینتنا في البــــحر تائهة        تلــــــــهو بدفتــها الأریــــــــاح واللجج                                              
  كانت فلسطین ملء اللیل غارقة ،     ترنو إلى الصبح أنَّى الصبح ینبلج

الفلسطیني رمز القارب برمز السفینة لیضفي على المعنى نوعا من ویستبدل الشاعر        
ذا كان للقارب معنى رمزي  الدلالة العاطفیة، عندما یكون القارب أدلّ على الضعف ، وإ

رنا غیر القضیة الفلسطینیة ، التي تتقاذفها الأهواء ، وتعترض صوُّ تفلن یكون في  مجرد
بشري ، لذلك فإن قارب البرغوثي الذي وهبه یدیه طریقها نحو البقاء كل أشكال العدوان ال

ما دامت الأمواج تتدافع   ه  المأمول بعد،نجم وعینیه قندیلین ... لم یبد لهمجدافین ، 
  )1(ضد مساره : 

   ُ ه عَ تْ مَ حَرَ حْرِ روحي أبْ ُ /  لي قارِبٌ في البَ ه عُ ايَ مجذافاهُ والعینان قِندیلاهُ والأضلاعُ أضْلُ    كَفّ

بحِریهِ لا    ُ  النَّجْمُ لاح لمُ ه عُ طْلَ سارهِِ /  ولا بدا لنواظرِ الأحبابِ مَ  وأنا  تَتَدافعُ الأمواجُ ضدَّ مَ
ُ  القَلْبِ  بنبضِ  ه   . أدفَعُ

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ   ـــ
  . 297، ص2000، 1/ جمال قعوار ، قصائد من مسیرة العشق ، مطبعة فینوس الناصرة فلسطین ، ط/1 

  .             253، ص2الشعریة ، ج// مرید البرغوثي  ، الأعمال 2 
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وهذه الرمزیة التي ترى في القارب والزورق معادلا لصراع القضیة الفلسطینیة ضد قوى  
الظلم تستعاد في سیاقات مختلفة من دیوان الشعر الفلسطیني ، مثل هذه القصیدة من دیوان 

    )1( یقول فیها: )بحار(توفیق زیاد التي اختار لها عنوانا معبرا هو 

زورقنا من خشب الورود /، ملأته بالطیب والسلام والوعود،/  بكل ما نرید ،/ بألف     
ألف أرغل ، وألف ألف عود ، / مجذافه شعاع نجمة ولید،/ وكل لوحة به قصیدة نشید 
، / البحر هائج ...یقلبه الإعصار،/ لكنني بحار، / منذ فتحت مقلتيَّ للنَّهار ،/ قضیت 

  ,/ عمري كلَّه أروض البحار,

وفي هذه المقطوعة تنفتح رمزیة الزورق على وداعة القضیة وجنوحها للسلام          
كما تنفتح على رمزیة البحار الذي یصبح  والحیاة ، في مقابل عدوانیة البحر وأذاه .

معادلا للفلسطیني التائه الباحث عن مرفإ أو جزیرة ، وهي رموز تنأى بالخطاب الشعري 
عن التقریریة والمباشرة ، وتجعله خطابا مفتوحا على مختلف الدلالات . إنها تسهم في 

عن الموقف  تحقیق البعد الشعري الجمالي للخطاب الشعري ، إضافة إلى الإفصاح
  الشعري الهادف.

أما فدوى طوقان فاختارت رمز الشراع ، لتعبر عن التیه والضیاع الذي تعاني منه         
       )3(: قضیتها

  سنعود نسلم للریَّاح شراعنا / ونظلُّ نحمل تیهنا وضیاعنا .          

من    الفلسطیني بصیصلكن هذا الشراع یصبح رمزا للأمل ، عیندما ینفتح للشاعر            
  ، التفاؤل حول مصیر وطنه ، لذلك یربط سمیح القاسم بین مشهد الشراع في الأفق البعید

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ   ــ
.                                                     439، الدیوان ، دار العودة ، بیروت لبنان ، د/ط، د/ت، ص/ توفیق زیاد 1   

  .  302/   فدوى طوقان   ، الدیوان ، ص2
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   )1(وعودة الفلسطینیین المبعدین إلى وطنهم . رغم العقبات . 

  وعلى الأفق شراع / یتحدَّى الریح واللج / ویجتاز المخاطر،     

إن حضور هذه الرموز (السفینة ، القارب، الشراع ) ، یفتح الدلالة الشعریة على معاني   
الصراع ،  ومجموعة من الثنائیات ، تعمق البعد الدرامي لهذه الرموز حیث تأتي السفینة في 

وهذه الثنائیات تسهم  ة الموج ، والشراع في مواجهة الریاح .مقابل البحر، والقارب في مواجه
في تلوین صورة البحر بالألوان القاتمة التي  تتماهى دلالیا مع قتامة المرحلة السیاسیة التي 

  نتاج هذه النصوص.إواكبت 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ    ـــ
                                                                                          .94/   سمیح القاسم ، الدیوان ، ص 1   
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  :  رموز النوارس وطیور البحر : 4ـــ2ـــ4   

یحضر لفظ النورس ، كما یحضر لفظ طیور البحر في الشعر الفلسطیني ، لیرمز          
عودنا الشعر  «للفلسطینیین المبعدیین عن الوطن ، وهذا مایؤكده جمال مجناح بقوله : 

ولذلك  )1(»الفلسطیني على توظیف النوارس والطیور رمزا للإنسان الفلسطیني المهاجر ..
تبدو هذه الدلالة الرمزیة واضحة في هذا المقطع الشعري لمحمد القیسي الذي یصور فیه 
  معاناة الشعب الفلسطیني بین العواصم العربیة والغربیة ، رامزا للفلسطینیین بطیور البحر،

     )2(فیقول :

ان ،/ وتسقط عند مشارف صیدا ،/ وضواحي بیروت ، / والعمر یفوت،/   تنزف في عمّ
د في الأرض العربیة  ارَ /  !یتسع فضاء الربع الخالي ،/ وطیور البحر تموت،/ وتُطَ

  ترسف في أغلال الروم ./

یور في مخیلة الشاعر الفلسطیني بفاجعة فقد الوطن . هذا الفقد الذي  تقترن رؤیة هذه الطّ
  )3(فیقول :  یعبر عنه المناصرة 

وداعا نقول لعكّا ویضطرب القلب ، / في قلعة البحر،/ دون نقوش ، ولا دولة ، والنوارس  
، شلّ هذا الهواءَ ، / فوق الفنار/، الفنار الذي صار مأوى قراصنة البرِّ  ، / في غرف 

  تباریحها وأساها ، ولم یبق غیر السجون.. 

الذي یوظف فیه  ،قد تبدو هذه الدلالة الرمزیة بعیدة في هذا المقطع الشعري        
  ساني یجعله  أقرب للمعنى الحرفي  ، لكن اقترانه لِّ اقه الالمناصرة دال النورس لأن سیّ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ   ـــ
/ جمال مجناح ،(مكانیة صورة البحر في الخیال الشعري  الفلسطیني المعاصر)  مجلة جامعة النجاح الفلسطینیة 1 

.                                                                                                  138،  ص2010، تشرین الأول 21راسات،ع/للأبحاث والد
                                                                               .233/  محمد القیسي ، الأعمال الشعریة ، ص 2
  .                                                          500/ عز الدین المناصرة   ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ص 3
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وقراصنة البرّ التي احتلت الفنار ، یجعله مشبعا بالدلالات الرمزیة التي  بدلالة الوداع   
احتل القراصنة الفنار، لم یبق الفقد والضیاع ،  وما ذا یبقى للنوارس ، بعد أن تحیل على 

  )1(لهم غیر المرافئ ، والموت ، هذا ما یصوره المتوكل طه في هذه الصورة القاتمة :

وهذي نوارسنا في المرافئ ، ممهورة بالشتاء ،/ ونكتب أشعارنا بالجراح لیسعدنا     
  الموت،/ والشعر وجه الحقیقة یبقى ..

یتحدد البعد المأساوي لهذا الرمز في كون نهایة الضیاع في البحر والموانئ هي          
الموت ،  ودور الشاعر الفلسطیني هو في مواكبة هذا الضیاع بالكلمة الشعریة ، الحقیقة 

  الوحیدة الباقیة . 

ویستبدل محمود درویش دال طیور البحر بدال النورس لیعبر عن نفس المعنى ،          
   )2(جرة الفلسطیني وضیاعه فیقول: وهو ه

وأین تذهب ؟./ أینما حطت طیور البحر في البحر الكبیر ، / البحر دهشتنا هشاشتنا ،/ 
  وغربتنا ولعبتنا ، /   

وتتعالق مأساة الحاضر ضیاع فلسطین ، بمأساة الماضي ضیاع الأندلس ، في مخیلة    
                                                                         ) 3(درویش من خلال مشهد النوارس والشراع في البحر فیقول : 

الغروب ،/ فأغمض عیني ،          أرى ما أرید من البحر،/ إني أرى هبوب النوارس عند      
  / ،   /هذا الضیاء یؤدي إلى أندلس ، / وهذا الشراع صلاة الحمام عليَّ
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                                           . 609، ص2003، 1/  المتوكل طه ، الأعمال الشعریة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت لبنان،ط/1 
                                                                              .67، 66، صص2/ درویش محمود ، الدیوان مج/ 2
  .380، ص 2/ محمود درویش  ، الدیوان ، مج/  3
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ولكن هذه  الأبعاد المأساویة التي تمظهر بها رمز النورس والطیر تتّخذ أحیانا مجرى 
یذانا  معاكسا، یحیل على التفاؤل ، عندما یصبح النورس علامة للعودة من بحر الضیاع  وإ
بعودة الشعب المنفي إلى أرضه ، هذه الصورة الرمزیة هي التي انطبعت في وجدان فدوى 

النورس س وهي تحلق على شواطئ الوطن فقالت من   قصیدتها ( طوقان لمشهد النوار 
  إنه الإیذان  بعودة الفلسطینیین المبعدین لطرد المغتصبیین  :    )1()ونفي النفي

یا طیر البحر الطالع من قاع الدیجور،/ بشرك االله بكل الخیر،/ الآن عرفت ،/ شیئ     
  حدث ..انفتح الأفق وحیا الدار صباح النور . 

ولن یعدم الباحث في مدونة الشعر الفلسطیني أن یقف على دوال أخرى ارتقت إلى       
مرتبة الرموز الشعریة وساهمت في تعمیق دلالات البحر ، ولم نتوسع في تعقبها مخافة وقوع 

هذه الرموز وما انفتحت  علیه من أبعاد ودلالات ؛ إضافة  ساهمتالدراسة في الاجترار . 
في تكریس  الدلالة السلبیة لصورة  في الأذهان من تصورات حول البحر ،  إلى ما استقرّ 

تي في الوجدان الفلسطیني ،  یدعم هذه الصورة الأحداث والتصورات الأسطوریة ال  البحر
  . ارتبطت بهذه المخیلة عن البحر
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  .495 / فدوى طوقان ، الدیوان ، ص1
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  البحر والأسطورة : :3ــــ4 

یعتبر البحر البیئة المثالیة التي ألهمت الإنسان القدیم الكثیر من الأساطیر ، إن         
، وهو یحاول ترویض البحر وركوب أمواجه ،  الشدائد الكثیرة التي واجهها ذلك الإنسان 

وعجزه عن سبر أغواره والاطلاع على أسراره ، هو الذي  دفعه إلى خلق الأساطیر الكثیرة 
لت إلیه مخیِّلته كنوع من العزاء ، ینسیه تلك الشدائد  .  إنّ أهم ما توصّ المتعلقة بالبحر 

  البكر ، هو أن الماء أصل الكون ومنه ابتدأت الحیاة . 

لم یحدث ذلك إلا بعد صراع بین الآلهة الخلاقة الطامحة إلى التغییر، وآلهة الماء،         
ر التي كانت دائما رمز تهدید لكل محاولة لتشكل الحی اة على وجه الأرض ؛ هكذا تصوّ

مو) الأم التي «إنسان بلاد الرافدین بدایة الخلق فخلق الإنسان السومري إلاهة الماء: ( نَ
وخلق  )1(»الأم الأولى التي أنجبت جمیع الآلهة .. )نمو(أنجبت السماء والأرض ... 

المالحة ، وزوجها  والدة جمیع الآلهة .. التي تمثل المیاه «الإنسان البابلي (تِهامة)  
ولذلك كان الماء في تصوِّر خالق هذه الأسطورة هو  )2(»یمثل المیاه العذبة .(أبسو) 

العنصر الوحید الموجود؛ لكنّ الآلهة الشابة التي ولدت من رحم هذه المیاه الكونیة تمردت   
بزعامة كبیرها( مردوخ) على رغبة الأم والأب الرافضین لكل تغییر ، فخلق مردوخ على 

الحة في البحار، بینما خصص جوف جثة تهامة الأرض وأقام السماء وحصر المیاه الم
  الأرض والینابیع والأنهار للمیاه العذبة  .   

  وقال االله : ( لتتجمع  «ویقترب هذا التصوُّر لما ورد في التوراة عن بدایة الخلق :        
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/ خالد عبد الملك النوري ، ( الأسطورة في بلاد الرافدین)، عالم الفكر ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، 1   

.                                                                                 117، ص2012،  4، ع/40الكویت ، مج/ 
  .  119لمرجع نفسه ، ص/ خالد عبد الملك النوري ، ا2
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ى  االله الیَّبس  المیاه التي تحت السماء في مكان واحد ، ولیظهر الیبس ، فكان كذلك ، وسمّ
  . * )1(»أرضا ، وتَجَمُّع المیاه سمَّاه بحارا. 

تكشف إذن الأسطورة البابلیة أن الماء أصل الخلق،  لكنها في الوقت نفسه ، تتضمن        
اء تهدیدا للحیاة ، لأن بدایة الحیاة كانت بعد إخضاع للماء ومثل مایدلّ على أن في الم

ر نجده أیضا في الأساطیر الیونانیة القدیمة ، منها الأسطورة التي توَّ  بَّة هذا التصوّ جت الرَّ
ر الصراع الذي نشب بین بوسیدون ربّ  أثینة ربةً راعیةً وحامیةً لمدینة أثینا ، والتي تصوّ

إلاهة الحكمة ، في محاولة كلیهما بسط نفوذه على ) أثینة (و البحار عند الإغریق 
وضرب هضبة الأكروبول بشوكته الثلاثیة ،  «المدینة الولیدة ، لقد وصل بوسیدون أولا: 

فخرجت نافورة من المیاه المالحة ، واتخذت مجرى مائیا یسمى (إریخثیس) ، ثم وصلت 
ة أثینة.. وزرعت لأول مرة شجرة الزیتون  ؛ ودبَّ خلاف بین أثینة وبوسیدون على الربّ

انتهت  )2(»سیادة المنطقة ، أفضى إلى تدخل زیوس رب الأرباب عند الإغریق ..
المحاكمة إلى أن شجــرة الزیتون أجدى نفعا لأهالي المنطقة ، من المیاه المالحة ،  وهو 

     ما أثار غضب بوسیدون ..    

هذا التصّور الذي یرى في البحر تهدیدا للیابسة ، إضافة إلى تعلق صورته          
بالوحوش والمخلوقات الغریبة الشریرة ، هي التي كرست رهبة الإنسان القدیم من البحر ، 

  انعكست على ماتركه من تراث فني وفكري .  

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
  . نقلا عن الكتاب المقدس .                                             122/ خالد عبد المالك النوري ، المرجع السابق، ص1  

ت البحر بعزتك وحطمت على المیاه رؤوس  ) : (أنت شقق14، 13، (74/ ومما ورد في الكتاب المقدس  المزمور *    
التنانین، أنت هشمت رأس لویاثان وأعطیته للوحوش طعاما ، ) هذا المقطع ـــ في رأي خالد عبد المالك النوري ــــــــ یذكّر 

یاثان بعمل مردوخ في أسطورة الخلق البابلیة عندما شقّ تهامة نصفین  ومن ثمّ هزم جیشها  من الوحوش ، فالتنانین ولو 
.                     136هما اسمان لوحوش أسطوریة تقطن في البحر. ینظر خالد عبد المالك النوري ، المرجع نفسه ، ص 

  .11، 10/ عبد الغني محمد السید  ،( نظرة الأثینیین إلى الأسطورة ) عالم الفكر مرجع سابق ، صص 2



  المستوى الدّلالي لصورة البحر                                                     ابع   الفصل الرّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

335 
 

لا ینضب من الرموز والدلالات ، التي وجد الشعراء العرب في الأساطیر القدیمة معینا     
تمنح تجاربهم الغنى والقدرة على التأثیر ، ما كان   لیتحقق  في هذا الشعر لولا وجود تلك 
المادة الملهمة . والحقیقة هي أن الشاعر العربي المعاصر لم یكتشف سحر الأسطورة ، إلا 

التي اتكأت بشكل جليٍّ على بعد أن تذوق أریجه ، في نماذج من الشعر الغربي المعاصر؛ 
الأساطیر القدیمة ، مثل قصیدة الأرض الخراب ، لإیلیوت ؛ هذا الأخیر الذي اعترف بأنه 

إنني مدین  «لجیمس فریزر فقال :  مدین في اهتمامه بالأسطورة لكتاب الغصن الذهبي ،
یرا عمیقا أیضا بوجه عام إلى كتاب آخر في علم دراسة الجنس البشري ، وهو الذي أثر تأث

      )1(»في جیلنا الحاضر ، وأعني بذلك كتاب الغصن الذهبي .

أن استغلال الأسطورة في الشعر العربي الحدیث من أجرأ  «ورأى إحسان عباس :          
لما فیها من استعادة للرموز الوثنیة  )2(»المواقف الثوریة فیه ، وأبعدها آثارا حتى الیوم ،

ل إحسان عباس عن أوضاع الإنسان العربي في هذا العصر، وعلّ واستخدامها في التعبیر 
هذا الاهتمام بالأسطورة ، بعدة أسباب ، أهمها : تقلید الشعر الغربي ؛ وجاذبیة الأسطورة،   

   *نقاذ القصیدة من الغنائیة المحض ...إالتي یمكن أن تضطلع بعدة أدوار من بینها 

ولعل تلك الجاذبیة هي التي جلبت الشعراء الغربیین والعرب للأساطیر  ، وكشفت         
عن العلاقة الوطیدة ، بین الفن والأسطورة عامة، والشعر والأسطورة على وجه 

هي قطعة من حیاة الروح إنها  «الخصوص، فالأسطورة كما تراها (جین هاریسون) :
  ولذلك یستدل یوسف حلاوي ) 3(»حلم هو أسطورة الفرد،التفكیر الحلمي للشعب ، كما أن ال

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   ـــ
.                                        20، ص1984، 2ربي ، بیروت لبنان ، ط//   عبد الرضا علي  ، الأسطورة في شعر السیاب ، دار الرائد الع1    

، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون /   إحسان  عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،2
                           .                                            129ص   ،1978فبرایر  والآداب ، الكویت

.                                                                       129إحسان عباس، المرجع السابق ، ص  / ینظر : *
.                                                                                                       46/ یوسف حلاوي  ، الأسطورة في الشعر العربي ، ص3



  المستوى الدّلالي لصورة البحر                                                     ابع   الفصل الرّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

336 
 

  أن الأسطورة والشعر هما شیئ «علاقة الشعر بالأسطورة بقول فریدیرك  شلیجل :  عن  
إنّ  «ویؤكد هذه العلاقة صاحب نظریة الأدب فیقول :   )1(»واحد لا انفصال بینهما .

الأدب ووظیفته متضمنان بشكل أساسي في المجاز والأسطورة ، فهناك ثمة أنشطة معنى 
     ) 2(»یقال لها الفكر المجازي أو الفكر الأسطوري ...

استطاع الشاعر العربي المعاصر إذن ، بحكم ثقافته الواسعة واحتكاكه بمختلف           
الشعر والأسطورة ،  فراح یستخدمها    التیارات الأدبیة ، أن یدرك هذه العلاقة الحمیمة بین 

مأ ظالخطابیة التقریریة البائسة ، التي لم تعد تشبع  القناع یسمو بتجربته عن  ، كنوع من
القارئ المعاصر إلى المعرفة ، والانصهار مع المبدع في لعبة التلقي والتفاعل الإیجابي 

ور ، ظبالمبدع عن الوقوع في المحمع النص الحداثي ؛ كما كان هذا القناع وسیلة تنأى 
« في واقع یفرض رقابة مستحكمة على كل تمرد أو مرووق على القیم   السائدة . كما : 

یوفر القناع للشاعر فرصة تخطي حدود الزمن، أو دمج أبعاده، فتتحول القصیدة إلى 
إلى واقع  الراهنتتجاوز الواقع إلى اللاواقع، أو الواقع  ثنبوءة، أو حلم، أو رؤیا، حی

یتعانق المرئي مع  «ومن خلاله  كما یقول أدونیس:  )3(»، أفضل وأسمى وأمثل
رؤیا    اللامرئي، والمعروف مع المجهول، والواقع المحسوس مع الحلم، وهكذا تكتمل

الشخص والتاریخ، الذات والموضوع، الواقع وما وراء  الشاعر في جدلیة الأنا والآخر، 
طبیعة العصر وأزماته جعلت الإنسان یشعر بضآلته وغربته أمام .  ثمّ إن )4(.»الواقع

  سطوة الآلة ، لاسیما وهو یعایش ویلات الحروب والصراعات، وأشكال القهر والتهمیش؛ 
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.                                                                                    47/ یوسف حلاوي  ، المرجع نفسه ، ص 1    

.                                             263، 262/ رینیه ولیك  وأوستن وآرن ، نظریة الأدب ، تع / عادل سلامة ، صص 2
،   جلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانیة،  م )رمزیة القناع في سربیة سمیح القاسمدیك ،( /    إحسان ال3

.                                                                                                      808 ص ، 1B  ،2011ع/ ، 13 / مج
  ،120ص، 1979، 3دار العودة بیروت ، ط/ / أدونیس ، مقدمة الشعر العربي ،4
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ـــــان اللجوء إلى الأسطورة  بمثابة رغبة في العودة  إلى عصر الإنسان الأو    ل  حیثفكـــــ
العلاقات الإنسانیة لم یكتنفها التحللّ بعد ... لذلك بررّ بدر شاكر السیاب تهافت الشاعر 

إن الأنسان الآن  «المعاصر على استخدام الأساطیر بطبیعة العصر المادیة  ، فقال : 
یعیش أزمته الكبرى ، إنه یعیش في عالم لا یعطیه سوى علاقات متدهورة ، بین الإنسان 

ن ؛ وسوى تعكیر وتحطیم مستمرّ لوجوده وانسانیته. إن واقعنا لا شعري ،  ولا والإنسا
ن نبعها   لم  یمكن التعبیر عنه باللاشعر أیضا، إن الأسطورة الآن ملجأ دافئ للشاعر . وإ

  .) 1(»ینضب ولم یستهلك بعد، ولهذا تراني ألجأ إلیها في شعري كثیرا 

ذا تأملنا الراهن العربي ، الذي شهد التحاق الأسطورة بالشعر العربي ، وتمعنا          وإ
القلق و الظروف الصعبة التي واجهها الإنسان العربي ، وما أفرزته من حالات  الحیرة 

والخوف من المستقبل ، أمكننا إدراك التشابه الكبیر بین هذه الظروف ،  وظروف  
أوجد الأساطیر .  وربما كان الواقع الفلسطیني أشد وطأة على هذا  الإنسان القدیم الذي

الإنسان ؛ فالفلسطیني الذي سلبت أرضه ووجد نفسه یعاني قلق البحث عن أرض ، 
والخوف من المصیر، هو في أمس الحاجة للبحث عن بدائل تعبیریة یسعى من خلالها   

لفلسطیني إلى الأسطورة إنما كان للتخفیف من تلك المعاناة . ومنه فإن لجوء الشاعر ا
تنفیذا لحاجة نفسیة أولا ، قبل أن یكون تلبیة  لمطلب فني أوجمالي تمیزت به القصیدة 
المعاصرة  . ولذلك نعتبر الأسطورة جسرا محوریا لنقل المعنى والتعبیر عن مقصدیة 

  الشعر الفلسطیني .

الأسطورة في الشعر   خلص الباحث أحمد جبر شعث  في دراسته الموسعة         
م المعنویة التي تمخضت عن تجربة أن أهم الدلالات والقی «الفلسطیني المعاصر إلى : 

الشعر الفلسطیني  في توظیف الأسطورة ، تتمثل في ثلاثة مجالات رئیسة عامة، هي :   
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ    ـــ

  .   90/  علي عبد الرضا ، الأسطورة في شعر السیاب ،   ص1    
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 ـــــــــ القلق الروحي . وقد تخرج3ــــــــ مأساة الإنسان المعاصر . 2ـــــــ الموت والانبعاث . 1  
، ولكنها لا تشكل حقلا دلالیا تجربة  قصیدة ما عن هذه الدلالات عند أحد الشعراء 

. والحقیقة هي  أن هذه الدلالات ، لیست خاصة   )1(»مشتركا بین مختلف الشعراء ...
بالشعر الفلسطیني فحسب ، بل تكاد تنسحب على معظم تجارب الشعر العربي المعاصر 
، وربما العالمي أیضا ، وهذا یؤكد البعد القومي  والإنساني لتجربة الشعر الفلسطیني 

ریمة اقتلاع من المعاصر . دون أن نغفل خصوصیة هذه التجربة المرتبطة بأكبر ج
الأرض عرفها مجتمع إنساني سلبت أرضه ، ومنحت لشعب آخر على مرآى ومباركة 
الضمیر العام الإنساني؛  مما یفتح المجال لقراءة هذه الأساطیر في سیاق من الدلالة 
الأكثر ألما في مأساة الأنسان المعاصر . لذلك  كانت أساطیر العذاب والضیاع 

هي  الأكثر تجلیا في مدونة الشعر الفلسطیني ، فلا غرابة إذن أن والتضحیة ، والانتماء 
  یكون رمز المسیح مهیمنا بصورة واضحة في هذه التجربة الشعریة الواسعة .

لا نبغي من خلال هذا المبحث تتبع حضور الأساطیر في الشعر الفلسطیني           
ــــل    بصفة عامة ، فتلك مسألة تمت دراستها  ،  ثم إن طبیــعة ــــ ـــذا الحقــ ــــ الدراسة واتساع هـــ

تلك الأساطیر التي حضرت في تلك المدونة  المعرفي لا یسمحان بذلك.  إنما نخصّ 
مرتبطة بحضور البحر،  رغبة منا في الوقوف على أهم الإضاءات التي أضافتها تلك 

  الأساطیر لصورة البحر.

لشعراء الفلسطینیین  اتكاء على الرموز یعتبر سمیح القاسم من أكثر ا            
ــــــ حسب رأي إفهو   ،والأساطیر من أول الشعراء الفلسطینیین  « ــــــ :  حسان الدیكــ

  وأكثرهم استخداماً للأسطورة، وتوظیفاً لها، وهو من أوائل الشعراء العرب المعاصرین الذین

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
/ أحمد جبر شعث ، الأسطورة في الشعر الفلسطیني المعاصر، مكتبة القادسیة للنشروالتوزیع، خان یونس فلسطین ، 1    

  . 278،  ص2002، 1ط/
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، وتوالت تجربته في هذا المجال 1964نة وظفوا تقنیة القناع، فكتب قصیدة "أنتیجونا" س  
      )1(»ت.فاستخدم قناع أوزوریس، وصقر قریش، واسكندرون، والشنفري، وهامل

ولم یكتف القاسم باستلهام الأساطیر القدیمة بل راح ینشئ أساطیره الخاصة ،       
یر . یقول ویختار من البحر كما فعل الإنسان القدیم بیئة مثالیة تتحرك فیها تلك الأساط

) صور فیها تجربة خیالیة رمزیة  قصیدة حبالقاسم  ، من قصیدة ، جعل عنوانها (
أن تتصیده حوریة  طمحت تفسهلسقوط طائرة في البحر ، وكان هو الناجي الوحید ، ف

  )2(الأعماق :

أعالي البحر حبلى بالأساطیر،/ وقد تعشقني حوریة الأعماق ،/ لكم یسعدني أن       
  أقضي الباقي من العمر،/ على شرفة قصر الطحلب الفخم ،/ ومن حولي رعایاي،/

ذا كان لابد للشاعر من عروس فلابد أن تكون عروسا من حوت القرش لیعمق           وإ
ه أن یخوض معركة دامیة ضد ذكور القرش حتى یحظى البعد العدواني لبیئة البحر. وعلی

  )3(بعروس القرش :

ها هیذي تدنو إلي ،/ ویهیجون بحقد دموي ،/ لیس لي بعد خیار،/ أن أكون القاتل    
  الفائز أو یقضى علي،/     

ویفوز الشاعر بعروسه بعد أن انتصر ضد قروش البحر ، وفي هذه القصة        
الأسطوریة یقدم القاسم البحر باعتباره بیئة صراع ، لا یسعد فیها بالحیاة إلا من امتلك 
القوة، وكان مستعدا دائما للعدوان . فقانون البقاء للأقوى هو الذي له السیادة في بیئة 

  البحر.   
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إلى وهذه الدلالة الدمویة لبیئة البحر یستعیدها القاسم في قصیدة أخرى عنوانها:(          
)  وفیها یحكي  قصة الصیاد الذي  قتل زوجته الممسوخة و قطعها أن یصدر الحكم 

  )1(أشلاء و رمى بها للبحر فراحت الأسماك تأكل من تلك الأشلاء :

أفرغ كیسه الرهیب (في المقلاة الهائلة التي نسمیها أیضا،/ (البحر) ، / هرعت أسراب     
ء بأسنانها النهمة المدببة كمسامیر نعش /، الأسماك الجائعة ،/ وراحت تقضم الأشلا

قذف الصیاد بشبكته الوحشیة/  ... وفي الصباح أكل سكان الجزیرة أسماك الصیاد / 
سخوا مثل زوجته ... /      وسرعان ما امّ

  لذلك یتخذ البحر صورة  العدوان والموت  ولا مجال فیه للضعفاء  .      
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  .97 96، المصدر السابق ، صص القاسم / سمیح 1
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  : أسطورة السندباد : 1ـــ3ـــ4 

استدعت ظروف النفي والإبعاد ، التي تعرض لها الشعب الفلسطیني أن تحولت         
یاع إلى تیمة مركزیة واضحة في هذا الشعر؛  ولما كان البحر هو بوابة  دلالة التِّیه والضَّ
الفلسطیني على حیاة المنفى ، كان من الطبیعي  أن یتوازى حضور البحر مع هذه 

یضا أن یبحث الشاعر الفلسطیني عن الرموز الدلالات ، كما كان من الطبیعي أ
 الأسطوریة التي تسعفه لتجسید محنة الضیاع تلك، بأسلوب یرفع تجربته بعیدا عن

الخطابیة الفجة ، ویمنحها قدرا من الإیحاء بتلك الأبعاد المأساویة ؛ ویسمح له بالتعامل 
الفلسطیني في رمز  مع هذه المحنة باعتبارها مأساة إنسانیة كبرى . لذلك وجد الشاعر

السندباد واحدا من النماذج العلیا التي راح یشخص من خلالها هذه المأساة . وهو في 
استدعائه لهذا الرمز الأسطوري: یكون قد وضع تجربته في سیاق التجربة الشعریة العربیة 

ووجوهه في الشعر  «المعاصرة ، التي اتكأت على هذا الرمز الذي تباینت ملامحه 
المعاصر، بتعدد أبعاد تجربة الشاعر المعاصر وتنوع ملامحها النفسیة  العربي

   )1(»والاجتماعیة  والفنیة  .. 

ظهر السندباد البحري في ألف لیلة ولیلة ، في صورة البطل المغامر الجوَّاب ،          
والده على النفاد ؛  نعالذي أنف  حیاة الدعة والسكون، بعد أن أوشكت الثروة التي ورثها 

فقرر خوض البحر وقام بسبع  رحلات تعرض فیها إلى الأهوال ، وكان في كلّ رحلة  
ویعود محملا بالكنوز ، وأفضل تلك الكنوز كنز المعرفة بعالم ، ینجو بأعجوبة من الموت 

ذا كانت عودة السندباد في تلك الرحلات محققّ  ة البحر الملیئ بالعجائب والأساطیر.  وإ
عد التیه والضیاع ، فإن هذه العودة لا تبدو كذلك ـــــ في قصیدة فدوى طوقان (رجوع إلى ب

  البحر) ـــــ بالنسبة للفلسطیني التائه بین الجزر،  الباحث عن أرض یابسة ، لینجـو من 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
  .158/ علي عشري زاید ، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ، ص 1
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الصــــاخب الهدار، و یبدو أن الشاعرة قد اكتفت  باستلهام  روح أسطورة السندباد ، في     
ون قسطا من الراحة على رحلته الأولى ، دون نصها حین راح وبقیة البحارة ، یأخذ

الجزیرة الخطأ، التي كانت في الحقیقة ظهر حوت ضخم نائم ، اسیقظ لمجرد إحساسه 
بالحرارة ، بعد أن أوقد  البحارة  النار على ظهره لطهي مأكولاتهم ، فكان مصیر بعضهم 
  الغرق وعاد البقیة إلى ظهر السفینة ، ونجا السندباد بأعجوبة بعد أن تشبث بقطعة خشب

  ... *وألقى به التیار إلى جزیرة مهجورة 

  )1(تقول فدوى طوقان :       

إنا سنمضي عن شواطئك الملونة الضحوك ، / سنعود نسلم للریاح شراعنا /         
  ونظل نحمل تیهنا وضیاعنا . 

ولذلك فإن إسقاط تجربة السندباد على رحلة الفلسطیني في بحر الضیاع ، وعجزه          
هم في ا بعض النشاط یعید له الأمل ،ویسعن إیجاد جزیرة یرتاح علیها ، ویستعید فیه

  یعانیها هذا الشعب بعدما اضطر إلى ركوب البحار مكرها .   تي تجسیم حجم المعاناة ال

اد في مواضع متعددة من دیوان معین بسیسو؛ ذلك المغامر     وتتردد أسطورة السندب      
مكتشف المجهول الذي یستحیل في شعر بسیسو، إلى رمز للفلسطیني التائه في البحار . 
لكن السندباد الفلسطیني یختلف في تصوُّر بسیسو عن نظیره في ألف لیلة ولیلة ، لأن 

لأن وهو و یه حین تسقط الصواعق ، المحن التي واجهها جعلته یخاف العاصفة ویغمى عل
لیس له وقت فشباكه البحر وبابه المیناء ، وحیاته كلها ترحال،  و  البحر أصبح دیدنه ، 

  لیس له أن  یتمتع بكنوزه ، و لیعود ویستریح كما كان یفعل السندباد القدیم ،   

ـــ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   ـ

.  (اللیلة الواحدة والثلاثون بعد الخمسمائة ) مج/ 1981، 2بیروت لبنان  ط/ / ینظر ألف لیلة ولیلة ، المكتبة الثقافیة*    
  . 141ص 3

  .  302/ فدوى طوقان ، الدیوان ، ص 1    
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  )1(ویحكي مغامراته .ولذلك یقول بسیسو      

السندباد إنني أعرفه ،/ یخاف حین یسقط المطر ،/ ... وصدقوني قد عرفته شباكه قد   
  كان بحره ،/ وبابه المیناء ، / وتحت قوائم السریر كانت الجزر ... 

لكنوز؛  علیه ولكن هذا السندباد لابد أن یعود لأن ما ینبغي أن یعود به أغلى من ا        
ــــــ كما یرى أحمد  أن  یعود من جزیرة الریاح محملا بالأمل والثورة والحیاة، فهو قد تحول  ــــــ

ـــ :   ــــ إلى ثائر فدائي ، یعود من الشطآن المحتلة بعد كل( مغامرة ) لكي  «جبر شعث ـــ
ذا یستعید ل  ) 2(»یهدي شعبه أغلى من كل كنوز الأرض: تحریر الوطن  وبعث الأمل

  )3( بسیسو حدیث السندباد ، ممزوجا بالأمل فیقول :

  لو أنّ یا حبیبتي ملاّحي ،/  یعود من جزیرة الریاح/ یعود یرتمي على الضفاف، /     

بالجرح والشراع والمجذاف / في صدره عجائب البحار / یعود فوق ظهره شراعي      
  وسلة الهدیر والثمار...

          ّ ق في مخیلة الشاعر معین بسیسو، ما دامت ولكن هذا الأمل یبقى مؤجل التحق
الأمواج لازالت عالقة بشراع السندباد تؤجل عودته ، وبذلك یتخذ البحر وأمواجه صورة 

  المعیق الذي یقتل ذلك الأمل .  

  یاعاصر الشراع في أقداحي / موجة قد أمسكت شراعي.      

السندباد الذي ینبغي أن یعود للوطن محملا بالخیر والأمل تتكرر في  وصورة          
  ) لكن  وعوده لحبیبته بأن یمنحها طیر الرخ ، وخاتم  مصباح علاء الدینقصیدة ( 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ   ـــ
  .171/ معین بسیسو ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ص  1

                                                                                                 .     79شعث ، الأسطورة في الشعر الفلسطیني المعاصر ، ص / احمد جبر2
  .172/ بسیسو ، المصدر السابق ، ص 3
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  )1(الطلب وكنوز  المارد لم تتحقق بعد ، لأن طیر الرخ طار وهاجرت السحب بالكنوز :   

لو عاد من جزیرة الغیلان ،/ ذلك المحارب الصغیر ../ لكن طیر الرخ طار ،/ ریشة لم     
  یعطني ،/ وهاجرت بكنزها السحب ، / واسترجع الجنيُّ خاتم الطلب ../ مازلت أنتظر، 

إن محنة السندباد الفلسطیني تبدو أكثر مأساویة حین ترتبط بعقبة الحاكم العربي ،          
) وفیها الحجاج  والفیلسوف الأخرسه الشاعر برمز الحجاج في قصیدته (الذي رمز ل

یصبح  السندباد  في بغداد خارجا على القانون لابد أن تفقأ عیونه ویهدر دمه لیقام 
  )2(الاحتفال على حدث نهایته : 

الفیلسوف الأخرس المجذوم یقعي ، / وهو یصغي ،/ كیف قد فقأوا عیون السندباد ،     
ح عاهرة ، تسمي نفسها قمر الزمان ،/ .../  مولاي قد طوي الشراع ، / هوذا / وتصی

  قمیص السندباد، / علیه أختام البحار.. 

ذا كان لابد أن یعود السندباد ویبعث من جدید؛ فلابد من حاكم عربي یعید             وإ
ي الشاعر بعد للأمة الأمل ، ویبعث فیها روح الثورة ، وهو الأمل الذي لم یتحقق في رأ

موت جمال عبد الناصر ، وهو الرمز الذي یتجاور مع رمز السندباد في قصیدة ( رسالة 
  )3(في زجاجة إلى جمال عبد الناصر) لقد مات عبد الناصر :

ووقف اللصوص كلهم في حضرة /الضریح  .../ ولم یصدقوا العین التي ترى../    
  ا ../ فربما یصحو غدا .. فوضعوا على ضریحه الیدا ،/ ولم یصدقوا الید

  )4(وبموته عاد السندباد لكنه لم یحمل معه غیر العشب والحصى: 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
.                                                                  255، 254ابق ، صص/ معین بسیسو ، المصدر الس1    

.                                                                                    270/ بسیسو ، المصدر نفسه ، ص2
                                                      .                               595،  594/ بسیسو، نفسه صص،3
   .595/ نفسه ، ص 4
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السندباد عاد . بعد رحلة العذاب،/ والضنى . / قد عاد في یدیه العشب  والحصى، /  
  هاجمه القراصنة ، / السندباد والقراصنة ، والمركب الغریق في المیاه الآسنة.  

لقد تعددت العقبات التي تحول دون العودة  المأمولة للسندباد الفلسطیني ، وكان          
البحر ضمن هذه العقبات طرفا مساعدا ، على محنة الفلسطیني وهي الصورة التي تنسجم 

  بوضوح مع دلالات البحر السلبیة في الشعر الفلسطیني . 
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  :أسطورة عولیس :2ـــ3ـــ4

عولیس أو (دیونیسوس) هو البطل الیوناني الذي اختار طریق البحر للعودة إلى             
 ،، ولم ینج من أسر الإلهة (كالبسو )  المتوسط  فتاه في البحر ،وطنه بعد معركة طروادة

الذي دام سبع سنوات إلا بعد أن تدخل كبیر الآلهة (زیوس) ، ولقي الأهوال وخاض 
وذلك بسبب غضب بوسیدون إله البحر انتقاما منه لأنه ، ات في البحر الكثیر من المغامر 

.  هكذا صوره هومیروس في أودیسته ، وفي فترة هذا الغیاب  *فقأ عین ابنه بولیفیموس
كثرت الأطماع في زوجته بنیلوب ، لكنها ظلت وفیة یحدوها أمل قوي في عودة زوجها ، 
الذي عاد فعلا بعد رحلة الضیاع الطویلة ، وانتقم من خصومه . ونقاط التشابه موجودة 

مرات التي اعترضت كلا منهما في البحر . بینه وبین السندباد ؛ لاسیما فیما یتعلق بالمغا
وجد الشعراء الفلسطنیون في رمز یولیسیز، كما وجدوا في السندباد ، معادلا للفلسطیني 
في رحلة المنفى والتیه والضیاع . لذلك رأى سمیح القاسم في النهایة السعیدة  التي آلت 

هم وتحریرها من الصهاینة  إلیها محنة یولیسیز مثالا لعودة الفلسطینیین المأمولة لأرض
   )1(فقال عن هذه العودة :

/ في المیناء زینات ... وتلویح بشائر، / وزغارید وبهجة ،/   ! یاعدوّ الشمس   
وهتافات وضجة ،/ والأناشید الحماسیة .. وهج في الحناجر ،/ وعلى الأفق شراع ،/ 

یح ، واللُّجَّ ،/ ویجتاز المخاطر، / إنَّها عو  دة یولیسیز من بحر الضیاع ،/ یتحدى الرِّ
نساني المهاجر .    عودة الشمس وإ

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
ریحي ، دار نینوى للنشر والإشهار والتوزیع ، سوریا ، / ینظر: آرثر كورتل ، قاموس أساطیر العالم   ، تر/ سهى الط *  

.                                                                               145، 144، صص  2010د/ط، 
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إن بحث القاسم عن قناع یولسیز واستخراجه من أنقاض الأسطورة القدیمة ، ما هو في    
جي، ذالبطل النمو  «حقیقة الأمر إلا سعي كما یقول عبد الوهاب البیاتي: للبحث عن 

الأبطال الذین علیهم أن یحملوا عبء القضیة  ، بطل  هفی . في الوقت الذي عزّ    )1(»
دوره هو مواجهة المخاطر والصعاب ، و یمكن إیجاده في ذلك السیاق التاریخي الذي 

، والمكاسب التي أصبحت تحرزها 1973واكب كتابة القصیدة ، سیاق حرب أكتوبر 
ز یولیسیز یقترن المقاومة ، في فلسطین ، سیاق فتح بعض الكوى للأمل ؛ ولذلك نجد رم

  برمز الشراع ، وعلامات الفرح والنصر التي تزین المیناء .

ولكن الصعاب التي على یولیسیز الفلسطیني أن یواجهها ، أعظم من تلك التي             
واجهها یولیسیز القدیم ، ولذلك ماتلبث ، أن تغطي غیمة من الیأس ، ذلك الأمل  ، 

واقع الصراع ، فیرى أن العقابات التي یواجهها یولیسیز  حینما یعید القاسم إعادة تأمل
الفلسطیني أشدّ تعقیدا ، فیطلق صیحة الیائس ، في  نموذج آخر لتوظیف  هذه الأسطورة     

  )2(فیقول 

ا تحاول أن تنام ، / فاحمل عظامك وامض في الدرب الطویل ، / تحفك الأخطار،    ثَ عَبَ
جدِّد رحلة الأحزان في أرض الضیاع ، / القاحل المشؤوم ،/ في بحر الأسى الطامي 
الذي لا یرحم السفن البریئة تقطع / الأبعاد ...بالقرصان والملاح ، / والأطفال والشیخ 

حالمة بفارسها الجمیل ،، وزوجة فضلى / وزانیة وقدیس  العجوز وغادة عذراء /
نسان یغامر / في سبیل الحق ، یحدجه اللصوص ، / ویهمسون ویرسمون، / خططا  وإ

  یطلّ وراءها وجه یقهقه ساخرا / عبثا حیاتكموا جنون . 

  لم یصرِّح القاسم باسم یولیسیز ، لكنّ المقطع حافل بالإشارات التي تعیدنا إلى          

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
.                                                                           121ص   / إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر،1   
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فضاء الأسطورة الإغریقیة ، فالرحلة والضیاع والأخطار والبحر والسفن البریئة  والزوجة  
 ن محنته في هذه التجربة أكثر الفضلى ،كلها موتیفات وثیقة الصلة بأسطورة یولیسیز ، لك

تعقیدا ؛  ومن العبث أن یحاول النوم وطلب الراحة ، لأن ما علیه أن یواجهه لا ینحصر 
في   مخاطر البحر وأهواله ، بل إن عدو الداخل أشدَّ مراسا من العدو الخارجي البحر ، 

ت (القرصان مُّ على متنها المتناقضاضنفكت تَ ك أن سفینة یولیسیز الفلسطیني ما اذل
نسان والملاح ، الأطفال والشیخ العجوز ،  الزوجة الفضلى والزانیة ، القدیس والإ

م بین أعداء الداخل ، قبل مواجهة عدو ؤ المغامر) إن محنة یولیسیز هي كیف یحقق التوا
  الخارج البحر ، وتلك هي مشكلة القضیة الفلسطینیة الكبرى . 

سة دلالات كثیرة أسقطها على واقع تجربته ، لقد ووجد محمود درویش في الأودی       
رأى في قصة تلیماك ابن  یولیسیز ما یتقاطع مع محنته ومحنة وطنه ، لكن درویش 
رفض مغادرة وطنه ، والخروج إلى البحر كما خرج تلیماك للبحث عن والده ، بل بقي في 

  )1(أرضه لحراسة أكواخ أحبابه :

أكواخ أحبابي على صدر الرمال ، / وأنا مع الأمطار ساهر، / وأنا (ابن عولیس) الذي  
انتظر البرید من الشمال ، / ناداه بحار، ولكن لم یسافر، / لجم المراكب ، وانتحى أعلى 

  الجبال،  /  

یكشف هذا الأعلان موقف درویش الصریح الرافض للبحر والرحیل ، لذلك یفضل      
  ایة أرضه .البقاء لحم

واستثمر درویش أسطورة یولیسیز بدلالات أكثر مأساویة ، في قصیدته المرتبطة         
  ، لیعبر عن حالة الیأس الكبرى التي تملكت )  مدیح الظل العالي(بالخروج من بیروت 
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   )1(المقاومة الفلسطینیة فقال :

  عمَّ تبحث یافتىً في  زورق الأودیسة  المكسور؟/ عن جیش یحاربني ویهزمني فانطق 

بالحقیقة ثم أسأل : هل / أكون مدینة الشعراء یوما ؟/ عمَّ  تبحث یافتى في زورق 
الأودیسة المكسور؟/ عن جیش أحاربه وأهزمه، /....عمَّ تبحث یا فتىً في زورق 

  ضیعتها في البحر، / عن خاتم... الأودیسة المكسور ، عمَّ/ عن موجة

یكشف تكرار الاستفهام الصورة المأساویة التي آل إلیها واقع المقاوم الفلسطیني        
الذي كسَّرت أمواج البحر زورقه ، فأصبحت كل ، و والذي تقنع بقناع یولیسیز المهزوم 

ذا كان : زورق (عولیس) قد وصل في  «محاولات مواصلة المغامرة ، أمرا مستحیلا ،  وإ
نهایة الأمر بعد الأهوال والمخاطر إلى حضن الزوجة الوطن ، فإن زورق الراحلین عن 

ن أقسى ما یمكن أن یبلغه  )2(»بیروت فاقد لبوصلة الأمان ، ولا یقلع إلا إلى المجهول ، وإ
 ذلك المجهول هو موت القضیة خاصة وأن درویش یتبع هذا المقطع بمقطع آخر أكثر

  )3(مأساویة فاتحته :

باب لتسكن ، أم تضیع ،/ بحر لأیلول الجدید ، أم الرجوع إلى الفصول الأربعة         
  / بحر أمامك ، فیك ، بحر من ورائك. / 

ولذلك فإن عودة یولیسیز البعیدة لن تتحقق إلا إذا أراد البحر ذلك ، ولن یرضى      
ه للفلسطیني وهو مجانیة یقدم هدیة س،   لأنه في هذه الحالة  البحر ذا حدث ذلك  عدوّ ، وإ

 ر القدس ، القائد الكردي صلاح الدین ، ولابد أن تحرّ  ىفلابد أن یستعید الفلسطیني ذكر 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــ
   .                                                                         68، 67،صص2/ محمود درویش، الدیوان ، مج/1
.                                                    243، 242أحمد جبر شعث  الأسطورة في الشعر الفلسطیني المعاصر، صص  /2
  .  69، 68/ محمود درویش ، المصدر السابق، صص 3
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  ) 1(بین قناع یولیسیز وقناع صلاح الدین فیقول :  ، یجمع درویش في هذا المقطعلذلك    

ونكون أولیس النقیض إذا أراد البحر ذلك یابنات ،/ نروي ونروي ، حینما نروي ، نداء   
   سیفا ، وخذ مني الصلاة . ،القائد الكرديِّ للمتردِّد العربي: هات 

الشاعر على لسان محاوره وفي انتظار ذلك یبقى أمل العودة مجرد رجع الصدى یستعیده  
  )2(: بابلو نیرودا

  لم یكترث للتحیة. قدم لي قهوة.،/ ثم قال: سیرجع أودیسكم سالما ، سوف یرجع .../   

ولذلك فإن اقتران أسطورة یولیسیز بالبحر والضیاع ، هو الذي أغرى الشعراء          
لفلسطیني ، وفیها تكرست ین ، باستلهام دلالاتها واسقاطها على محنة الشعب اینیالفلسط

ن بلغت هذه الدلالة أقسى درجات المأساویة ، وهي  الدلالة المأساویة للبحر ، حتى وإ
ن تحقق ذلك الوصول فلن یكون إلا موتا وفناء .  الرحلة في البحر دون وصول . وحتى وإ

  في البحر . 

   

  

  

  

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ  ـــ
                                                                                . 440، ص2/ درویش ، الدیوان مج/1   

  .160رویش، لا تعتذر عما فعلت ، الأعمال الجدیدة ، ص/ محمود د2
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  : أتلانتیس : 3ـــ3ـــ4 

أتلانتیس هي الجزیرة أو القارة الغارقة في البحر أو المحیط ، ذكرها أفلاطون في           
 «ق م عن : Temaeus  360إحدى محاوراته ،  وفیها یعید حدیث الفیلسوف تیمایوس 

ها كانت تقع في منطقة نائیة في المحیط الأطلنطي .  دولة كانت منافسة قویة لأثینا، وأنّ
أرادت أتلانتیس أن تهاجم أوروبا وتطارد سلطان آسیا ...هناك في جزیرة أتلانتیس عاشت 

على عدد كبیر من ت مجموعة من الملوك المتحالفین الذین كانوا یشكلون قوة هائلة سیطر 
أنّ الآلهة الإغریقیة  «ویضیف أفلاطون على لسان الفیلسوف كریتیاس : )  1(»الجزر...

اقتسمت الیابسة فیما بینها ، وكانت جزیرة اتلانتیس من نصیب الإله بوسیدون ؛ لكن 
. لقد ظلت روایة أفلاطون  ) 2(»المیَّاه غمرتها بعد ذلك بسبب زلزال قوي، وهجرها أهلها .

ي حیكت حول قصة اتلانتیس ، امتزج فیها الواقع هذه مصدرا لعدد من الروایات الت
بالخیال ، دون أن یصل الباحثون إلى الیوم إلى إجابات مقنعة تتعلق بهذه الجزیرة 

  الأسطورة .

لة  ( ملك اتلانتیس)           . *استلهم سمیح القاسم هذه الأسطورة قناعا لقصیدته المطوَّ
الصراع ، وقد جاءت غنیة بالرموز  وهي قصیدة ، ذات بنیة سردیة درامیة وقودها

التاریخیة والأسطوریة ، مما یجعل المعنى مغلفا بطبقات متراكمة من الغموض ،  وتغدو 
  قراءة القصیدة ، مغامرة محفوفة بخطر الانحراف عن مقصیدیة الشاعر.

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ـ
. 2012، أفریل یونیو 40، مج/ 4/ عبد المعطي شعراوي (الأسطورة بین الحقیقة والخیال ) (عالم الفكر ) ع/ 1     

 .                                                                                                            227ص
  .227/ عبد المعطي شعراوي، المرجع نفسه ، ص2

وقد نشرت القصیدة  ضمن مجموعة   .75،ص2002، خریف 4/ سمیح القاسم  (ملك اتلانتیس)، ثقافات، ع/ 3     
  .2003الشاعر ( ملك اتلانتیس وسربیات أخرى ) عن دار ثقافات المنامة البحرین ، 
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لِك) في العنوان و المتن  لیعبر عن الاستبداد والتسلط وقیام        الجماعة  یحضر دال (المَ
الإنسانیة على أساس من اللاعدالة والإجحاف في حق الضعفاء ، ولذلك فإن المصیر 
ُوحي به العنوان عندما جاء لفظ (ملك) مضافا إلى         المحتوم هو الزوال ، وهذا ما ی

تحمله هذه الكلمة من دلالات على الزوال والغرق . لانرید من خلال ( أتلانتیس) بكل ما
م قراءة للقصیدة ، لأن هذه المهمة تحتاج إلى جهد مضاعف ، وسیرورة هذه الوقفة أن نقدِّ 

البحث لا تسمح بذلك ، إنما نرید الوقوف على بعض دلالات توظیف أسطورة أتلانتیس. 
  وظیف .والصورة التي انطبعت للبحر في هذا الت

تنفتح القصیدة على صورة مفارقة ، یختبئ خلفها المصیر التراجیدي لهذا الملك          
  )1(الصوري . حینما یقول الشاعر :

  عرشي على ماء . ومملكتي على ماء . ومن ماء رعیة صولجاني .     

مصیر ولذلك یصبح الماء تهدیدا دائما للمملكة  . كما تأخذ القصیدة شكل النبوءة ، ل  
المدنیة الإنسانیة المعاصرة ممثلة في الدول المهیمنة الكبرى ، التي بنت مدنیتها على 
قانون التعدي والظلم ، وسلب الضعفاء حقوقهم في الحیاة الكریمة والحریة ، خاصة وأن 
القصیدة تتضمن الكثیر من الإشارات التي توحي إلى هذه الحضارة ، التي بنت أسباب 

    )2(نائها . یقول القاسم :دمارها بأیدي أب

ملك إذن ، في عرشه المائيِّ حاشیة البخار،/ وعلى مرامي توقه مدن تعجّ بأهلها    
الآتین من صدف البحار،/ وجیوشه تأتي كما شاءت وتذهب حیثما شاءت وتأتي 

باللآلئ والجواري والجواهر والنضار، / ملك حدیث العهد بالدنیا ویضطرب المدار، /    
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ ـــ

                                                                           . 76القاسم ، (ملك اتلانتیس) ،  ثقافات ، صسمیح / 1     
  .  77القاسم ، المصدر نفسه ، ص /2
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تذوي صلاة العشب في البلقان ، أجراس القطیع ترن في سحب ملوثة ،أغاني        
الریف في القفقاز تصمت ، في مدى تشرنوبل الأشباح هائمة، هنا تشرنوبل الأخرى تنام 

  ولا تنام،/ وهنا غبار الموت محتفل بأعشاش الیمام. 

یذكرنا هذا المقطع بحادثة انفجار المفاعل النووي الروسي في مدینة تشرنوبل           
قتیل ، وهي حادثة یقدمها القاسم   4000، والذي خلف حولي 1986الأوكرانیة  ربیع 

كشاهد تاریخي على المصیر المأساوي الذي تسیر نحوه هذه المدنیة  المجتهدة في تشیید 
عر من خلال استجوابه للملك رمز الاستبداد والظلم مصانع الدمار. لذلك یستعید الشا

  )1(صور القهر وهشاشة هذه الحضارة ، التي عوض أن تنبت أرضها أزهارا أزهرت قبورا:

ماذا ستفعل ؟ والملاك جزیرة ، والبحر شیطان رجیم ، / ماذا ستفعل ؟ والحدائق أزهرت    
خت فیها سجون؟. / ولك الوقوف على سدى فیها القبور، وأقفرت منك القصور. وفرّ

  الأطلال . والدمع الرصین.  

لقد وقر في مخیلة الشاعر سمیح القاسم الطبیعة العدوانیة لحضارة الغرب الحدیثة ،         
والتي لم تثمر إلا الموت والدمار والأطلال ، كما ترسبت الطبیعة العدوانیة للبحر. وبدا 

ه الحضارة الغربیة في حق ضعفاء العالم ، لسمیح القاسم أن العدوان ، الذي تمارسه هذ
وحق الشعب الفلسطیني ، لا یمكن أن یجابه إلا بعدوان أشد قسوة منه هو البحر،  ذلك 
ما یتنبأ به القاسم عن مصیر الحضارة الغربیة التي یتخذ لها قناع اتلانتیس ، حینما یأتي 

  )2(الوقت فیغمرها الماء :

  من منفاك قبل الموت في منفى جدید، / غرقا مع  وأقول لي ، لتقول لك، / ستعود  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ـــ
                                                                   .                          77/ القاسم ، سمیح ، المصدر السابق ، ص 1    

  .77/ القاسم ، نفسه ، ص 2
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الوطن السعید ،/..../ بوسیدون یعلم ما ترید وما یرید،/ وأقول لي ، لتقول لك ،/ 
  بوسیدون یطلق شهوة الإعصار،لكن الطریق على جبال الموج یبلغ منزلك .../

ومن خلال  هذه الملحمة یستعید القاسم قصة الطوفان ونهایة الحضارة والمدنیة الإنسانیة  
عبر صور مأساویة یكون فیها للماء سلطة القهر والسیادة والانتصار على الیابسة ، وكل  

دته ید الإنسان :   ما شیّ

في شرك الآن یغطس عرشك المائيّ ،.أمواج من الظلمات تغمر بهجة الأعیاد .../ ... 
ممیت تختفي المدن الكثیفة ، والقرى المعزولة . الثكنات . أبراج المعابد. المصانع . 
لُّ ربانا على  والحدائق . تختفي الأشجار. والطرق المعبَّدة . والمقاهي والموانئ ../ وتَظَ
برج السفینة . رافعا كفیه صوب ید الإله ./ تتلاطم الأمواج حولك ، یستعدُّ القاع للحفل 

  الكبیر ../ 

لقد رأى القاسم في غرق أتلانتیس معادلا لنهایة الحضارة الإنسانیة ، ورأى في شكل         
النهایة  صورة عكسیة لبدایة الخلق  كما صورته أساطیر بلاد الرافدین قدیما حیث بدأت 

  كل أشكال الوجود المادي من الماء لتعود  في النهایة إلى الماء  .

وروحك عائد للماء . فوق الغمر یطفو . یستعید االله آیته القدیمة./  ماء بلا حد ،    
وتغوص في القیعان أتلانتیس. یغوص الملك في الظلمات .أنت تغوص في القیعان ، 

  في أحلام یقضتك الوخیمة / وتغوص أسرار الجریمة ،/ وتغوص أسرار الجریمة . ..      

ة الإنسانیة ، وانتهاء الظلم في ظلمات البحر . هكذا یتنبأ القاسم بنهایة الحضار           
وكأن هذه النهایة ماهي إلا عقاب من االله في حق هذا الإنسان الظالم الذي تعددت 
جرائمه ، و لم یستطع أن یعمر الأرض بالخیر والعدل الكافیین لاستمرار خلافته لهذه 

فهو نقیض السلام ،  الأرض.  وفي هذه القصیدة تترسخ تلك الصورة المأساویة للبحر ،
  ومعادل للظلم والعدوان ، وهي الصورة التي ظلت تتردد في مدونات الشعراء الفلسطییین .
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  : أساطیر أخرى : 5ـــ3ـــ4  

استلهم الشعراء الفلسطینیون أساطیر أخرى كانت ذات صلة بموضوعة البحر ،            
ن كانت تلك الصلة باهتة ، من هذه الأساطیر أسطورة إیكاروس  الذي ظلّ  حتى وإ

، لذلك اعتبره أحمد جبر شعث مع  *یستلهم كرمز للتضحیة في سبیل الحریة  والانعتاق
دورانا حول معاني الحریة والتمرد والتضحیة في سبیل أكثر الأساطیر  «برومیثیوس : 

وجد بعض الشعراء الفلسطینیین في   )1(»انعتاق الإنسان مما یرسف فیه من قیود الظلم ..
إیكاروس رمزا أسطوریا مناسبا للتعبیر عن سعي الفلسطیني نحو الحریة ، لذلك راح 

ــــ التي ینبغي أن نقرأها كرمز المناصرة یستوحي هذه الدلالة وقصة طموحه نحو الشمس ــ
ـــ ، ونهایته المأساویة في الغرق في البحر ، لیعبر عن هذه  طبیعي یحیل على الحریة ـــــ

تشمع . یقول المناصرة من قصیدته (  ضدها البحارالرغبة الدفینة في نفسه التي تقف 
  )2(كبد إیكار) :

بیني وبین إیكار مسافات ضوئیة / ومع هذا فنحن نلتقي،/   في نقطة من العالم  ،/      
  لیلا دون أن یرانا أحد ../ 

  لا شك أن الروح التواقة إلى الحریة والتمرد هو ما قرب المسافة بین المناصرة           

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
/ إیكاروس ، هو ابن المخترع الیوناني دایدالوس الذي لجأ إلى   كنوسوس في جزیرة  كریت، فلقي إعجاب الملك مینوس *

دالوس نفسه ، ولم یكن من الیسیر أن یهرب ، وحتى یحتكر اختراعاته لنفسه ، أسره في المتاهة (لابرینت )التي شیدها دای
دادالوس من كریت لأن مینوس قد فرض علیه حراسة مشدَّدة . ولكن دایدالوس صنع زوجا من الأجنحة لنفسه، وزوجا آخر 

احذر یابني ، إیاك والتحلیق عالیا حتى لا  «لابنه إیكاروس وبعد أن ربط أجنحة ولده قال له والدموع تترقرق في عینیه :
. لكن إیكاروس  »تصهر الشمس الشمع ( الذي یلصق الریش الصغیر ) أو أن تطیر منخفضا حتى لا یبلل البحر ریشك 

سره التحلیق عالیا نحو الشمس ، فأذابت حرارتها الشمع ،وتناثر الریش،  وغرق في البحر ... ینظر : عبد الغني محمد، 
.                                                                             18، 17لأثینیین للأسطورة ، عالم الفكر (مرجع سابق) صصنظرة ا

.                                                          312/  أحمد  جبر  شعث ، الأسطورة في الشعر الفلسطیني المعاصر ، ص 1
  . 431ز الدین المناصرة ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ص/ ع2
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والأسطورة الیونانیة ، ولأجل هذه الغایة نفسها نجد سمیح القاسم ، یعید استلهام هذه    
القصیدة التي ارتبط موضوعها بثلاثة  ، )جنازة في ثلاثاء الرمادالأسطورة في قصیدته : (

والعبور إلى فلسطین  بطائرة شراعیة فاستشهدوا  فدائیین   فلسطینین حاولوا اجتیاز الحدود
. ولما كانت قصة هؤلاء الشهداء قریبة إلى روح أسطورة  *1973في نهر الأردن سنة 

إیكاروس  استلهمها القاسم لیرتفع بمعنى الشهادة من أجل الحریة إلى مقام الفعل الإنساني 
أن قیم الإنسان وهمومه  «عث :النموذجي الخالد ، فهو من خلالها یؤكد كما یقول أحمد ش

ویمنح القاسم لهذه الحادثة من خلال الأسطورة بعدا  )1(»ومآسیه بعامة لا تكاد تختلف،
درمیا عمیقا لأنه یقیم هیكل الصراع بین الفعل المقاوم الساعي إلى الحریة وأعدائها الذین 

    )2(ینصبون الكمائن ویتربصون بكل فعل مقاوم یقول الشاعر:

الأعالي یا إیكاروس ، / ولابأس من التنفس والحیطة ،/ في میاه الأردن نصب  إلى    
  الأعداء  كمینهم/ سدوا  علیك المخارج 

ورغم أن البحر لا یحضر باعتباره مؤثرا حاسما في هیكلها إلا في كونه المآل         
حر باعتباره النهائي لإیكاروس ، فإن دلالة الغرق ، تعمق من البعد المأساوي لصورة الب

  أحد العوائق الطبیعیة التي تحول بین الفلسطیني وطریق العودة والحریة .

واستلهم شعراء فلسطین أسطورة الموت والانبعاث ، للتعبیر عن توقهم الدفین لعودة           
البطل النموذجي الفلسطیني للفعل المقاوم ؛ قد یبدو ارتباط البحر بأسطورة البعث ، أمرا 
بعیدا ، لكننا نصادف بعض النماذج الشعریة التي حصل فیها هذا التعالق ، مثل قصیدة 

 ) ، التي وقفنا  على بعض دلالتها الثوریة على مستوى دراسة یتوهج كنعان: (المناصرة 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ
  .313/ ینظر: أحمد جبر شعث ، المرجع السابق، ص*   
.                                                                        313أحمد  جبر شعث   ، المرجع نفسه، ص/ 1   

  . 288، ص2/ القاسم ، سمیح ، الدیوان مج/ 2
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الصورة الشعریة ، في القصیدة الكثیر من الإشارات لمعالم الخصب والحیاة ، في مقابل     
ص البحر رمز الثورة ، التي ینبغي أن تعید الحیاة للأرض من العقم والموت ، وفیها تقم

  )1(الدم الذي لابد أن یراق حتى تزهر شقائق النعمان من جدید:

 أحاول أن أوقظ البحر من موته السرمدي ،/  أقول له في المساء:/ دم البحر أزهر     

  ورد الشقائق من نجمة الحقل /، كنعان یخرج فجرا ،/   

نعمان ویستلهم ابراهیم نصر االله اسطورة الموت والانبعاث بصورة لافتة ، في دیوانه (        
نعمان هو الاسم  «) ، وهو الدیوان الذي جاء مشحونا بالرموز الثوریة ،  ویستردّ لونه

،  والشاعر نفسه یشرح دال نعمان في الدیوان بأنه یعني في العربیة  )2(»الكنعاني لتموز 
ذا كان  *الدم  ،  واقترن البحر بهذا الرمز الاسطوري في مواضع كثیرة من الدیوان ، وإ

لنعمان أن یستعید لونه فلابد أن یسترده بلون الدم الأحمر القاني لون شقائق النعمان لون 
الثورة والتجدد ، ولذلك وجد نصر االله في البحر رمزا شعریا مناسبا ضمنه معاني الثورة 

  )3(، لذلك یعلن نعمان ثورته على لسان الشاعر فیقول : والمقاومة والتجدد

یفتتتح العشب موسمه بدمي، / هل رأیت ؟/ ویبتدئ البحر صرخته من فمي ، / هل     
  سمعت؟ 

إن تعالق البحر بدلالة الثورة ، ونعمان بدلالة الانبعاث یستعیدها إبراهیم نصراالله            
  هذا دمي جارف لن هذا التعالق في قصیدته ( عبر جلّ قصائد الدیوان ، ولذلك یع

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

                                       .                                   502/ عز الدین المناصرة ، الأعمال الشعریة ،  ص1  
.                                                                   149/ علي ناصر، بنیة القصیدة في شعر محمود درویش، ص2
                              .                                                   30/ إبراهیم  نصر االله  ، نعمان یستردّ لونه ، ص*
  .                                                                                      26، 25/  إبراهیم نصراالله   ، الدیوان ،صص3

  



  المستوى الدّلالي لصورة البحر                                                     ابع   الفصل الرّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

358 
 

   )1(یقول فیها :فاعبروه )   

شارع من دم ،/ جسد من رصاص، / وید تدفع الموت، / والفقراء یعودون صوب     
سواعدهم في المساء ،/ ونعمان یغمر أوجاعه في المخیَّم ،/ كم تشبه البحر، / نعمان 

   كم تشبه البحر،؟/ فلتطلقوا النار./ 

وهذا مایمنح البحر صورة إیجابیة مخالفة لما تعودنا علیه من صور سلبیة في مدونة     
  .الشعر الفلسطیني

وعلى النقیض من ذلك فإن الصورة التي یتمظهر بها البحر في قصیدة ناصر رباح         
صاحب الألحان  *) تبدو بالغة السلبیة ، وهي تقترن بأسطورة (أورفیوس ) یتهیأ للبحر( 

السحریة  ورحلته إلى العالم السفلي لاسترداد حبیبته وزوجته (یوردیس) عازفا بقثارته 
أعذب الألحان ، لقد رقت قلوب كل من سمع ألحانه ، حتى كلب الجحیم (سربروس ) لم 
یعترض طریقه للوصول إلى مبتغاه . لقد تقمص الشاعر قناع  أورفیوس وهو یطلب 

  ر البحر من أذنیه :الكمان لیظل یعزف ویعزف لحنا یج

من ذا یدل على یدي قوسَ الكَمان /لأظلَ أعزف،/ أعزف لحناً یجر البحر من أذنیه /     
  یلقیه على حزن المكان .

ولكن الشاعر لم یصل إلى مبتغاه ، إما لأنه لم یحصل على كمانه ، أو لأن البحر          
هذه الأسطورة ، یكشف عن كان أشد قسوة من كلب الجحیم (سربروس) . إن استلهام  

الصراع غیر المتكافئ بین الذات الفلسطینیة ، التي تسلك في صراعها سبیلا سلمیا ، 
  والبحر الذي یمارس شتى أشكال العدوان ، ضد هذا الفعل المسالم .

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ
  .59، 58/ إبراهیم نصر االله ، المصدر نفسه صص1
.                                                                    27، وینظر: علي عبد الرضا ، الأسطورة في شعرالسیاب  ص 146/ ینظر: آرثر كورتل ،قاموس أساطیر العالم  ص*
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ویقترن حضور البحر في الشعر الفلسطیني باستلهام حادثة عقاب االله لقوم لوط ، أو         
قرى سدوم وعمورة ، ورغم الأصل الدیني والتاریخي  لهذه الحادثة ، فإن تداول المخیلة 

. واقتران هذه االحادثة التاریخیة       *الأبعاد الأسطوریةالشعبیة لها قد منحها الكثیر من 
بالبحر المیت یكرِّس البعد السلبي المأساوي لهذا البحر ، ویجعله موطنا  للآثام  ورمزا للفساد 
الذي یرتكبه الأنسان على هذه الأرض ، وأكثر الشعراء الفلسطینیین ، تردیدا لهذه الدلالة عز 

نجده یستعید روح هذه الحادثة في نماذج مختلفة من أشعاره التي الدین المناصرة ، الذي 
خصّ بها البحر المیِّت ، لقد تحول هذا البحر إلى رمز للخطیئة منذ أن حلت بمدائنه العامرة 

   )1(فأصبح قاع العالم ، ولیس عجیبا أن تتراكم فیه الخطایا البشریة جیلا بعد جیل :

خراب مدائنه العامرة الأرجاء، قاع العالم هذا البحر  هذا البحر المأكول المذموم، / منذ
  الحيْ/ البحر الأخضر فوق سریر الموت الأحمر ، أصفر ...

یدرك المناصرة أن هذه الصورة قد جرَّت على بحره كثیرا من الآلام ، وكانت مدعاة للذم     
ا البحر لیدفع عن والهجاء، لذلك یتنبأ المناصرة بأنه لابد من أسطورة جدیدة یثور فیها هذ

  )2(نفسه كل هذا الاثم :

  فالبحر المیت جمل صحراوي حقود./..البحر المیت لا ینسى،/ لا تغضبوا إن غضب البحر.  

ذا ربطنا هذا البحر بفلسطین والشعب الفلسطیني ، أمكننا تصور رؤیة المناصرة لهذا      وإ
  )3(ض له هذا البحر:البحرالذي لابد أن تنطلق منه الثورة ضد القهر الذي یتعر 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
/ ینظر: جهاد محمد ، قصة لوط بین القرآن الكریم والتوراة ، أطروحة لنیل درجة الماجستیر ، جامعة النجاح فلسطین ،  * 

.                                                                                                             46، ص2007
.                                                                        119ان عز الدین المناصرة، ص/ عز الدین المناصرة   ، دیو 1
،                                                                                              692المصدر نفسه ، ص   /  2
  .695/ نفسه ، 3
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  قهر، من حرقة غالیة / حین شاهد أحبابه یذبحون ...هو البحر طق من ال 

  ساهمت الأساطیر المختلفة التي ارتبطت بصورة البحر في الشعر الفلسطیني في تعمیق     

  دلالتها ،كما أمدت الشاعر الفلسطیني ، بامكانیات دلالیة وتشكیلات فنیة متمیزة . 

موز والأساطیر ، ما هو        یة والرّ إنّ اتكاء الشعر الفلسطیني المعاصر على الصّور الفنّ
ـــــ إلا شكل من أشكال المقاومة والرفض والتعبیر عن  ــــ حسب تصورنا  في حقیقة الأمرــــ
الكیان الخاص ، الذي یمنح للموقف الشعري الفلسطیني أصالته وخصوصیته ، لقد وجد 

الناجعة ، التي توفر المناعة راء في تلك الأدوات الفنیة نوعا من البدائل هؤلاء الشع
 ُ رت له كما وفّ  ؛ر إلیه نظرة معیاریة قدحیة من الناحیة الفنیة نظَ لخطاب شعري ، ظلّ ی

تلك الأدوات الحمایة ضد أشكال الرقابة ، في بیئة فكریة وسیاسیة مصادرة للحریات 
الشاعر الفلسطیني أن یسلك هذا المسلك لینتج خطابا  والأفكار ، لذلك كان لزاما على

شعریا أصیلا وقویا . وفیه تكرست الصورة السلبیة للبحر بما أضافه له هؤلاء الشعراء من 
إلى رمز فني ، الطبیعیة النفعیة  ةارتقت بهذا الدال من أبعاده الجغرافیمحمولات فكریة  
  عمیق الدلالة .  
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  الخاتمة :

ترتبط  قیمة كل جهد بطبیعة المسلك الذي یسلكه صاحب الجهد ، والهدف الذي ینشده      
والنتائج التي یسعى إلى تحقیقها .وقد تمثل جهدنا في رصد حضور دال البحر في الشعر 

نیین مكّننا یالفلسطیني المعاصر، وتبیُّن تطوُّر صورته لدى مجموعة من الشعراء الفلسط
ردُّد هذا الدال بصورة واضحة في أشعارهم . ولأجل تخفیف هذا الجهد البحث من ملاحظة ت

سلكنا منهجا علمیا یجمع بین التحلیل الأسلوبي لمعجم ألفاظ البحر وتراكیبه ودلالاته ، مع 
رصد الدلالات والأبعاد السیمیائیة لذلك الدال،  عبر مستویات التحلیل تلك ، وكانت غایتنا 

تجلیات حضور البحر وصورته التي رسمتها المخیلة   ىف علمن ذلك الجهد ، هي الوقو 
الشعریة الفلسطینیة المعاصرة لهذا الدال ، والوقوف على أبعادها الفكریة والفنیة، باعتبار 

من مظاهر الطبیعة ،  وعلامة سیمیائیة مفتوحة على مستویات  مهماالبحر  مظهرا طبیعیا 
الجهد على رصد تطور صورة البحر في الشعر مختلفة من التأویل . حرصنا من خلال هذا 

الفلسطیني المعاصر، وحتى تكون تلك الصورة واضحة المعالم رأینا أن نتأملها في السیاق 
العام لصورة البحر في الشعر العربي القدیم والحدیث . ولقد خلصت دراستنا هذه إلى 

 التالي :رأینا أن نعرضها حسب أهمیتها وفق الترتیب   مجموعة من النتائج

لم تول المخیلة الشعریة العربیة في عصورها المختلفة اهتماما كافیا بالبحر، مقارنة  •     

باهتمامها بمظاهر الطبیعة الأخرى ، كالفیافي والبوادي ، إذ على الرغم من أن البحر، یحیط 
أظهره ابمعظم البلاد العربیة ، فإن ذكر البحر ظل قلیل الورود في الشعر العربي ، ورغم م

  الشعر الأندلسي والمغربي من اهتمام به ، فإن ذكره لا یشكل علامة لافتة تثیر الاهتمام .

ر النمطیة للبحر في الشعر العربي القدیم ، وبقي المتأخرون یردِّدون  •     طغت الصوَّ

معاني السابقین ؛ وظلّ ذكر البحر مرتبطا  بالأغراض التقلیدیة المعروفة كالغزل والفخر 
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لمدح والهجاء . وترسخت في مخیِّلة الشاعر العربي الصورة السلبیة للبحر ، باعتباره وا
  معادلا للهلاك والغرق والضیاع .

لم یضف شعراء مدرسة الإحیاء في العصر الحدیث معاني جدیدة لصورة البحر،  •    

ونزوعه للتأمل ، وبقي ذكره قلیلا في دواوینهم . لكن میل الشعر الوجداني العربي للطبیعة ، 
جعل شعراءه یفسحون للبحر مساحات مقبولة في دواوینهم ، فاتخذوا من البحر ملاذا وأنیسا 
، حین فروا من ضجیج المدن إلى سكون الطبیعة . وبقي ذكر البحر في الشعر العربي 
المعاصر لا یشكل علامة لافتة ، فإن ذكر جاء ذكره تكریسا لظاهرة الاغتراب والحزن التي 

  لونت بها الكثیر من التجارب الشعریة المعاصرة .ت

تبدو تجربة الشعر الفلسطیني المعاصر ، أكثر التجارب الشعریة العربیة  التي أفردت  •     

لموضوعة البحر مساحة واسعة . لقد حضر البحر بصورة لافتة في أشعار محمود درویش ، 
براهیم نصر االله ، وخالد أب ي خالد ، ومحمد القیسي،  وبصورة أقل وعزالدین المناصرة ، وإ

عند غیرهم  من شعراء فلسطین ، لكنه ظل عند معظمهم موضوعا ملهما ، أوحى للشعر 
  الفلسطیني بأعمق الصور الشعریة ، وأكثرها  تأثیرا في  وجدان القارئ العربي .

إعلان دولة لم یلتفت الشعر الفلسطیني قبل الاحتلال  كثیرا لموضوع البحر، لكن بعد  •    

ب دال البحر  الكیان الصهیوني ، وتعرض الفلسطینیین للنفي وحیاة الشتات ، بدأ یتسرّ
للقصیدة الفلسطینیة بصورة لافتة ، حیث أصبح جزءا من الوطن المسلوب ، وامتدادا للأرض 
المغتصبة فلسطین ، ونظر إلیه بعض الشعراء على أنه الفضاء المفتوح على المجهول بعد 

  رض .فقد الأ

تردُّد لفظ البحر عند عز الدین المناصرة ، ومحمود درویش ، ومحمد  ن لنا إحصاءبیَّ  •    

القیسي ، وأبراهیم نصر االله ، أن فترة الثمانینیات من القرن الماضي ، هي الفترة الزمنیة التي 
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شهدت ذروة حضور البحر في الشعر الفلسطیني ، وهي الفترة التي شهدت خروج المقاومة 
روف ظمن لبنان ، مما یعزز الاعتقاد بأن ذكر البحر في الشعر الفلسطیني  مرتبط بال

  التاریخیة لفلسطین .

كشفت لنا دراسة معجم ألفاظ البحر في الشعر الفلسطیني ، أن الألفاظ المركزیة التي  •   

لتفسح تشكل الحقل اللغوي الطبیعي للبحر كالماء والاتساع والعمق ،  قد تضاءل حضورها، 
المجال للألفاظ الهامشیة : كالغرق والموج والنورس والریح والملح ؛ وهذا مما یؤكد أن لفظ 
البحرفي الشعر الفلسطیني قد غادر دلالتة المعجمیة ، وأصبح مفتوحا على شتى الدلالات 

  الإیحائیة .

ل مدیح الظبینت لنا دراسة حقل ألفاظ البحر عند درویش  من خلال قصیدتیه ( •    

) أن هذا الحقل یتجاور مع عكا وهدیر البحر) وقصیدة مرید البرغوثي (العالي ، وبیروت
حقل ألفاظ الیابسة وفق علاقة التضاد ، وهذه العلاقة حفزتنا لتجریب إجراء المربع السیمیائي 

  دلالة الصراع بین البحر والیابسة العدوان والمقاومة . عن، الذي كشف 

براهیم نصر االله ، أن لنا دراسة  وبینت •     معجم ألفاظ البحر عند عزالدین المناصرة ، وإ

هذا المعجم یتجاور عند المناصرة بحقل ألفاظ الموت واللیل ، وهذا یتَّسق مع دلالة الموت 
التي ارتبط بها البحر المیت ، مما یؤشر إلى أن هذا البحر هو الامتداد الطبیعي لفلسطین 

یتجاور حضور البحر عند نصر االله بمعجم ألفاظ الثورة والمقاومة التي تعاني الظلم والقهر. و 
نعمان یسترد مما یحملنا على الاعتقاد بأن الشاعر قد رأى في البحر رمزا للثورة في دیوانه (

  ) .لونه

مكنتنا دراسة التراكیب التي ورد فیها ذكر البحر في الشعر الفلسطیني ، ورصد  •    

حالات التشاكل في الجملة الفعلیة والجملة الإسمیة ، وتحلیل نماذج التقدیم والحذف ، أن 
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الشاعر الفلسطیني: قد ظلَّ یفرد للبحر مرتبة الصدارة في الجملة ، ویسند له غالبا  وظیفة 
م ، ویقدِّمه وحقه التأخیر ، وهذا ما أمكننا تأویله سمیائیا  بصفة الهیمنة العمدة في الكلا

والاجتیاح ، وكونه فاعلا في الخطاب . إذ أن  موقع البحر من نفسیة الشاعر هي التي 
  ظلت تفرض نوعا من الإكراه على الذات الشاعرة  لتحدِّد موقعه  ورتبته في الجملة .

حقلا خصبا لملاحظة تباین صورة الدلالي لصورة البحر  شكلت لنا دراسة المستوى •    

البحر، وتحولاتها في الشعر الفلسطیني ؛ إذ استطعنا من خلال تحلیل مجموعة من الصور 
الشعریة لاسیما الاستعارات ، أن نقف على الكثیر من الأبعاد الفكریة والجمالیة  لصورة 

یح القاسم وأحمد دحبور یأتي معادلا البحر، فالبحر عند فدوى طوقان ومحمد القیسي وسم
براهیم نصر االله لیتقمص معنى الثورة  للرحیل والمنفى والضیاع ، وتطور عند المناصرة وإ
والمقاومة  . وتطورت صورته عند محمود درویش بعدما كان معادلا للمنفى ، أصبح رمزا 

دلالة التي یمكن للعدوان هذا العدوان الذي یبلغ ذروته مشخصا في الموت ، وهي نفس ال
كما شكلت دلالة البحر على الوطن والانتماء علامة بارزة في  رصدها عند مرید البرغوثي .

  شعر المناصرة ومحمود درویش في بعض السیاقات  .

ور الشعریة التي تقمص من خلالها دال البحر صورة العدوان الصهیوني تمیزت الصّ  •   
جعل الوصول إلى دلالاتها أمرا بعید المنال ، ولذلك والعالمي ، بالغموض ، والتعقید مما ی

فإن تأویل تلك الصور ، یحتاج إلى جهد نقدي مضاعف، تراعى فیه السیاقات الخاصة لتلك 
الصور، أي تعالقها بصور أخرى متاخمة لها على مستوى النص الخاص، أو صور أخرى 

  لذي أنتجت فیه تلك النصوص . على مستوى التجربة كلِّها ، أو من خلال السیاق التاریخي ا

ع الشعراء الفلسطینیون أن یرتقوا بالكثیر من الألفاظ المأخوذة من حقل ألفاظ استطا •    

   البحر إلى مرتبة الرموز الشعریة ، لذلك أصبح الموج رمزا للعدوان ، وأصبحت السفن 
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ر  ا لأمل العودة ، والجزر رمزا والمراكب والقوارب رموزا للرحیل ، والشراع رمز  للمنافي ، وتكرّ
  ذكر النورس وطیور البحر باعتبارها رموزا للفلسطیني التائه .

استثمر الشعراء الفلسطینیون في سیاق حضور البحر بعض الأساطیر لتعمیق صورة  •    

ثراء دلالاتها ، ولذلك حضر السندباد عند معین بسیسو وفدوى طوقان باعتباره  البحر وإ
نموذجا أعلى للمغامرة ، وصنوا للفلسطیني في رحلة البحث عن جزیرة ومرفإ . وبدورها 

حلة الضیاع التي تعرض لها الفلسطیني في القرن حضرت أسطورة یولیسیز لتشخص ر 
العشرین . واسثمر سمیح القاسم أسطورة أتلانتیس الجزیرة الغارقة لیجسّد عاقبة الظلم 
والاستبداد والطغیان ، وكأنه یتنبأ بنهایة المدنیة الغربیة ، التي أقامت قواعدها على الظلم 

  والعدوان . 

في مخیلة الشاعر الفلسطیني ، واكتسح هذا الكون هیمنت الصور السلبیة للبحر  •    

المائي الواسع وجدانه فراح یرسم له صورا مختلفة  ، كان لتحولات المرحلة  انعكاسها  على 
نفسه أثر واضح في تحدید معالم تلك الصور، ولعل صورة البحر باعتباره بوابة الفلسطیني 

سلوب ، هي التي كرست هذه الصورة نحو المنفى ، وبوابة أفواج الیهود نحو الوطن الم
صورة البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر، بما تمیزت به من  أسهمتالسلبیة للبحر . لقد 

غنى وعمق في الرقي بهذه التجربة فنیا من الخطابیة والتقریر إلى الإیحاء والترمیز ، وجعلت 
  إنسانیة أكثر رحابة  . الموقف الشعري ینأى بنفسه عن المعیاریة الضیقة ، لینشد آفاقا
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Résumé 

         Cette étude se veut une critique de la poésie arabe, et elle vise à détecter 

la présence de  Symbol  mer et l’évolution de son image dans le texte poétique 

palestinien contemporain. Notre choix de ce thème est justifié par le fait que 

peu d’études portant sur ce cercle de connaissances, qu’est la présence de la 

mer dans la poésie arabe,  ont jusque là été faites.  

        Notre recherche nous a permis de constater un manque dans l’usage du  

terme ‘’mer’’ dans la poésie arabe comparativement à d’autres espaces 

naturels ; tels que la compagne, la forêt, et le désert; et ce en dépit du fait que 

le monde arabe est, dans sa majorité, entouré de mers. Ainsi, le terme ‘’mer’’ 

demeure en dehors du cercle d’intérêts de l’imagination poétique arabe ; 

même dans le cas où ce terme est utilisé, l’image du négativisme est 

prédominante. Par conséquent, la mer est devenue synonyme de la peur de la 

noyade, et de la déperdition. 

       L’expérience  poétique palestinienne contemporaine est considérée 

comme la plus grande expérience arabe s’intéressant à la mer. Cet indice a 

commencé à s’infiltrer dans l’espace poétique palestinien après la déclaration 

de la fondation de l’état sioniste; après quoi les palestiniens étaient forcés à 

l’extradition et à l’exile trouvant, ainsi, dans la mer la porte grande ouverte 

vers l’extradition et la déperdition. En outre, cette même mer véhiculait 

l’image, ancrée dans les esprits des Palestiniens, des Juifs venant en foule en 

Palestine par mer laissant de facto une mauvaise empreinte sur la poésie 

palestinienne.  
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       Suite aux multiple défaites que la question palestinienne avait connues, et 

au revers de juin 1967 ainsi que la crise de l’embargo et la sortie de la 

résistance de Bierut en 1982; cette image négative sur la mer est devenue plus 

dramatique, et plus fréquente dans la poésie palestinienne.   

      Des statistiques de fréquences de l’apparition de l’indice mer faites sur des 

écrits poétiques de dix poètes palestiniens contemporains nous ont permis de 

constater que Azeddine El Menasra ainsi que Mahmoud Derouiche sont les 

poètes qui s’intéressent le plus à la mer. Moins d’intérêt est donné à la mer 

par d’autres poètes; tels que Mohamed El Kaïci, Ibrahim Nasrallah, et Samih 

El Kacim. Il est bien évident que Azeddine El Menasra attache plus 

d’importance à la Mer Morte du fait qu’elle symbolise la Palestine 

historiquement et géographiquement. 

      Notre étude est constituée d’une partie théorique; où est développé 

l’évolution de l’image de la mer dans la poésie arabe ancienne et 

contemporaine. Des exemples de poèmes illustrant l’évolution de cette image 

sont donnés, une image dominée par des aspects négatifs sur la mer. Dans la 

majorité de ces exemples, la mer est présentée comme une source de la peur 

et une preuve de la déperdition. 

       Dans la partie principale de l’étude, composée de quatre chapitres, 

l’accent est mis sur la présence de la mer dans la poésie palestinienne. 

        Dans le premier chapitre, il est question de mettre en relief l’évolution de 

la poésie palestinienne contemporaine et les changements qu’a connus 

l’image de la mer depuis le début du conflit arabo-sioniste jusqu’à la Intifada 



                                                                                                                                                                          
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Résume 

370 
 

(mot arabe désignant la lutte sans armes à feu menée par les jeunes 

Palestiniens contre l’occupation israélienne). 

         Les trois chapitres restants sont consacrés à l’étude pratique de l’image 

de la mer : 

          Le premier des trois chapitres traite de l’étude lexicale du terme mer, et 

est composé de trois sujets d’étude: le premier est comptabilise la fréquence 

d’apparition du terme mer dans la poésie palestinienne; le deuxième traite du 

champ lexical de la mer chez trois poètes palestiniens suivi d’un tableau 

général du champ des termes relatifs à la mer dans la poésie palestinienne 

auquel stade on s’est consacré à sélectionner des spécimens et des modèles 

où la fréquence du terme mer est évidente. Par ailleurs, notre balayage de 

l’écrit poétique palestinien contemporain n’était pas intégral en raison de son 

immensité et en vue d’économiser les efforts nécessaires à cet effet. Pour en 

fini, ce chapitre se termine par une troisième étude traitant le lexique mer 

dans un contexte de termes opposés; comme le désert… et dans un contexte 

des termes proches, comme ceux de la mort et de la nuit, et les termes de la 

révolution et de la résistance. 

         La deuxième partie pratique est réservée à l’étude de l’image de la mer 

sur le plan synthétique, dans une tentative de concevoir la dimension 

sémantique  du rang de la mer et sa fonction dans une phrase grammaticale 

montrant, à travers cela, le déplacement stylique  dans le rang du terme mer. 

A cet effet, cette même partie se compose de trois sujets de recherche 

principaux. 
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        Dans le premier sujet, on a observé les aspects de contraste et 

d’isomorphisme dans les phrases où le terme mer est présent. Dans le 

deuxième sujet, il est traité l’aspect de présentation et la présentation dans le 

terme mer. Le troisième sujet se consacre à l’aspect  de l’omission dans les 

tournures où le terme mer est évoqué. 

       Le dernier chapitre de notre étude est consacré à l’aspect sémantique de 

l’image de la mer. Ce chapitre tourne autour de trois axes: le premier concerne 

l’étude des images poétiques ayant employé le terme mer en se basant sur la 

métaphore. Le deuxième a trait aux symboles maritimes dans la poésie 

palestinienne; le troisième s’occupe de la mer et de la légende.    

        Pour terminer, une conclusion de recherche montrant les résultats 

essentiels  découlant de notre étude, à savoir: 

         L’image de la mer a connu une évolution dans la poésie palestinienne, 

avec une dominance des aspects négatifs: l’exile, la déperdition, la mort 

matérielle et morale ainsi que l’agression sont les indicateurs principaux 

caractérisant l’image de la mer. Ces indicateurs sont à évidents chez certains 

poètes tels que: Mahmoud Derouiche, Mohamed El Kaïci, Fedoua Toukane, 

Marid El Bargouti, et Samih El Kacim. D’autres, comme El Ménasra, ont donné 

une dimension sublime à la mer; faisant d’elle un symbole de la Palestine, 

alors que d’autres poètes, comme Ibrahim Nasrallah et Fedoua Toukane, 

considèrent la mer comme un symbole de la révolution et de la résistance. 

      Dans cette étude, on a adopté un méthode linguistique regroupant 

l’analyse stylistique du glossaire de la mer ainsi que son contexte et 

signification. Pour cette raison; le recensement et l’observation de la déviation 
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contextuelle  sémantique sont un procédé stylistique dans l’analyse de l’image 

de la mer stylistiquement. 

        L’analyse sémantique  nous a été, également, bénéfique, et à travers 

laquelle on a effectué certains procédés pratiques tels que le carré sémantique  

et les notions d’isomorphisme et de contraste afin d’interpréter les indicateurs 

maritimes dans les écrits poétiques palestiniens. 

On s’est basé dans notre étude sur une riche bibliographie notamment celle se 

rapportant aux écrits de poètes palestiniens, ainsi que sur des études arabes et 

étrangères s’intéressant à la critique du texte poétique et ses aspects 

artistiques.   
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                                                                  قائمة المصادر والمراجع:
ـــــ القرآن الكریم ، مصحف المدینة للنشر الحاسوبي ، الإصدار الأول ، د/ت.                                                     

    أ/ مصادر البحث:

   د/ط، د/ت.. ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان صحیح مسلم ــــ

ــــــ الآمدي، الحسن بن بشر، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري ،  تح/ السید أحمد 
، د/ت.                                                          4صقر ، دار المعارف القاهرة ، ط/

شر ، ، المؤسسة العربیة للدراسات والن قان ، الأعمال الشعریة الكاملة ــــــ إبراهیم طو 
                                                                           . 1993، 2بیروت ، ط/

                             . 1980إبراهیم ناجي ، دیوان إبراهیم ناجي ، دار العودة بیروت ،د/ط، ـــــ 
ـــ  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت ،  إبراهیم نصر االله،  نعمان یسترد لونه، ــــ
                                                                                  .1984، 1ط/
ابن جني ، أبو الفتح  عثمان،  تح الشربیني شریدة ، دار الحدیث القاهرة ،  د/ط، ـــــ 

2007   .  

ـــ   ابن حمدیس الصقلي ، دیوان ابن حمدیس ، تصحیح وتقدیم إحسان عباس ، دار ــــ
                                                                              ،1960صادر بیروت ، د/ط ،

 دار ة أغازي ،منش ابن خفاجة الأندلسي، دیوان ابن خفاجة ،تحقیق السید مصطفىــــ 
                                                                                                       . 1960د/ط ،  المعارف، مصر،

.                          1989، 7بیروت لبنان ، ط، ابن خلدون عبد الرحمان , المقدمة ، دار القلم ـــــ 
، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، دار   ن أبو علي القیروانيابن رشیق، الحســــ 

                                         . 1981،   5الجیل للنشر والتوزیع والطباعة بیروت ، ط/
ابن الرومي ، دیوان ابن الرومي ، شرح أحمد حسن بسج ، منشورات محمد علي ــــــ 
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                                               ،  2002، 3، بیروت لبنان، ط/ بیضون ، دار الكتب العلمیة
ابن هانئ الأندلسي ، تبین المعاني في شرح دیوان ابن هانئ الأندلسي المغربي ، تقدیم ــــــ 

.                                               1932د/ت   وشرح  زاهد علي ، مطبعة المعارف القاهرة ،
ـــ ابن هشام الأنصاري ،أبو محمد عبد االله جمال الدین ... أوضح المسالك إلى ألفیة ابن  ــــ
مالك  ، تح محمد محي الدین عبد الحمید ، دار الطلائع للنشر والتوزیع القاهرة ، د/ط ، 

2009 .                                                                                            

 د الإیادي ، دیوان أبي داود الإیادي ، جمع وتحقیق ، أنوار محمود الصالحي ،  ؤاأبو د ـــــ
                                            . 2010 وأحمد هاشم السمرائي ، دار العصماء دمشق ، 

ـــ  شعر أبي زبید الطائي ، جمعه وحققه ، نوري حمودي القیسي ، أبو زبید الطائي ــــ
                                                              .1967لمعارف بغداد، د/ط، مطبعة ا

، 1ــــــ أبوسلمى (عبد الكریم الكرمي ) ، دیوان أبي سلمى ، دار العودة ، بیروت ، ط/
1978                                                                                    .                    

ـــ  أبوهلال العسكري ، دیوان المعاني ،  شرحه وضبط نصه  ، أحمد حسن بسج، دار ــــ
                                                               د/ط، د/ت.. الكتب العلمیة بیروت لبنان 

ــــ                                                                            ،1986 ،أحمد دحبور ، دیوان أحمد دحبور ، دار العودة  بیروت ،  د/طــــ
، 2،أ ،كبا ، دار الجیل بیروت ، ط/تحقیق وشرح إمیل  ، الشوقیات ، أحمد شوقي  ــــــ

1999   .                                                                                             
ـــ  دار  شرح وتصنیف وتقدیم ، مهدي محمد ناصر الدین ، دیوان الأخطل ،  الأخطل ،ــــ

                                                                                               .   1994، 2لبنان ، ط/  الكتب العلمیة بیروت
الأسود بن یعفر، دیوان الأسود بن یعفر ، صنعه نوري حمودي القیسي ، مطبعة ــــــ 

                                                                                                                                                    . 1970 وزارة الثقافة والإعلام ، العراق ، د/ط ، الجمهوریة
ـــ الأصمعي ، أبوسعید عبد الملك بن قریب بن علي ، الأصمعیات ، تح/ محمد نبیل ـ ـــ
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.                                                                    2005، 2طریفي ، دار صادر بیروت ، ط/
ـــ  ، ، المطبعة النموذجیة الأعشى میمون بن قیس، الدیوان ، شرح وتعلیق محمد حسین ــــ

                                                                  القاهرة د/ط، د/ت . 
ــــ ألف لیلة ولیلة ، المكتبة الثقا                     .      1981، 2فیة ، بیروت لبنان ، ط/ــــ

ـــ  الفضل إبراهیم، دار المعارف دیوان امرئ القیس، تحقیق محمد أبو  امرؤ القیس ،ــــ
                                                                             ،1984، 4القاهرة، ط/

               . 2010،  1ــــــ أمل دنقل ، الأعمال الكاملة ، دار الشروق  ، القاهرة ،ط/
ـــــ الأمیر عبد القادر، دیوان الأمیر عبد القادر الجزائري ، جمع وتحقیق، شرح وتقدیم ، 

.                                                                                                                      2007، 3العربي دحو ، منشورات ثالة الجزائر ، ط/
أوس بن حجر ، دیوان أوس بن حجر ، تحقیق محمد یوسف نجم ، دار صادر بیروت ـــــ 

                                                                                      .  1980، د/ط ، 
                               .  1977، 11، الجداول ،دار العلم للملایین بیروت لبنان،ط/ ــــــ إیلیا أبو ماضي

بد الرحیم ، دار الجیل عالبارودي ، دیوان البارودي، شرح علي عبد المقصود  ــــــ 
                                       .                                                                             1995، 1بیروت،ط/

ــــ  ، 1البحتري ، دیوان البحتري ،شرح وتقدیم حنا الفاخوري ،دار الجیل بیروت ،ط/ــــ
1995.                                                                                       

                                                                           . 1971، دیوان السیاب ، دار العودة بیروت ،د/ط، ـــــ بدر شاكر السیاب 
ـــ   ازم ، دیوان بشر بن أبي حازم الأسدي ، قدم له وشرحه مجید طراد،خبشر بن أبي ــــ

.                                                                       1994، 1ط/ ب العربي بیروت ،دار الكتا
ـــ البغدادي عبد القادر بن عمر ، خزانة الأدب ولب لباب العرب ، تحقیق وشرح عبد  ــــ

                                    ـ   1997، 4السلام هارون ، مكتبة الخانجي القاهرة، ط/
، شرح المعلقات العشر ، ضبط وشرح وتقدیم عمر فاروق   التبریزي ابن الخطیبــــــ 
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                   .والتوزیع ، بیروت لبنان ،د/ط،د/ الطباع ، دار الأرقم للطباعة والنشر
ــــــ توفیق زیاد ، الدیوان ، دار العودة ، بیروت لبنان ، د/ط، د/ت  .                                                        ــــ

ــــــ توفیق صائغ ، 1، الأعمال الشعریة الكاملة ، دار الریس ، بیروت لبنان ، ط/ ــــ
1990.                                                                                                                        

تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون،  الجاحظ, عمرو بن بحر ، كتاب الحیوان ، ــــ 
                                                       .1966 لبنان ، د/ط، دار الجیل. بیروت،

ـــ                                                                                .د/ت جبران خلیل جبران ، البدائع والطرائف، المكتبة الثقافیة بیروت لبنان ،د/ط،ــــ
حققّه وقدّم له ،  محمد رضوان الدّایة ، الجرجاني ، عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ، ــــــ 

                                            .2007،  1وفایز الدّایة  ، دار الفكر دمشق ، ط/
ــــ دار بیروت للطباعة والنشر  تقدیم كرم البستاني، جریر بن عطیة، دیوان جریر، ــــ
،1986                                          .                                        

، 1ــــ جمال قعوار ، قصائد من مسیرة العشق ، مطبعة فینوس الناصرة فلسطین ، ط/
2000  .                                                                                           

الضامن ، شعراء مقلون ( نهشل بن حرِّي) وزارة التعلیم العالي والبحث  حاتم صالحـــــ 
.                                                                            1990العلمي ، جامعة بغداد، د/ط، 

              ضبطه وصححه وشرحه ورتبه ، أحمد أمین،، دیوان حافظ إبراهیم ، ـــــ حافظ إبراهیم 
.                          1987، 3الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ط/ د الزین ، إبراهیم الأبیاري ، أحمو 
نا ، دار حسان بن ثابت   دیوان حسان بن ثابت ، شرح وتهمیش وتقدیم عبد أعلي مهـــــ 

                                                               ،1994، 2الكتب العلمیة  بیروت لبنان ، ط/
ــــ الحطیئة ،  ن الحطیئة، شرح ابن السكیت والسكري والسجستاني ، تحقیق نعمان ادیو  ــــ

.                                     د/ت  د/ط، ،أمین طه ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر
د/ط،  دار صادر بیروت لبنان ، یاقوت بن عبد االله ، معجم البلدان ،، الحموي ـــــ 
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1977 .                                                                                          

الخطیب التبریزي ، شرح دیوان أبي تمام ، ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه ، راجي ــــــ 
                                         .1994، 2،   دار الكتاب العربي  بیروت ، ط/ الأسمر

                           .1975، دیوان الخلیل، دار مارون عبود بیروت ، د/ط ،  خلیل مطران ـــــ 
                                        . 1999،  1بیروت ط/  ، الدیوان ، دار العودةحسین    راشدــــ 

ـــ رزق البیاري ، دیوان وجهان ، اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطینیین رام االله فلسطین ،  ــــ
                                                                      .   2007، 1ط/

البرهان في علوم القرآن ، تح / محمد أبو  ــــــ الزركشي ، بدر الدین محمد بن عبد االله ،
                                    . 1972،  2الفضل إبراهیم ، المكتبة العصریة ، صیدا بیروت ، ط/ 

زهیر بن أبي سلمى،  شعر زهیر بن أبي سلمى, صنعة الأعلم الشنتمري، تحقیق فخر ــــ 
.                                                                                                                             1992، 1الدین قباوة ، دار الكتب العلمیة بیروت، ط/

جعة االسكري أبو سعید ، شرح أشعار الهذلیین ، تحقیق عبد الستار أحمد فراج ، مر ـــــ 
                                             .  محمود محمد شاكر، مطبعة المیدني القاهرة، د/ط، د/ت

ــــ                                  ، 1992، 1دار الجیل ، دار الهدى ، ط/   سمیح القاسم ، دیوان سمیح القاسم ،ــــ
ـــ   ، د/ط.                      1973سمیح القاسم ، دیوان سمیح القاسم ، دار العودة بیروت ،ــــ

ـــــ سمیح  القاسم (ملك أتلانتیس ) ، مجلة ثقافات ، كلیة الآداب جامعة البحرین ،    ــــ
                                         .2002، خریف 4یام للطباعة والنشر والتوزیع البحرین ،ع/مؤسسة الأ

سیبویه ،  أبو بشر عثمان بن قنبر، الكتاب ، تح/ وشر/ عبد السلام هارون ،  مكتبة ـــــ 
                                                                 .   1988، 3الخانحي القاهرة، ط/ 

ـــ  دار المناهج للنشر والتوزیع  شریف راغب علاونة ، عمرو بن براقة  سیرته وشعره  ،ــــ
.                                                                  2005،  1عمان الأردن ،ط/

ـــ صالح فروانة ، دیوان مفردات فلسطینیة ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطینیین ط/ ــــ ، 1ــــ
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2004 .                                                                                               
ـــ  .                                                               1977صلاح عبد الصبور، دیوان صلاح عبد الصبور، دار العودة بیروت ، د/ط ،ــــ

ـــ ع ، الأعمال الكاملة للشاعر الشهید عبد الرحیم محمود ، تحقیق محمودرحیم بد الــــ
.                1988، 1ط/ وتقدیم عز الدین المناصرة  ، دار الجیل للطباعة والنشر والتوزیع دمشق،

عبد القادر المازني ، دیوان المازني ، مراجعة وضبط وتفسیر محمود عماد ، المجلس ــــ 
.                                     1999افة المطابع الأمیریة ،د/ط ، الأعلى    للثق

ـــ عبد الكریم العسولي  ، دیوان النار والحجر ، مكتبة النور، خانیونس،فلسطین ، د/ط، 
2001                                                                                             .

عبید بن الأبرص ،  دیوان  عبید بن الأبرص ، شرح أشرف أحمد عدرة ، دار الكتاب ـــــ 
                                                                       .1994، 1العربي  لبنان ، ط/

 فوال بابتي ، دار الجیل بیروت تحقیق وشرح عزیزة  ـــــ عبید بن قیس الرقیات  الدیوان ،
                                                                             د/ت. ،1لبنان ، ط/

) ، المؤسسة العربیة للدراسات 1962،1992ـــــ عز الدین المناصرة، الأعمال الشعریة (
                                                                                        .1994، 1والنشر ، بیروت ، ط/

والتوزیع ،عمان   للنشر دار الكرمل  جمرة النص الشعري، ،عز الدین المناصرة ـــــ 
.                                                                         1995، 1ط/ الأردن ،

 1والتوزیع، عمان الأردن،  ط/ عز الدین المناصرة ، كنعانیاذا، دار الشروق للنشرــــ 
،2002 .                                                                                    
علي محمود طه ، دیوان علي محمود طه، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، القاهرة،  ــــــ

                                                                                . 2012د/ط، 
، 1الفرزدق ، دیوان الفرزدق ، شرح وضبط علي فاعور، دار الكتب العلمیة لبنان، ط/ــــ 

1987 .                                                                                              
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 ، الأعمال الشعریة الكاملة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت، فدوى طوقانــــــ 
                                                                               .   1999، 1ط/

عباس،  شرح دیوان لبید بن ربیعة العامري ؛  حققه وقدمه إحسان لبید بن ربیعة ،  ــــــ
.                                                                                        1962،د/ط  مطبعة حكومة الكویت ، الكویت

،  أبو نصر البراق، في شعراء الجاهلیة ، 1، ج/شعراء النصرانیة  لویس شیخو ، ــــــ
.                                                                                                                             1890مطبعة الآباء الیسوعیین بیروت ، د/ط، 

المتلمس الضبعي ، روایة الأثرم وأبي عبیدة عن الأصمعي، تحقیق وشرح وتعلیق ـــــ 
.                        1970،  د/ طحسن كامل الصیرفي ، الشركة المصریة للطباعة والنشر، 

المتوكل طه ، الأعمال الشعریة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ــــــ 
                                                                                      .2003، 1لبنان،ط/

ـــ  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، ،  ) 84، 64 (محمد القیسي  ، الأعمال الشعریةــــ
                                                                            .  1987، 1بیروت ط/

ـــ                             .1994، 14، دار العودة بیروت ، ط/1مج/ ،الدیوان ، محمود درویش ــــ
                                             .1994، 1، دار العودة بیروت ، ط/2الدیوان  ، مج/محمود درویش  ، ــــــ 
ـــ  محمود درویش ،( انقذونا من هذا الحب القاسي )، مجلة الآداب،  بیروت ، أوت ــــ

1969  .                                                                                          
ــــــ ، المختلف الحقیقي ، دراسات وشهادات ،دار الشروق للنشر والتوزیع محمود درویش   ــــ

         .                                                          1999، 1عمان الأردن ،ط/
ـــ   ،2ط / ،الأعمال الجدیدة ، ریاض الریس للكتب والنشر  درویش ، جداریة ،   محمودــــ

2001  .                                                                                     
، 3بیروت،ط/النشر و یس للكتب ، كزهر اللوز أو أبعد ، ریاض الرّ محمود درویش ــــــ 

2009  .                                                                                    
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    ج/ المراجع  المترجمة

أمبرتو إیكو ، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة ، ترجمة وتقدیم سعید بنكراد ، المركز ــــــ 
.                                                                             2004،  2الدار البیضاء المغرب ، ط/الثقافي العربي 

بول ریكور، نظریة التأویل ( الخطاب وفائض المعنى ) تر/ سعید الغانمي ، المركز ـــــ 
                                                ،2006، 2الثقافي العربي ، الدار البیضاء المغرب ، ط/

ــــ تیري إیغیلتون ، نظریة الأدب ، تر/ ثائر دیب ، وزارة الثقافة ، الجمهوریة العربیة  ــــ
.                                                                                                                  1995السوریة ، د/ ط، 

، محمود  میشال سعادة    كتابجان میشال مولبوا،( فلسطین شرط إنساني )، ضمن ــــ 
                                                  .2009، 1درویش عصي عن النسیان ، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت ، ط/

جورج مولینیه، الأسلوبیة،  تر و تق، بسام بركة  ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر   ـــــ
                                                             . 2006، 2والتوزیع ، بیروت ، ط/

جوزیف كورتیس، سیمیائیة اللغة ، تر/ جمال حضري،  المؤسسة الجامعیة للدراسات ــــــ 
                                                                    شر والتوزیع ، د/ط، د/ت،والن

ـــ جون كوهین ، بنیة اللغة الشعریة ، تر، محمد الولي ومحمد العمري ، دار طوبقال  ــــ
                                                    .  1986، 1للنشر ، المغرب ، ط/

ـــ  رومان یاكبسون ، قضایا الشعریة ، تر/ محمد الولي ومبارك حنون ، دار طوبقال للنشر ــــ
                                                          ،1988، 1، الدار البیضاء ، المغرب ، ط/

ر للنش  المریخ تع/عادل سلامة ، دار  نظریة الأدب، أوستن وارن،  و  رینه ولیكــــــ  
                                                                           .  1992، ، د/طالریاض

، تر/ كمال محمد بشر ، مكتبة الشباب د/ط،   ستیفن أولمان ، دور الكلمة في اللغةـــ ـــ
1975                                                                                              .

سسیل دي لویس ، الصورة الشعریة ، تر/ أحمد نصیف الجنابي ، مالك میري ، سلمان ــــ ــ
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                                 .1982یم ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراق ، حسن إبراه
غاستون باشلار ، جمالیات المكان ، ت / غالب هلسا ، المؤسسة الجامعیة للدراسات  ـــ 

                                                                         .  1984، 2والنشر والتوزیع ، بیروت لبنان، ط/ 
میشال آرفیه ، جان كلود جیرو ، لوي بانییه جوزیف كورتیس ، السیمیائیة أصولها ـــ ـــ

وقواعدها ، تر/ رشید بن مالك ، مرا / عز الدین المناصرة ، منشورات الاختلاف الجزائر ، 
2002.                                                                                      

نورثروب فراي ، الخیال الأدبي ، تر/ حنا عبود، منشورات وزارة الثقافة السوریة دمشق ،  ــــــ
                                                                               .1995د/ط، 

ــــ  یوري لوتمان ، سیمیاء الكون ، تر/ عبد المجید نوسي ، المركز الثقافي العربي ، الدار ــــ
  .2011، 1البیضاء، ط/

  د/ الدوریات والمجلات  

مجلة اللغة والأدب العربي، معهد  )الرمز في الشعر العربي الحدیث،(إبراهیم رماني، ـــــ 
                                       .   1993، 2ع ،جامعة الجزائر ،اللغة والأدب العربي

جلة جامعة الأزهر بغزة، م ،  )رمزیة القناع في سربیة سمیح القاسمإحسان الدیك ،( ــــــ 
                                                           .1B  ،2011ع/ ، 13 / مج،   سلسلة العلوم الإنسانیة

ـــ  مجناح ،(مكانیة صورة البحر في الخیال الشعري الفلسطیني المعاصر)، مجلة جمال ــــ
                       . 2010؛ تشرین الأول ، 21جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات ؛ ع/ 

ـــ محمود درویش ضمن كتاب : میشال سعادة  ،)قال قلبه كفى  (،  حسان نصر  ــــ
                                      .2009، 1الریس للكتب والنشر، ط/، ریاض  عصي عن النسیان

، الأربعاء 6064یومیة فلسطینیة ، رام االله ، ع/  صحیفة الحیاة الجدیدة ،   ــــــ  
19/09 /2012                                                                         .

ــــــ ، ( الأسطورة في بلاد الرافدین)، عالم الفكر ، المجلس الوطني وري النّ الملك  خالد عبد ـ
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                                 .2012،  4، ع/40للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، مج/ 
ـــ  ، مجلة العربي ، وزارة )یونأربعون عاما على هزیمة یو (، العسكري سلیمان إبراهیم ــــ

                                                 . 2007، یونیو583الكویت ، ع/الإعلام بدولة 
، 3رضوى عاشور ،( الإنسان والبحر)، فصول ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، مج/ ــــــ

                                                          . 1983، أفریل ، ماي ، جوان ، 3ع/ 
كلیة الآداب  ،) ثقافات جمالیات الموت في شعر درویشالسلام المساوي ، ( عبدـــ 

                                                                .  2004، 10جامعة البحرین ، ع/
عبد الغني محمد السید  ،( نظرة الأثینیین إلى الأسطورة ) عالم الفكر عالم الفكر ، ـــ 

                                           . 2012،  4، ع/40المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، مج/ 
درسة تارتوـــــ موسكو وسیمیائیة الثقافة والنظم عبد القادر بوزیدة ، (یوري لوتمان ..مــــــ 

، المجلد 3الدالة ) عالم الفكر،  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ع/ 
                                                                    .2007، ینایر مارس،35/

عالم الفكر، المجلس الوطني  الحقیقة والخیال ) عبد المعطي شعراوي (الأسطورة بین ـــــ 
                                           .2012، أفریل یونیو 4ع/  ، 40مج/  ،للثقافة والفنون والآداب ، الكویت 

للشابي )، علي محمد أحمد  ( التكرار وعلامات الأسلوب في قصیدة نشید الحیاة ــــــ 
                           .2010، 2، 1، العدد 26مجلة جامعة دمشق ، سوریا المجلد 

علي مطشر نعیمة   ، و خالد عبد الكاظم عذاري ، ( صورة البحر ودلالتها في شعر ـــ 
                                                                                     .2007، 42ابن حمدیس )، مجلة آداب البصرة ، ع/ 

الشاعر الفلسطیني حكمت العتیلي ، عاشق البحر على سریر  (،    بطارسةعیسى ـــ 
                                                 . 2006فبرایر 28 ، ، القدس العربي  )المرض 

یب  ، (صدمة/ هزة الاستعارة ) مجلة ثقافات ، كلیة الآداب ، جامعة دكمال أبو  ـــــ
                                                                  . 2002، شتاء 1البحرین .ع/
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ـــ  آینیاس في ملحمة الإنیاذة ، للشاعر الروماني ماجدة النویعمي ، ( أسطورة   ــــ
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، المجلد   فرجیلیوس ) عالم الفكر ،

                                                                                       .   2012، أبریل ، یونیو 4، ع/40
ـــ  ، )خصوصیة الرؤیا والتشكیل في شعر محمود درویش (محمد الصالح الشنطي ، ــــ

.                                                      1987مارس  / 1986أكتوبر ،  2، 1،ع/  7فصول ، مج  مجلة 
محمد عبد الفتاح سلیمان ،(الأسطورة والتوظیف الحضاري في الثقافة المصریة القدیمة) ـــــ 

، 4،  ع/ 40یت ، مج/ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكو  عالم الفكر ،
                                                                . 2012  أفریل یونیو

ــــــ  البحر في شعر الأندلس والمغرب ، في عصر الطوائف (منجد مصطفى بهجت ، ــــ
، حولیات كلیة الآداب جامعة الكویت ،الحولیة السابعة ،الرسالة الأربعون  )والمرابطین

1986.                                                                                                   
ـــ  میشال أوتن ،( سیمیولوجیة القراءة )، تر، عبد الرحمن بوعلي ، مجلة علامات ، جدة 

                                                                  . 1997،  ینایر مارس، 4، ع/
لمحمود درویش ) دراسة تحلیلیة نقدیة ، الآداب ،  7محاولة رقم  (الیوسف ،یوسف ـــــ 

                                                                          .1974، یولیو 7بیروت لبنان، ع/

  :  ه/ المعاجم

لدراسات دار نینوى ل ، ــــ آرثر كورتل قاموس أساطیر العالم ، ، تر/ سهى الطریحي
   .  2010والنشر والتوزیع دمشق، د/ط، 

عامر أحمد /تح  ابن منظور جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم ، لسان العرب ،  ـــ
                  .2005، 1عبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب العلمیة بیروت ، ط//حیدر ، مر

ــ   المهیري ،  عبد القاد /. ترنیك منغنو ، معجم تحلیل الخطاب باتریك شارودو ، ودومیــــ
                                                                                              .2008 ، د/ط،وحمادي صمود، دار سیناترا ، المركز الوطني للترجمة ، تونس 
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ـــ  بیروت  ، دار الجیل  الفیروزآبادي ، مجد الدین محمد بن یعقوب ،  القاموس المحیط  ــــ
سعید علوش ، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ، دار الكتاب اللبناني بیروت ،   ـــــ

                                                                                      .1985، 1ط/ 
ـــ  علي شیري ، دار  /در وتح   الزبیدي ، مرتضى ، تاج العروس من جواهر القاموس، ــــ

  .1994الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، د/ط، 

                                     .28المنجد في اللغة والأعلام ،  منشورات دار المشرق ، بیروت ، ط/ــــ 
. 1993، 3الرحمان بدوي ، موسوعة المستشرقین ، دار العلم للملایین بیروت ، طعبد ـــــ 
ــــ  نعمان بوقرة ، المصطلحات الأساسیة في لسانیات  النص وتحلیل الخطاب  ، عالم ــــ

             .2009، 1الكتب الحدیث الأردن، ط/

ــ  ـــ Le Robert illustre D aujourd’hui en couleur. R/ France loisirs 
123/ Boulevard    de Gremille Paris  .                                       

ــ  ــ Petit  Larousse   en couleurs  Libraries    Larousse .17.Rue du 
Montparnasse. Et Boulevard  Raspail.114. Paris  . 

:                                                                                        الجامعیة و/ الرسائل  
رسالة مقدمة لنیل  جامعة الجزائر ،،   بایة خوجة ، صورة البحر في روایات حنامینة  ـــــ

                                                              .1996 شهادة الماجستیر 
  ، 1970، دلالات المكان في الشعر الفلسطیني المعاصر بعد   مجناح جمال ـــــ 

                            .2008 أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة ،
أطروحة   جامعة النجاح فلسطین جهاد محمد ، قصة لوط بین القرآن الكریم والتوراة ،ــــــ 

                                                                                                  .2007،  لنیل درجة الماجستیر 
  ، رنا رفیق، سبلیني، صورة البحر في القرآن والشعر العربي إلى نهایة العصر الأموي ــــ
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دائرة اللغة العربیة ولغات الشرق الأدنى ، كلیة العلوم والآداب ، الجامعة الأمریكیة 
                                                                                                             , 2008 نیل شهادة الماجستیر ،  لاستكمال متطلبات رسالة مقدمة بیروت، 

ــــ  العلیا الدراسات كلیة، مها داود محمود محمد ، دال البحر في شعر محمود درویش ــــ
ستكمال متطلبات لا أطروحة مقدمة  ،فلسطین نابلس، في الوطنیة النجاح جامعة في

  .م2011  وآدابها العربیة اللغة في الماجستیر درجة نیل 

   :یلیكترونیة / المواقع الإز

) موقع الحوار المتمدن ، ع/  شعر المنفى عند البیاتي و رفائیل ألبیرتيخالد ، (ــــــ سالم  
3992  .2 /3  /2013                                                                                                    .

 10موقع الیكتروني ، ملتقى رابطة  الواحة الثقافیة ، ع /   ، عكا والبحر راشد حسین ــــــ 
                                            م                                        2014،  02
عبد الحق میفراني (الأدب والبحر، المجرد والمحسوس) مجلة الدوحة الإیلیكترونیة ، ـــ 

                                                                    ، 2014، سبتمبر 83العدد 
ـــــ  محمد معتصم ،  ، البنیات الدلالیة في شعر مرید البرغوثي ، الدار البیضاء المغرب ــــ

    ).2006.( نشر المقال إلیكترونیا بموقع اتحاد كتاب الانترنیت العرب 16، ص1986 ،

  : / المراجع الأجنبیة ح

ــ .FRANCOIS  RASTIER.( Systématique des isotopies)  A .Jــ   ــــ
GREIMAS .  essais de sémiotique poétique. Librairie 

Larousse  ;1972  

  JEAN MILLY. Poétique des textes .Editions. Nathan.1992 .     ــــ   ـــــ
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   فهرس الموضوعات

:لي لى لم لخ     
                                                                                              إهداء  

  شكر وعرفان                                                                                       

ـــ ل     .......................................................... المقدمة ــــ ــــ ــــ ــــ .......   أ  ــــــــ
ــــ 18..........الأدب العربي :فصل تمهیدي : مقدمة عامة  في صورة البحر  في  ــــ   63ــــــ

ـــ19... .....................................................أولا: مدخل عام :   ــــ ــــ ــــ  29ــــــــ
                   19.........................................العالمي من صور البحر في الآداب أ/  

   ـ25....................................ـ.........................والبحر.ب/ العرب 

ــــ29..............  ثانیا : المبحث الأول : صورة البحر في الشعر العربي القدیم  ــــ    50ـــــــــــــــ
     29.....................................: صورة البحر في الشعر الجاهلي .  1ـــ1ـــ1

                    ـ 29.. .................................أ/ البحر والغزل ............................
         ـ33...............ب/ البحر والمدح والهجاءـ........................................

   ـ35...................................... ج/ البحر والفخر .......................

ــــــ1 ـــــ1ــــ ــــ       38.......,............ ـ...البحر في الشعر الأموي والشعر العباسي .  : 2ــ
                   ـ39.................ر الأموي والعباسي...........أ/ الصورة النمطیة للبحر في الشع

     ـ43..........الجدیدة في صورة البحر ـــ................................ب/ الملامح 

ــــــ1  ـــ1ــــ                      46  .............................البحر في الشعر الأندلسي والمغربي . :3ـــ
                   46...........أ/ الخوف من البحر................................................

         ــ48.............البحر والحنین ................................................ ب/
          ـــ49.............ج/ البحر وغرض المدح...........................................
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ـــ51... ثالثا : المبحث الثاني: صورة البحر في الشعر العربي الحدیث والمعاصر  ـــــــ ــــــ    63ـ

ــــ1                               ـ51.............................البحر لدى شعراء الإحیاء.من صور :  1ـــــ2ـــــ
ـــ1 ـــ2ــــ                                  53.................اعیة العربیة .بتدالبحر في شعر الحركة الا صورمن :  2ـ

ــــــ2ـــ1      ـ57..................... البحر في الشعر العربي المعاصر رصو من  :  3ــ
  119ـــــــــــــــ64.................في الشعر الفلسطیني طور حضور البحرت :الفصل الأول

   ــ65.....................................................................توطئة : 

ــــــ1  ــــــــــــ68....................................1967: الشعر الفلسطیني قبل  1ــــ ــــــــــ   92ــ

ـــ1ــــ1       ـ68..................................: الموقف الشعري والملامح الفنیة . 1ـ

   ـ83....................................البحر في شعر المرحلة . حضور 2ــــــ1ـــــ1 

ــــ1  ــــ 93..............   1967بعد المعاصر الشعر الفلسطیني في البحر :  2ــــ   119ـــــــــــــ

ــــ2 ــــ1    . 93 ................................والملامح الفنیة .:  الموقف الشعري 1ـ

    ـ102..................................: تجلیات البحر في شعر المرحلة . 2ــــ2ـــــ1
ــــــ 120....المعجم اللغوي للبحر في الشعر الفلسطیني المعاصر الفصل الثاني  ــــ ـــــــ ــــ   197ــــ

ـــــ121  .. .المبحث الأول : تكرار لفظ البحر في الشعر الفلسطیني المعاصر.  ــــ                          150 ــــــــ
                                  ــ121...........توطئة  ...........................................................

                           ـــ126........................................إحصاء تكرار لفظ البحر:    : 1ــ1ـــ2
                       131 .........بحر في شعر محمود درویش .....أ/  جدول إحصائي  لتكرار دال ال

                        132.........في شعر عز الدین المناصرة .. ب/ جدول إحصائي لتكرار دال البحر
                                        133.............البحر في شعر محمد القیسي ...إحصائي لتكرار دال  ج/ جدول 

                   138............... : بین الدلالة المعجمیة والدلالة الصوتیة للفظ البحر   : 2ــ1ــ2
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                   138......................................المعجمیة للفظ البحر ......أ /  الدلالة 
  141.......................................ب/ الدلالة الصوتیة ..................

ـــ147المبحث الثاني :  الحقل المعجمي  للبحر في الشعر  الفلسطیني المعاصر.  ــــ ــــ   173ـ

                     150.......: الحقول المعجمیة الجزئیة لألفاظ البحر لدى الشعراء الفلسطینیین1ــ2ــ2 
                               150..................................أ/ ابراهیم نص االله .........................

                 152...............................ب/ أحمد دحبور  ............................
      154  .........................................................ج/ رزق البیاري  

                   155 ............................................................د/سمیح القاسم 
             158 ............................................................ه/فدوى طوقان

         160 ....................................................و/  عز الدین المناصرة
                163...................................ز/ محمد القیسي ........................

                165....................................یش .....................ح/ محمود درو 
           168..................................ط/ مرید البرغوثي ........................
  170...................................ي/ معین بسیسو ........................

   172.. ............................  : الحقل المعجمي العام لألفاظ البحر 2ــ2ــ2 

ــــ176.......... المبحث الثالث :  حقل  ألفاظ البحر والحقول اللفظیة المجاورة     197ـــــــــ

دیة  ألفاظ البحر :1ـــ3ـــ2                     176...................................و الألفاظ الضِّ
                   179أ/ مرید البرغوثي ...........................................................
   184ب/ محمود درویش  .......................................................

                      191 ............................   الحقول المجاورة  و ظ البحراألف: 2ـــ3ـــ2   
                191................................ ا/ معجم ألفاظ الموت واللیل عند المناصرة
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    193....هیم نصر االله .................معجم ألفاظ الثورة والمقاومة عند إبر  ب/ 
  272ـــــــــ198. الفلسطینير الفصل الثالث المستوى التركیبي لصورة البحر في الشع

ــ    199..................................أهمیة الدراسة التركیبیة لصورة البحر . ـ

ــــ206................تراكیب وتباینها  .........: تشاكل الالمبحث الأول     ــــ ـــــ   242ـــــــــ

  209.................................:  بنیة التباین ..............1ـــ1ـــ3     

  222  ......................,,......بنیة التشاكل ............  :  2ـــ1ـــ3     

  222..........................................ا/  تشاكل الجمل الاسمیة      

  237.......................................... ب/ شاكل الجمل الفعلیة       

ــــــ243.............................المبحث الثاني : التقدیم والتأخیر.         ـــــ   259ـــــــــ

ـــــــ 262........ .............................المبحث الثالث : الحذف.       ـــــــ ــــ                     272ـ
  360ــــــــــ 273. .......................البحرالمستوى الدلالي لصورة  الفصل الرابع

ـــ 278 ......................أولا : المبحث الأول : البحر والصورة الفنیة .    ــــ ــــ        315ـــــــ
                                                284...  ............................. : البحر/ الرحیل المنفى والضیاع .1ـــ1ــ4
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